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بسم الله الرحمن الرحيم 
متسسصصة هده 

الحمد ره رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 
ورسله سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ا 

وتسد : 

فيسرنا أن نقدم للسادة الأئمة والخطباء والمثقفين والمعنيين 
بالشأن الدعوي في مصر والعالمين العربي والإسلامي ومختلف 
دول العالم نخبة مختارة من الخطب العصرية في قضايا الساعة › 
والتي تم أداؤها بالفعل في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية 
لتقديم خطاب ديني عصري رشيد نابع من روح العصر وتحدياته › 
يراعي واقع الناس وحاضرهم وظروف زمانهم ومكانهم » مع الحفاظ 
على ثوابت الدين والتحرك في إطار متغيراته. 

وفي هذا الكتاب ما يؤكد أن الخطاب الديني خطاب حيوي 
وديناميكي ومتجدد › وليس بمعزل عن دنيا الناس وقضايا العصر › 
وأنه حيث تكون المصلحة يكون الخطاب الديني المستنير . 

كما أنه يسلط الضوء على قضايا في غاية الأهمية من قضايا 
الساعة » كالتخطيط وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات › وترتيب 
الأولويات » ومبدأ الحق مقابل الواجب » واحترام النظام العام › 
والتطبيق العصري لمفهوم الواجب الكفائي » وخطورة الشائعات 


° 


وتزييف الوعي » وحتمية القراءة المقاصدية الواعية لنصوص الشرع 
الشريف » ومفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر › وعوامل بناء 
الدول » وبناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات » وأسس التعايش 
السلمي ‏ قصد إحداث تغيير جذري في بنية الخطاب النمطية 
بالتحول إلى بنية أكثر عصرية وتفاعلًا مع قضايا العصر ومستجداته , 
وبما يؤدي إلى تصحيح الصورة الذهنية السلبية ؛ التي تكونت تجاه 
الخطاب الديني في مراحل الجمود الفكري . 
وقد راعينا في أسلوب هذه الخطب السهولة واليسر » والبعد عن 
التقعر والتكلف ؛ والنمطية › والتقليد » سائلين الله (عز وجل) أن 
يكتب لها القبول » وأن تكون زادًا علميا وفكريا ومعرفيًا في مجال 
الثقافة الإسلامية الرصينة الواعية » وأن تشكل إضافة متميزة للمكتبة 
الدعوية في مصر والعالم كله . 
والته من وراء القصد › وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
أ د/ محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 


أهمية التخطيط ني حياة الفرد وا لمجتمح 

الحمذ ده رب العالمين » وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله , الهم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فإِنَ الله (عز وجل) لم يخلق الإنسان عبن » بل جعل له في الحياة 
رسالة وهدفا يسعى لتحقيقه » قال سبحانه وتعالى : [أَفَحَبِبْتُم أَنَّمَا 
خلقناکم عَبَنًا وَأَنَكُم إلا لا تُرْجَعُونَ * فَتعَانَى الله الْمَلِت الْحَق تا إِلَهَ إل 
هُوَ رب الْعَرْش الكريم) [المؤمنون : 15118 .]١‏ 

وهذا الهدف لن يتحقق إلا بتدبير وإعدادٍ وتخطيط › فالإنسان الذي 
يسير على غير هدى لا يعرف له وجهة › ولا يدرك له غاية » فهو إنسان 
تتعاوره الضربات لتسقطه صريع المحن » بائس الحال » شقي النفس , 
قليل الإنجاز أو عديمه . 

قال عمر (رضي الله عنه) : " ني أكرَهُ الرَجُل أن أَرَاهُ يَمَشِي سَبَهلنًا " 
أي : لا في أَمْرٍ الدَثيًا ولا في أَمْرِ الآخِرَةٍ . ( الآداب الشرعية لابن مفلح ) , 
وقد صح في الحديث عَن ابْن عَبّاس (رَضي الله عَنْهُمَا ) قال : قال النّبي 
(صلى الله عليه وسلم) : " نِعْمَتَان مَغْبُونَ فيهِمًا كثِيرٌ من النّاس الصّحّة 
َالقرَاغْ " (صحيح البخاري) . 

والتخطيط للمستقبل أخذ بالأسباب » وهو لا يتنافى مع التوكل على 
الله تعالى › فلا حرج على المسلم أن يقول : " إن شاء الله سأفعل كذا ", 


وات 


يد سه 


قال تعالى : وتا تَفُولّنَ لِسَيْءٍ إِنْي فَاعِلٌ ذلك عدا * إلا أن يَشَاءَ اللّهُ) 
[الكهف: ۲۳ 14] » وقد أشار القرآن الكريم في قصة ذي القرنين إلى أنه 
أخذ بالأسباب » وخطط للمستقبل » وفي ذلك يقول الله تعالى : (حَنّى 
إِذَا بخ بَيْنَ السَّدّيْنِ وَجَد مِنْ دونھا قَوْمًا ا يَكَادُونَ يَفْعَمُونَ فون * قالوا 
ا ذا القرئيْن ِن يَأَجُوج وَمَاجُوج مُفْسِدُونَ في الأَرْض فهل نَجَمَل لك 
حَرْجًا عَلَى أن جل يبنا وهم سَدا * قال ما مكلي ف فيه ري خير 
فأعيوني بقَوَةٍ أجل بَينكم وَبَيْنَهُم رما * آئوني رُبَرَ الحَدِيد حَنّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْن قال الْفحُوا حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أفرغ 
عَلَيْهِ قطرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استَطاعوا لَه تَقبّا)[الكهف17- 
417]. 

وفي قصة نبي الله يوسف (عليه السلام) كان التخطيط سببًا لنجاة 
البلاد والعباد من مجاعة مهلكة . وخطر محدق » قام بذلك نبي الله 
يوسف (عليه السلام) في خطة استغرق تنفيذها خمس عشرة سنة » وذلك 
في تأويل يوسف لرؤيا الملك كما حكى القرآن الكريم على لسانه في 
قوله تعالى: [قال ترون سبع سین َأَبَا فما حَصَّدَكُمْ فَذَرُوهُ في سَليله 
إلا قلا مما تَأكلُون* ؛ لع تيون ا فداه باكلن با قم 
هَن إلا قينا ّا تُحْصِنُونَ * لم يَأْتِي من بَعْدٍ ذلك عَامْ فيه بث النَّاسْ 
وَفِيهِ بعصرون]) (سورة يوسف: )٤٩ - ٤۷‏ » لقد وازن سيدنا يوسف (عليه 
السلام) بين الإنتاج المتقن والعمل الدؤوب والاستهلاك الرشيد › 
والادخار المحكم › لقد أدرك المشكلة ففكر في الحل ولم يبخل به على 
من سحنوه ظلمًا وعدوانًا » فإن المصلحة العامة عنده مقدمة على 


- ۸ - 


المصلحة الخاصة › وهذه دروس بالغة الأهمية › فلا ينبغي الاكتفاء 
بعرض المشكلة فقط والوقوف عندها » بل ينبغي السعي لإيجاد المخرج 
من الأزمة . 

ومن أراد أن يتعلم التخطيط فليتأمل هجرة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فقد كان (صلى الثه عليه وسلم) نموذجًا للقائد والمعلّم » فتراه 
وهو في رحلة الهجرة يخطط ويدبر ويثق في نصر الله (عزّ وجل) أولاً 
وأخيرًا. إنه يأتي بعلي بن أبى طالب (رضي الله عنه) ؛ لينام في فراشه 
على سبيل التمويه » وبسلك طريقًا وعِرًا غير مأهول ولا معتاد » ويختبئ 
في الغار حتى بهداً الطلب عليه وعلى صاحبه › ويدبر من يأتيه في الغار 
بالآخبار والطعام » ومن يعفي على الآثار » ويحسن انتقاء من يقوم بكل 
مهمة » وَهُو في هذا كله متوكلٌ على الثه تعالى › مُعلنًا أنه في معية الله 
تعالى » فيقول لصاحبه : (..نَا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا..) [التوبة:40] . 

ومن حسن التخطيط والأخذ بالمشورة معًا ما كان منه ( صلى الثه عليه 
وسلم) في يوم بدر حين قال لأصحابه : " أَشِيرُوا عَلَي في الْمَنْزِل" فَقَالَ 


الحبَاب بن المُنْدِرٍ : ا سول الله ارات هذا المَنْزل أَمَنْزِل أَنْزَنَكَهُ الله 
فليس لَنَا أن ََقَدَمَه ولا تتَآَخْرٌ عَنْهُ آَم هْوَ الرّأي وَالْحَرْبْ وَالْمَكِيدَة؟ قال: 
" ل هُوَ الرأي وَالحَرَبُ وَالمَكِيدَة ". قال إن هذا َيْسَ يمَنْزِلٍ الطلق 
يتا إلَى اذى مَاءِ القوْم فَِنِي عَالِمُ بها ويقلبها » يها قليب قَنْ عرفت عُدُويَة 
مائه وَمَاءُ كثيرٌ لا يَنْرَح ثم بْنِي عَلَيْهَا حَوْضًا وتقذِف فيه الآنيّة فَنَشْرَبُْ 
َال وَنْعَوَرُ مَا سِوَاهًا من القَلّب . (مغازي الواقدي). 


ا 


وفى يوم أحد يدير (صلى الله عليه وسلم) المعركة باقتدار حقق به 
المسلمون النصر في أول المعركة » وهو يخطط للميدان تخطيطا تميز 
بالمرونة » فقد انسحب عبد الثه بن أبي بن سلول بثلث الجيش قبل 
بداية المعركة » ومع ذلك يعيد النبي (صلى الله عليه وسلم) توزيع 
الجيش ليسيطر على الميدان › ويوزع المسلمين على أماكن القتال › 
وعندما خالف المسلمون الخطة دارت عليهم الدوائر › ٠‏ ففي حديث 
البرَاءِ (رضي الله عنه) قال : لقِيًا المُشْرِكِين يَوْمَئْذٍ وَأَجْلَس الي (صلى 
الله عليه وسلم) جَيْنًا مِن الرمَاة وَأمرَ لهم عبد الله بن جبير (رضي اله 
عنه) وقَال:" لا كَبْرَحُوا إن رَأَيْثُمُونا هرا لبهم ا تَْرَحُوا » وإن 
َأَبِثُمُوهُم ظهروا عَلينَا فلا تُعِينُونا" فلمًا لقيئا هَرَبُوا حى ريت النْسَاء 
يشتّددن في الحبل رفعن عن سوقهن قد بدت خَنَاخِلِهُنَ فاخذوا 
يَفُولُونَ: العَنِيمَّة العَنِيمَة » فَقَالَ عَبْدُ الله > عه إِلَي الي (صلى الله عليه 
وسلم) أن ا تَبْرَحُوا ابوا » فلَمًا ابوا صرف وُجُوهُهُم فَأصِيب سَبْعُونَ قَتِيل 
(صحيح البخاري). 

وفي يوم الخندق يخطط (صلى الله عليه وسلم) ويستشير أصحابه › 
ويأمر بحفر الخندق حول المدينة (سيرة ابن هشام) › وهو أمر لم يكن 
معلومًا في خطط العرب في القتال ؛ ليحافظ على الدولة من الأعداء 
المتربصين بها » المحاصرين لها » حتى كشف الله غمهم › وأزاح همهم . 

وإن من حُسْنِ التخطيط حُسن توظيف المهارات ٠‏ بأن تضع الرجل 
في موضعه المناسب ليحسن العمل › يظهر ذلك جليًا من خلال عدة 
مواقف للنبي (صلى الله عليه وسلم) نذكر منها : 
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اختياره لأسامة بن زيد (رضي الله عنهما) قائدًا لحیش من جيوش 
المسلمين على الرغم من صغر سنه . (سنن أبي داود) . 

ترتيبه لقادة الجيش في غزوة مؤتة ؛ لأجل تحقيق النصر على الروم , 
حيثٌ وضع كل رجل في موضعه.(صحيح البخاري) . 

اختياره لزيد بن ثابت (رضي الثه عنه) ؛ ليتعلم اللغة العبرانية ويتولى 
الترجمة له (صلى الله عليه وسلم) (سنن أبي داود) . 

اختياره لمعاذ بن جبل (رضي الثه عنه) لمهمة القضاء في اليمن ؛ 
لفقهه وعلمه وبراعته. (سنن أبي داود) . 

من هذا نرى مدى إدراكه (صلى الثه عليه وسلم) لمهارات كل فرد 
من أصحابه › ومدى الاستفادة منها بحسن توظيفها . 

وعلى المستوى الشخصي يوجه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أصحابه 
إلى النظر للمستقبل نظرة تدبيرٍ وحساب لصروف الزمن ومتغيرات الحياة 
فها هو سعد بن أبي وقاص (رضي اله عنه ) يقول : کان النبِي ( صلی الله 
عليه وسلم ) يَحُودْنِي وَأنا مَرِيضْ يمكة» فَقَلَتْ : لبي مال“ أوصِي بِمَالِي 
کله؟ قال : "لآ" قلت : فالشّطر؟ قال : "لآ" قلت : فالشلث؟ قال : "للت 
ولت كير » أن تدع ورك أَغنيَء حبر ِن أن تدَعَهُم عله يتكفغون 
الاس في يديهم“ وَمَهُمَا ألفَقَت فَمُوَ َك صَدَقَة. حَنَّى اللقَمَة تَْقَمهَا في 
(صحيح البخاري) » فهذا توجية إلى أمرين: 

الأول : التخطيط للأسرة في مستقبلها المادي تخطيطًا يقيها صروف 
الزمان. 


ت 
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الثاني : فضل النفقة على الأهل . 

وقد تعلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ذلك من الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) , فإذا به يخطط للدولة الإسلامية فيقيم فيها الدواوين › 
ويرتب الولاة » وينظم بيت المال » وحين تتعرض الدولة لمجاعة في 
عهده يحسن إدارة الأزمة والتخطيط لمواحهتها » وهو بهذا الفكر وهذه 
الإدارة يقفز بالدولة الإسلامية الفتية قفزات واسعة › سادت بها الدنيا شرقا 
وغربًا . (البداية والنهاية) . 

ثم جاء حفيده عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الذي أعاد 
التخطيط للبلاد ؛ ليعيد توزيع الموارد للبلاد بالعدالة الاجتماعية 
المرجوة ؛ ويخطط لاستغلال الفائض من الزكاة ؛ ليعيد توزيعه فيما ينفع 
الناس ‏ فيورّع على الفقراء , ثم يسد الديون , ثم يزوج الشباب الذي لا 
يستطيع النكاح › ثم يعطي فقراء أهل الكتاب » ولحسن تخطيطه وصدقه 
مع ربه يبارك الله له حتى أطعم الحيوان والطير على رؤوس الجبال . 
(أخبار عمر بن عبد العزيز للآجري) , فما أحوجنا إلى هذا التخطيط في 
حياتنا ؛ لنحقق الكثير لديننا وأنفسنا وبلادنا ! 


أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمنٌ دنه رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد > وعلى آله وصحيبه › ومن تبعهم بإحسان إلى وم الین : 
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إخوة الإسلام : 

إن العظماء هم الذين يعرفون هدفهم فيخططون لبلوغه » فإن كانوا 
أفرادًا كانوا ناجحين › وإن كانوا قادة كانوا لشعوبهم ملهمين 
وبالمسئولية قائمين . 

إن بلدنا في حاجة ماسّة إلى أن نضع خططا قوية تنهض بحاضرها 
ومستقبلها في كل المجالات الزراعية والتجارية والتعليمية والاقتصادية 
والعسكرية والإدارية › ولا بد أن تراعي هذه الخطط الحفاظ على 
الكفاءات » وتُقيم مبدأ تكافؤ الفرص بما يحقق العدالة الشاملة » فبدون 
تخطيط سليم ووعي لمستقبلنا » وإدراك لما حولنا لن يتحقق لنا تقدم 
ورفاهية. 

وفى الوقت الحالي تمر بلادنا بمنعطف خطير في تاريخهاء لا يسمح 
بالفوضى › بل لا بد من الإعداد الحيد » والتخطيط السليم › والأخذ 
بالأسباب » وحسن التوكل على الله » والثقة فيه » فليحدد كل منا رسالته 
وهدفه في الحياة » وليجتهد لتحقيق هدفه › وبلوغ أمله › فالتخطيط 
السليم والعمل الجاد ثمرتهما حياة طيبة وأجر حسن » قال تعالى: (مَن 
أَجْرَهُمْ أَحْسّنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل17]. 

وللتخطيط أهمية” في حياتنا الخاصة › فإنهم يقولون : " التدبير نصف 
المعيشة " ؛ ويروى مرفوعا : " ما عال من اقتصد " (مسند أحمد) » وحسن 
التدبير وتصريف الأمور وفق الإمكانات المتاحة وعدم تكليف النفس 
فوق طاقتها أحد أهم عوامل استقرار الأسرة والمجتمع . 

1ت 


مبدا الحق مقابل الواجب 
وسيلة لإصلاح المجتمح 
الحمد لله رب العالمين › وآشهد أن لآ إله إلا الله وحدَةُ لا شريك لَهُ » 
وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسولهُ , الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وچس : 
فإن الإنسان مدني بفطرته › لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره › ولا 
يقضى حاجته وحده » وإقامة الحياة وإنشاء الحضارة والعمران يتطلب 


۰ 


التعايش بين الناس » قال تعالى: إيَا أَيْهَا الاس إلا خلَقناكم من ذكر 
وأثقى وَجَعَناكُم شعو وَقبَاِلَ لاوا إن أكْرَمكُم عند الله اكم إن 


امم بي 


الله عَلِيمٌ خَبِير) [الحجرات: ]١١‏ » وهذا التعايش لن يتم ولا يكون سلميا 
متوازنًا إلا إذا قام على مبدأ معرفة الحق مقابل الواجب ؛ وهو مبداً 
إسلامي أصيل وتوجيه رباني عظيم يتربى عليه المؤمن من خلال معرفته 
بدينه, فأنت تقرأ قول الثه تعالى: ١‏ إِيّاك تعد وَإِيّاكَ تستعين)[الفاتحة: ه], 
فالعادة حق الله تعالى على خلقه وواجبهم نحوه 5 والإعانة من الله 
تعالى لخلقه منحته وعطاؤه › فحق الله على عباده مقدم على طلب 
الإعانة » فعن معا بن جَبَل (رضي الله عنه) قال : كلت رِذف النّبى 
(صلى الله عليه وسلم) ليس بيني وة إلا مُؤْخِرَة الرّخل فال : 
"يَا مُعَادَ بْنَ جَبَل". قلت : لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيَْك . ثم سار سَاعَة ثم 


قال: "يا مُعَادَ بن حبّل". قلت : لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيْك . م سَارَ سَاعَة 


32ت 


ثم قال: "بخان بن حل" . قلت لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيِْك. قال: "هَل 


ل 


َذْرِى ما حَقّ الله عَلَى الْعبَاد». قال قلت الله وَرَسُولهُ أَغلّم. قال : "قان 
حَقَ الله عَلَى العا أن يَعْبْدُوهُ ولا بُشْرکوا به شَينًا". ثم سار سَاعَةَ ثم قال: 
"يا معاد بن جَبل' ' قلت لبَيْكَ رَسُولَ الله وسَعْدَيك. قال: "هل تد ری ما 
حَقّ العبَادٍ عَلَى الله ذا فَعَلُوا دَلِك". قال: قلت الله وَرَسُولَهُ أَعْلم. قال: 
"أن لا يُعَدَبْهُم"(متفق عليه)» وكذلك وضح لنا النبي (صلى الله عليه 
وسلم) هذا المبدأ وبينه في قوله : "احْفَظ الله َحفظك احفظ الله تَحِدْهُ 
تُجَاهَاك" (سنن الترمذي). 

وعلى هذا المبدأ - الحق مقابل وا - ىنى الحضارات 2 
البلاد ويعم الصلاح ويأتي الإصلاح » ويتحقق التمكين في الأرض 
قال کک الله النبين 0 بم 0 الصّالِحَاتِ دحلم 


o‏ کو سلا ت 


ه “وہ zo‏ 


الى لَه الهم ن ند حَؤِْهم: أما وني ت بذ رون بي شيا شیا 
ومن كفْرَ تعد ذلك فأوّئك هم الفاسقون) [النور: ]٥‏ وقال سبحانه 
وتعالى: من عَمِلَ صَالِحًا من ذكر أو ّى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحِِينهُ حَياة طيْيّة 
وَلَنَحِرِيَنّهُم أَجْرَهُم باحس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 117]. 

إن معرفة الإنسان حقوقه وواجباته تجعله إنسانًا إيجابيًا في مجتمعه, 
نافمًا لوطنه , لا يصطدم مع الآخرين من حوله › فهو لا يعتدي على 
حقوق الآخرين , فلا يأخذ ما ليس له » ولا ينع منه ما هو له » فحين إذ 


- 


لا نحد حقدًا ولاحسدًا ولا أنانية ؛ وتعم المحبة والمودة . 


- ° 


أما جهل الإنسان بحقوقه وواجباته نحو عمله وأسرته ووطنه وعمله 
وجيرانه وأقرانه فيجعل المجتمع يعاني الكثير من المشكلات والآفات ؛ 
لأن في ذلك اختلالاً للتوازن » وإذا اعتمدت الأمة مبدأ السهولة 
والمطالبة بالحقوق وأغفلت ميدأ القيام بالواجب فإنها أسرع إلى الزوالء 
فحرص الإنسان على حقه وتركه واجبّه هو الأثرة والأنانية » وقد قال 
رَسُوَلُ الله (صلى الثه عليه وسلم) : " إِنَهَا سَتكون بَعْدِى أَتَرَ وُو 
تنُكِرُوتهَا". قالوا : يا رَسُولَ الله كيف مر مَن درك مِنّا ذلك ؟ قال: 
'نُؤدُونَ الْحَقّ الى عَلَيْكُمْ وَتسْأَنُونَ الله الى لَكم" (متفق عليه)» 
والأثرة والأنانية تحيل المجتمع إلى ساحة من الصراع › وهذا لا يتفق 
مع مراد الإسلام وهدفه من إقرار مبداً الحق مقابل الواجب . 

إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب › وإنما هو نتيجة حتمية 
للقيام بالواجب ولكل سعي أثره ومنفعته وإن قل . 

إن معرفة الحقوق والواجبات سبيل النهوض بالبلاد والرقي بالآمة, 
وهي حقوق متبادلة بين الأفراد , يعم نفعها على الجميع ولا تأتي في 
صالح فرد دون الآخر فهناك مثلاً حقوق للاباء والأمهات في أعناق 
الأبناء يجب أداؤها ومراعاتها » وفي مقابلها حقوق للأبناء في أعناق 
الآباء والأمهات » فحق التربية والتهذيب والتعليم وغيره واجب على 
الآباء. يقابله حق البر من الأبناء لهم , فلا بد للآباء أن يؤدوا واجباتهم 
ليساعدوا الأبناء على الحق الذي لهم ؛ فرحم الله والدًَا أعان ولده على 
بره » وهذا رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) يوجه الآباء إلى ما تطيب 
به نفوس بنيهم ويساعدهم على البر » فعَن الْعّمَان بْن بَشِيرٍ (رضي الله 


ات 


عنهما) قال الْطَلَقَ بي أَبى يَحْمِلَنِي إلى رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه 
وسلم) فَفَال: يَا رَسُولَ الله اشد ئی قد نحلت اعمان كذَا وكا ِن 


النْعْمَانَ". قال لا. قال : 
سَوَاء". قال بَلى. قال : " فلا دا " (صحيح مسلم). 

وحقوق الأبناء والآباء تأتي في مراحلها وحسب تدرج المراحل 
العمرية للإنسان » فإذا كنت اليوم ابا فأنت غذًا أب » وهكذا تتغير 
الحقوق والواجبات في كل مرحلة عن غيرها. لكن الحق مقابل 
الواحب بين الاباء والأبناء قد يكون الوفاء به من قبل الله تعالى » فهذا 
خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) يَبَرُ أباه ؛ ويسلك كل السبل في 
هدايته وإرشاده » ثم يلقى منه الصدود والإعراض » يقول الله تعالى: 
وا كر في الكتاب إِبْرَاهِيم إِنّهُ كان صِدَبِقًا با * إذ قال لأبيه يا ابت لم 
عبد ما لا يَسمَع ولا يُنِصِر ولا يقني عَلك شيا * يا بت ٽي قد جَاءَنِي من 
العلم ما لم يأك فَاَِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سوبا * تا ابت تا عبد الشَيْطَان إن 
الشَيْطَانَ كان لِلرَّحْمَّن عَصِيًا * يا ابت إِنْي أَخَافْ أن يَمَسّك عَذَاب من 
الرَحْمَنِ قتكون لِلشّيْطان وَلِيَّا * قال أَرَاغبْ أَنْت عَن آلهتي با إِبْرَاهِيمْ 
بن لم ته لأَرْجْمَئّك وَاهْجِرْنِي مَلِبا * قال سام عَلَيْك سَاسْتغْفِرُ ك رَبّي 
إِنَّهُ کان بي حَفيا) [مريم: .]٤١ - ٤١‏ 

فهذا رفق الابن المؤمن» وهذا رد الأب الكافر » فكان الجزاء من الله 
تعالى في ولده إسماعيل (عليه السلام) الذي أطاعه فيما لا يطاع فيه 
أحد من الخلق , يقول تعالى: (فَبَشْرنَاهُ يغلام حَليم * فلما بلغ مَعَهُ السعي 

SINS 


قال يا ُي إنْي أَرَى في الْمَنام أي أَذْبَحُك فَانْظَرْ مَادَا ری قال تا أَبَتِ 
افق ما تُؤْمَرْ سَتَحِدْنِي إن شاءَ الله مِنَ الصّايرين)[الصافات: ٠١١‏ 
۲[ 

وهناك الحقوق والواحبات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة › 
فللزوج حقوق على الزوجة › وللزوجة حقوق على الزوج › والله تعالى 
يقول: وَلَهْنَ م الذي عَلَيْهْنَ بالمعْرُوف وَلِلرّجَال عَلَيْهْنَ دَرَجَةَ والله 
عَزِيرٌ حكِيم) [البقرة: ۲۲۸]» وقد بين الي( صان الله عليه ول ذلك 
بقوله: " ألا إن نَكُمْ عَلَى سانكم حقا ولِنِسَائِكُمْ عَلَيَكُمْ حقاء فما حَفَكُمْ 
عَلَى نسَاتكم قلا يُوطِلْنَ فرشكم من تكرّهُون › ولا يان فى بوتكم مَن 
تكرَهُونَ ١‏ ألا وَإِنَ حَفَهْنَ عَلَيِكُمْ أن تُحيئوا اهن فى كِسْوَتِصن 
وَطعَامِهنَ" (سنن الترمذي). 

كما فرض الإسلام حقوقًا بين المسلم وأخيه المسلم › بيّنها النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في أحاديث عديدة , منها قوله (صلى الله عليه 
وسلم): "حَق الْمُسْلِمٍ عَلَى المُْلِمٍ ست" قيل: ما هن يا رَسُولَ الله؟ قال: 
| ذا لقیته فلم عَلَيْه وا ال فَأَحِبْهُ › وَإِذَا استَنْصّحَك فائْصّح له › 
وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمنَهُ نه » وَِذَا مَرض فده › وَإِذَا مات فَانَبعَهُ " 
(صحيح مسلم) » فكل حق من هذه الحقوق هو حق لك على أخيك 
المسلم » وواجب له عليك. 

وكذا حقوق الجار التي جعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) شرطا 
للإيمان فقال: "من كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمٍ الآخِر فَليُحْبِنْ إلى جَارِو" 
(متفق عليه) » فكل حق من حقوق الجيرة ككف الأذى وحسن المعاملة 

0 


ومساعدته حين يحتاج المساعدة » وعيادته !ذا مرض » وتهنئته في فرحه» 
وتعزيته في مصيبته » وغير ذلك هي لك حقوق على جارك » وفي نفس 
الوقت هي عليك واجبات له . 

وهناك حقوق وواجبات متبادلة بين المعلم والتلميذ » فحق الأستاذ 
على التلميذ من الأدب والتوقير والطاعة يقابله حق التلميذ على أستاذه 
من حيث تقديم العلم النافع » وحسن الأداء › والرعاية للتلاميذ . 

إن الأخذ بمبداً مقابلة الحق بالواجب ضرورة شرعية ومجتمعية ؛ 
لضمان العدل بين الناس والتعايش في سلام وأمان» فإذا نظرنا إلى هذا 
المبدأ بين صاحب العمل والعامل وجدنا أن الإسلام قد بين حقوق 
وواجبات الطرفين» فالعامل يجب عليه أن يلتزم بأخلاقيات العمل التي 
دعا إليها الإسلام من الصدق والوفاء بالعقون, وأداء الأمانة في العمل 
وغيره على الوجه المطلوب والشكل المرغوب › فعن عَدِىْ بن عَمِيرَة 
الكِنْدِى قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) يَقُولٌ: "مَن 
استَعْمَلَاهُ ْم عَلَى عَمَلٍ كما مِخيَطَا فما فَوقَهُكَانَ عَلُولاًيَأنَى به يَوْم 
القيامة". قال: فام لَه رَجُلُ أَسْوَهُ مِنَ الأنْصَارٍ كأئي أَنْظرٌ َه فَقَالَ: ي 
رَسُولَ الله اق عَنَى عَمَلَك قَالَ: "وَمَا لَك" قال: سَمِعْئُكَ تقول كذَا 
وَكذَا. قَالَ: "وأا أَقُولُهُ الآن: مَن اسَتَعْمَلنَاهُ نكم عَلَى عَمَل فَلَيَحِىْ 
بقليله وكثيرو قَمَا أوتي نة أَحَدَ وما هي عَنْهُ هى" (صحيح مسلم) . 

يقول الإمام المناوي (رحمه الله تعالى) : " وهذا مسوق لتحريض 
العمال على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في تافه", وقد جاء 
واضحًا صريحًا في قوله تعالى: إيَا أَيْهَا الّذين آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقُو) 


25 


[المائدة: .]١‏ وقوله : [وَأَوْفُوا يِعَهْدِ الله إذا عَاهَدثُم) [ النحل ]1١‏ » وفي 
مثل قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهم إلا 
شَرْطًا حَرّمَ حَلالاَ» أو شَرْطًَا أحَلَّ حَرَامًا " (السنن الكبرى للبيهقي)» كما 
بين في المقابل حقوق العامل » وقد كفلتها له الدعوة الإسلامية كاملة 
غير منقوصة » وألزمت صاحب العمل بأداء هذه الحقوق » فمن ذلك أن 
الإسلام وضع أجر العامل في مرتبة من القداسة عاليةء وتوعد من يأكل 
حقه بأشد العذاب » وفى هذا يقول الرسول (صلى النه عليه وسلم) فيما 
يرويه عن ربه سبحانه : " قال اللّهُ: ثلآنة نا حَصْمُهُم يَوْمَ الْقَامَةِ » رَجُلُ 
أَعْطى بي ثم غَدَرَ » وَرَجْلْ باع حرا فأكل ثَمَنْهُ » وَرَجُلْ اسَتَأجَرَ أجيرًا 
فاستوفى ونه ولم عط اجره" (صحيح البخاري) ؛ وهذا لما يترتب على 
أكله من فسان كيير» بل أمر (صلى الله عليه وسلم) بإعطائه حقه بعد 
a‏ أن ا يدنه ين وون E‏ 
(رضي الثه عنهما) قال : قال رَسُولْ الله (صَلّى ابه عَليْهِ وسَلّم) : " أَغْطُوا 
الأجِيرَأَجْرَهُ ؛ قَبْلَ أن يَف عَرَقَهُ " (سنن ابن ماجه). 

والمواطنون لهم حقوق على الدولة » منها : حمايتهم وحماية 
ممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار » وضمان المسكن الملائم والتملك 
والعمل» وحرية التنقل › وحرية الرأي › وضمان التعليم والصحة › وإقامة 
المرافق العامة كالنقل والمواصلات » والمياه النظيفة » وضمان حرية 
العبادة » وتحقيق العدل بين الناس , وهذا أبو بكر (رضي الله عنه) في 
كلماته الأولى للأمة بعد أن بويع بالخلافة يوضح جليًا دور الحاكم في 
إقامة العدل بين المحكومين وحمايتهم › فيقول : أا بعد أَيْهَا الاس 


لے قن ت ر ولتت ج قات أحتلت: ا 
- ۰ 


سات فقوَمُوني > الصَّدّق أَمَائَة وَالكَذِبْ خيانة ا فيكم قوي 
عدي حَنّى أربح عَلَْهِ حَقَهُ - إن شَاءَ اله وَالقوي فيكم ضَعِيفْ عِنْدِي 
حى آخُدَ الحَقّ مِنْهُ - إن شَاءَ الل ا يدع قوم الحِمَانَ في سَييل الله 

إلا صَرَبَهُمْ اللّهُ بالل ولا تشِيع الْفَاحِشَةٌ 8 قوم قط إلا عَمهم الله بالبلاء. 
أطيعٌوني ما طعت الله وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتَ الله وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي 
عَليْكم. قُومُوا إلَى صلَاتكم يَرْحَمُكُم اللّهُ . (البداية والنهاية). 

ما الواجبات التي على المواطن تجاه وطنه - وعد من الأمانات 
التي يجب عليه أن يقوم بها » قال تعالى :(إن الله يَأمْرَكُمْ أن نودو 
الأَمَائَات إلى أَهْلِهَا) [النساء: ۸] لأنه سيُسأل عنها يوم القيامة قال تعالى: 
وَانَقُوا يوم ترْجَعُونَ فيه إلى الل ثم فى کل نفس ما كَسبَت وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ) [البقرة: ]۲۸١‏ - فمنها : المحافظة على المال العام كالمرافق 
العامة والطرق » وحافلات النقل › ومؤسسات العمل والحدائق العامة › 
والمدارس والجامعات والمستشفيات » واحترام القوانين المنظمة 
للأعمال » ونشر ثقافة التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن جميعاء 
فرسالة الإسلام قد لخصها القرآن الكريم عندما حدد أهداف مهمة النبي 
لكريم a CS‏ وورجول رجفا وا mS‏ لكاي 
(وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ) [الأنبياء: .]٠١1‏ 

ومن أهم الحقوق : حق الطريق والمحافظة على آدابه » واحترام 
القوانين والإرشادات الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات حفاظا على 
أمن المجتمع وسلامته . 

ومن حق الوطن على أبنائه كذلك : المشاركة في تنميته زراعيًا , 
واقتصاديّاء وسياسيًاء وعلميًا » ودعم المنتجات الوطنية › والإسهام في 
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توظيف الشباب في مؤسسات وشركات رجال الأعمال وأصحاب 
المصانع» واحترام الآخر مع اختلاف انتمائه الديني › أو الثقافي › أو 
السياسي »› وعدم اللجوء إلى العنف والإرهاب › أو إشاعة الفوضى 
والتخريب وحمل السلاح في وجه المواطنين المسالمين الآمنين › أو 
حراس الوطن وحماته من الجيش والشرطة › والخروج عن إطار القانون 
والإفساد والفساد الاجتماعي » وغير ذلك من الواجبات اللازمة على 
المواطن تجاه وطنه . 

إن الله (عز وجل) هو الكريم عظيم الجود , خزائنه لا تنفد » وعطاؤه 
لا ينقطع , ومع هذا يريد من العبد أن يقدم بين يديه شيئًا حتى يثيبه › 
يقول الثه تعالى: (قَاذْكرُونِي أذكركم واشكروا لبي ولا تكفرون) [البقرة: 
۲ ] ويربط الله (عز وجل) بين ما يقدمه العبد وما يمنحه الثه إياه » كأنه 
يشترط عليه أن يقدم أولاً حتى يعطيه ‏ فيقول: يا أَيْهَا الذين آمَنُوا إن 
قروا اللة ی ت ا (محم ]عل :هذا ف هناد عن 
خلقه » لكنه سبحانه يريد أن يبث في عباده مبداً مهما وهو أن من يريد 
عليه أن يقدم أولاً . 

لكننا هنا لا بد أن نشير إلى مبدأ لا ينبغي أن يخفى على أحد » وهو 
أن هذه الحقوق والواجبات في الأصل عبادة يتوجه بها العبان إلى الله 
تعالى قبل كل شيء › فمثلًا صلة الرحم وبر الآباء عبادة يتقرب بها 
الإنسان إلى الثه تعالى › فالجزاء عليها من الله تعالى لا من العبد , ولهذا 
حين جاء رجل إلى النبي (صلى الثه عليه وسلم) قائنًا: يا رَسُولَ الله إن 
لى قَرَابََ الهم وَيَفطعُونى وَأخين إِلبْهُمْ ويون إلى وأخلم عَلهُم 

ات 


مَعَك من الله ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ ما دمْتَ عَلَى ذَلِكَ"(صحيح مسلم) ولم يرخص 
له النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يقاطعهم كما قاطعوه» وهذا الأمر عام 
في كل الحقوق والواجبات» فعلى كل واحد فينا أن يعطي الذي عليه 
حتى وإن لم يأخذ الذي له ؛ فلو نظرنا إلى العمل مثنًا لوجدنا الله تعالى 
يحب إتقان العمل .كما أخبر بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم ): "إن 
اللة ثحب إذَا عَمِلَ أَحَدْكُمْ عَمَلاً أن يُتْقِنَهُ"(المعجم الكبير)» فهذا يعني 
أن إتقان العمل عبادة قبل أن يكون وفاءً بحق صاحب العمل» وهكذا 
يجب أن تكون نظرتنا للأمور» أن نعامل اده تعالى في أعمالنا وعلاقاتنا 
قبل أن نعامل العباد . 

وهكذا إن لم يود إليك ما هو لك فليس هذا مسوغا أن تهمل وتترك 
ما هو واجب عليك › بل أذ ما عليك وقم بواجباك قاصدًا وجه الله 
تعالى» فهو المكافئ والمجازي والمحاسب › فإن الإنسان إذا أدى ما 
عليه فالثه مثيبه ومكرمه ولا يضيع أجره , قال تعالى: [إِنَّهُ من ينق ويَصير 
ِن الله ا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْمِنِينَ ) [يوسف: .]1١‏ وقال: إن الذِين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات نالا نُضِيعْ اجر من أحْسَنَ عَمََا[الكهف: .]٠١‏ 

ولنعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك محتمع إلا حينما تغافل الناس 
وتركوا مبدأ الحق مقابل الواجب. فالبعد عن هذا المبدأ بعد عن تحقيق 
العدالة الاجتماعية» وطريق لنشر الفوضى والأنانية والكثير من العلل 
الباطنة والظاهرة؛ وهذا يؤدي إلى تقويض بنيان المجتمع؛ وهذا ما 
يأباه العاقل لوطنه؛ فما بالكم بالمؤمن المخلص؟! إنه يتمنى الرفعة 


کے 


والعلو لمجتمعه ووطنه, ومن تم فهو حريص على هذا المبداً والقيام به 
لما فيه من نشر الخير والأمن والأمان والحب والوئام. 
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احترام النظام العام 


م 


الحد لسرب امايو« الفا في a‏ :إلا القمس ينين 
لها أن تُدْرِكَ القَمَر ولا اللي سايق النمَارٍ وكل في ف لَك يَسْبَحُونَ) [يس: 
: ؟] » وأشهنُ أن لآ إِلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه > أحسن كل شيء 
خلقه؛ وأتقن كل شيء صنعه » وکل شيء عنده بمقدار › وأشهدٌ أن 
سيّدنا وبا محمدًا عَبِدُه ورسولّه , الم صل وسلم وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه ؛ ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبع : 

فإن من أسباب تقدم الأمم وعوامل رقبها وحضارتها احترام أبنائها 
للنظام العام فحفظ النظام واحترامه › والالتزام بالقوانين سلوك ديني 
وحضاري ؛ إذ لا بد لكل فئة تتعايش في مجتمع واحد من بعض الأنظمة 
والقواعد العادلة التي تضبط سلوك الأفراد » وتحفظ على الإنسان حقوقه, 
وبُلزم فيها بأداء ما عليه من واجبات . ويدون النظام لن ينال النّاس 
حَقوقهم » ولن يتحقق لهم العدل . 

والمتأمّل في هذا الكون الواسع يرى أن النظام سنة من سنن الله 
الكونية في الخلق › فالكون كله يسير وفق نظام دقيق › وترتيب بديع › 
وتنسيق محكم › وإتقان يبهر العقول وخ عضي فى زللت وتات يا 
بديع السموات والأرض التي قال عنها : صلع الله الذي أثقىَ كل 
شَيْء)[النمل: ۸۸] ؛ فكل شيءٍ في هذا الكون خَلقَهُ الله (عزّ وجل) 
وسَّخَرهُ لجكمة وبحكمة » فلم يخلق سبحانه شيئًا في الكون عبنًا » فالعسث 


محال على الله (عز وجل) ؛ قال سبحانه : افحتم أَنَّمَا خَلقَنا كيم عبن 
- ° - 


و 


وال سا الا 


واكم إَيْنا لا ُرْجَعُونَ * فتَعَالَى الله المَيك الحق لاإلَّه إلا هو رب العش 
الكريم) [المؤمنون: ٠ ]١١١ › ٠٠١‏ وكل شيء في هذا الكون يؤدي 
دوره ووظيفته التي خلقه الله (عز وجل) من أجلها › بانتظام وإتقان 
وإحكام » بحيث لا يتقدم لاحِق على سايق » ولا يتأخر سايق على لاحِقٍ » 
وفي ذلك يقول الحق سبحانه: (وَالشَمْسْ تخي مقر لا ذلك تقْدِير 
العزيز العليم* وَالقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مَنَازِلَ حى عَادَ كَالعُرْجُون القديم * لا 
الشَّمْسْ يبي لَهَا أن درك القَمَرَ ونا الس سايق النّمَارٍ كل في فَلَكِ 
يَسبَحُونَ)[يس: ۳۸ - 40] , ويقول جل شاه : (إِنَّا كل شيءِ خَلَقَنَاه 
قدَر) [القمر: 45] . 

وكما أن النظام سْنَّةَ كونية » فهو أيضًا ميدأ أصيلٌ من مبادئ الشريعة 
الإسلامية ‏ فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام دقيق متناسق ومتناغم 
مع نظام هذا الكون المنضط » ليدل ذلك دلالة قاطعة على أن خالق 
الكون هو من أنزل هذا الشرع الحنيف › ففي أمور العبادات نجد أن 
الصلاة وهي أعظم شرائع هذا الدين لها أوقات محددة › وطريقة أداء 
منضبطة » سواء أداها الإنسان منفردًا أم في جماعة » بل جعل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) تسوية الصفوف من تمام الصلاة » فكان (صَلّى الله 
عَليْهِ وسلم) يقول للصحابة : (سَوُوا صفوقكم , فَِنَّ تَسْوية الصف من َمَام 
الصَّلَاةِ) (متفق عليه) » وكان (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) بعلم أصحابَهُ احترام 
النظام في صلاة الجماعة قائلًا : (نّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤكمَ به فَِذَا صَلَى 
اما لوا اما فإذا ركع فَاركَعُوا » وَإذا رفع قاروا . . ) (متفق عليه) , 
ولاشك أن هذه صورة من أرقى وأبهى وأجمل صور النظام . وكذلك 
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الزكاة » والصيام » والحج » وسائر العبادات تُؤْدّى وفق نظام دقيق 
مُفصّل ومُوَضّح كما وكيفًا وأداء . 

فالنظام مبداً دعا إليه الإسلام › وأمر أتباعه بأن يجعلوه سلوكا 
يمارسونه في حياتهم اليومية ؛ حتى يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا 
منظمًا عجن حر قد عور وتجيق ا الى يعد 

ثمارها المجتمع كله » يقول نبينا (صَلى الله عَلّيه وسلم) : (كلكم راع 
وَكَلَكُمْ مَسُْولٌ عَن عه » الإقام را وجول عن رعيته » والرجُل راع 
في َهلِهِ وَهُوَ مَسُول عَن رَعِيَه » وَالمَرأة رَاعِيَة في بت رَوْحِهَا وَمَسُْولَة 


عَن رعيتها › » وَالخَادِمُ راع في مال سيدو ومُسئول عَن رعيته . . . ) (متفق 
عليه) » فالمجتمع المسئول محتمع منظم متماسك » يعرف كل واحد فيه 
دوره » ويحترم غيره » وينظر بعين الخير للجميع . 


لقد أسس الإسلام نظامًا عامًا لم سبق إليه » فأعاد صياغة منهج الحياة؛ 
ليصير منهجًا وسطًا متوازنًا في كل مناحيها حتى عند الطعام والشراب » 
فقد وضع له نظامه وآدابه وثقافته » فعَن مقدَام بْن مَعْدِي کرب (رضي 
الله عنه) ‏ قال: سَمِْتْ رَسُولَ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم) يَقُول: (مَا ما 
آي وعَاءَ شرا من بَطن , بحسب ابن آَم أكلات يُقَمْنَ لبه »ِن کان 
لا مَحَانَةَ فلن لِطَعَامِه وللت لشرابه وَل لِنَفْسِه) (سنن الترمذي) » وعن 
عُمَر بن ابي سَلَمَةَ (رضي الله عنه) قال : " كلت غلَامَا في حجر رَسُول 
ل دي نيش في الصَحفة. قال بي 


ا 
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ومن أهم المواضح التي ينبغي أن يُراعى فيها النظام ويسود : 

احترام القانون » فإن احترام القانون بصفة عامة يعد أهم أعمدة 
النظام » وصورة من صور استقامة السلوك الإنساني ؛ تحقيقا لمصالح الفرد 
والمجتمع ٠‏ ونزعًا لفتيل الكثير من الأحقاد والمشكلات » فالقانون وضع 
ليطبق على الجميع بلا استثناء ؛ حماية لكل المواطنين › وتنظيمًا 
للعلاقات والمعاملات » فلا يتصور بقاء المجتمع مستقرًا دون احترام 
القوانين . 

والمتأمل في حال الدول المتقدمة › والمجتمعات الراقية › يعلم يقينًا 
أنها ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا باحترامها للقوانين › والتزامها 
بتطبيقها » وإنك لتعجب حينما تجد كثيرًا من أبنائنا الذين سافروا إلى 
هذه الدول يعلنون إعجابهم بدقة النظام › والتزام الناس به » وإخلاصهم 
في عملهم ؛ وانضباطهم في مواعيدهم › ولكنهم هم أنفسهم إذا عادوا 
إلى أوطانهم مرة أخرى ترى بعضهم عاد سيرته الأولى من عدم الالتزام 
بالنظام » ومحاولة التفلت من الالتزام بالقوانين وما ينظم الشأن العام . 

ومن مظاهر احترام النظام : الالتزام بقواعد المرور وضوابطه › فإن 
هذه القوانين وإن كانت من الأمور الحضارية المستحدة إلا أنها مستندة 
إلى أصول ثابتة في ديننا الحنيف الذي أصّلَّ لحقوق الطريق » حيث 
يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( الإيمان يضع وَسَبْعُونَ - أو يضع 


و 


وَسِتُونَ - شعبة » فَأَفْضَلَهًا قول : لآ لَه إلا الله » وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الأَدَى عَن 
الطّرِيق ؛ والحَياء شعبّة من الإيمّان) (متفق عليه) » وبقول (صلى الله عليه 


وسلم) : (أمط الأدَى عَن الطريق فهو لك صدَقة) (متفق عليه) » فإذا 
58 - 


كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة , وشعبة من شعب الإيمان › وسبيلا 
لدخول الجنة » فكيف بمن يحترم قوانين المرور وضوابطه ولا يخالفها 
بالسير عكس الاتجاه , أو بزيادة السرعة › أو غير ذلك من الأمور التي 
تعتبر تعديًا على حقوق الطريق ؛ وعلى حقوق الناس » والتي قد تتسبب 
في إزهاق روحه أو أرواح غيره › أو إصابتهم › أو ترويعهم › والثه (عز 
وجل) يقول: وا لّوا بأيُدِيكم إِلَى النَهلكَةِ وَأَحْمِنُوا إن الله بحب 
المُحْسِنِينَ] [البقرة: 110] » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (نَا صَوَرَ 
ولا ضرار) (مسند أحمد) . 

مسوم اي يوري م 
القيام به في قوله (صَلَى الله عَليْهِ وسلم) : (إياكم الوس في 
الطرقات» الوا : یا رَسُولَ الثه : ما لَنَا بد مِنْ مَجَالِيِنًا » نَتَحَدَّتْ فيها » قال 
رَسُولٌ الثه (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) نا ّم إلا المَخْلِسَ وا 
الطريق حَقّهُ) » قَانُوا: وَمَا حَقَهُ ؟ قَالَ: (غض البَصَرِ » وكف الأدَى » وَرَدْ 
السام وَالأَمْرُ بالمَعروف » وَالنّمِيْ عَن المُنْكر) (متفق عليه) » فحق الطريق 
حق عام ينبغي احترامه والالتزام بما ينظم التعامل معه أو فيه . 

ومن احترام النظام : الالتزام بمبدأا الحق والواجب , فكما يريد 
الإنسان أن يأخذ حقه عليه أن يفي بواجبه تجاه مجتمعه » سواء في أداء 
ما عليه من التزام أو سداد ما يحصل من خدمات » ولا يعمد إلى التفلت 
مما عليه من استحقاقات . 

إن الأخذ بمبدأً مقابلة الحق بالواجب ضرورة شرعية ومجتمعية 
لضمان العدل بين الناس والتعايش في سلام وأمان » فإذا نظرنا إلى هذا 


۔- ۲۹ - 


المبدأ بين صاحب العمل والعامل مثلًا وجدنا أن الإسلام قد بين حقوق 
وواجبات الطرفين » فالعامل يجب عليه أن يلتزم بأخلاقيات العمل التي 
دعا إليها الإسلام من الصدق والوفاء بالعقود › وأداء الأمانة على الوجه 
المطلوب والشكل المرغوب » وكذلك صاحب العمل عليه أن يؤدي 
للعامل حقه » وأن لا يظلمه شيئًا > وقد أشارت بعض النصوص القرانية 
والنبوية إلى هذه التبادلية ‏ وإلى ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات معاء 
حيث يقول سبحانه في العلاقة بين الزوجين: إوَلَهُنَ مل الي عَلَْهِنَ 
بالمَعروف) [البقرة: 178] » ويقول سبحانه في الحديث القدسي: تلان 
نا خَصْمُهُمْ يوم القِيَامَةِ » رَجْلْ أَعْطّى بي ثم عَدَرَء وَرَجْلْ باع حرا فأكل 
مله » وَرَجُلْ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْقى مِنْهُ ولم يط أَجِرَهُ) (صحيح 
البخاري) . 

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأً الحق مقابل الواجب في كل مجالات 
حياتنا وعلاقاتنا ‏ وبخاصة في مجال العمل › إذ لا يمكن للحياة ولا 
العلاقات أن تستقيم من جانب واحد » فيكون أحد الشقين معتدلا والآخر 
مائلا » إنما تستقيم الأمور باستواء الجانبين معا › والوفاء بالحقوق 
والواجبات معا » نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله (عز وجل) في الذي 
نا : 


الحمد ده رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه » وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
MES‏ 


إخوة الإسلام : 

إن النظام سْنَّةَ كونية » وقيمة إنسانية » وضرورة اجتماعية تُعنى به 
المحتمعات المتقدمة » وتحرص عليه الأمم المتحضرة » وتحت مظلته 
يتساوى الناس في الحقوق والواجبات » فيحترم الإنسان غيره » وبؤدي 
إلى الناس حقوقهم › وبحب لهم ما يحب لنفسه » فاحترام الآخرين بصفة 
عامة دليل احترام الإنسان نفسه , ولو كان ذلك في بعض الأمور التي 
يرى بعض الناس أنها هينة كالالتزام بالصف وعدم تجاوز الآخرين 
والتعدي على حقهم في الأسبقية في أي مكان : حيث يقول نبينا (صَلَى 
اله عَلَيِْ وسلم) : (نَا يوين أَحَدَكُم حَنّى يُحِبّ لِأَخِبه ما يحب فيه 
(متفق عليه) . 

وعلى هذا المبداً - من القيام بالواجبات واحترام حقوق الآخرين - 
عاش أصحاب النبي (صلى الله عَلَيُه وسلم) من بعده » ففي عهد أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه) كلف عمر بن الخطاب (رضي الثه عنه) بولاية 
القضاء في المدينة » فمكث سنة لم يختصم إليه اثنان » فطلب من 
الصديق (رضي الله عنه) إعفاءه من القضاء , فقال أبو بكر (رضي الله 
عنه) : أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر ؟ قال : لا يا خليفة رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) » ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين › عرف 
كل منهم ما له من حق › فلم يطلب أكثر منه › وما عليه من واجب › فلم 
يقصر في أدائه » أَحَبّ كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه , إذا غاب أحدهم 
تفقدوه , وإذا مرض عادوه › وإذا افتقر أعانوه › وإذا احتاج ساعدوه › 
وإذا أصيب عزوه وواسوه › دينهم النصيحة , وخلقهم الأمر بالمعروف 


RE 


والنهي عن المنكر , ففيم يختصمون ؟! ففيم يختصمون"!! (أخبار القضاة 
لوكيع القاضي مختصرا) . 

ألا ما أحوجنا إلى احترام النظام والتزام القوانين » ومراعاة حقوق 
الآخرين › وتربية أبنائنا على ذلك » حتى يسود العدل › وتنتشر روح 
الإخاء والمحبة والمودة . وينعم المحتمع كله بالأمن والأمان 
والاستقرارء ونرى بلادنا في المكانة التي تليق بها بين الأمم . 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, 


واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين . 


۳ - 


مفهوم عهد امان ني العصر الحاضر 


الحمد لثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَأَوْهُوا بالمَهْدٍ إن 
العَهْدَ كان مَسْؤُونًا) [الإسراء: 6"] , وأَشْهِنٌ أن لآ إل إلا الله وحدَةُ لا 
شريك له › وأشهدٌ أن سيدنا ونا مُحَمّدَا عَبِدّه ورسوله القائل في حديثه 
الشريف: (إِنّ خِيَارَ عِبادٍ الله عِنْدَ الله المُوفُونَ المُطَيّبُونَ) (مسند أحمد) , 
اللهّم ص وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وبعسد: 

فإن الإسلام دين الأمن والأمان › والسلم والسلام » والبر والإحسان ؛ 
ولا شك أن الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية وإنسانية عظمى › بها تُدعم الثقة 
ويتحقق الأمن والأمان بين الشعوب بعضها مع بعض » وتنمو بها أواصر 
التعاون والمودة والبناء والتقدم بين أبناء المجتمع الواحد »› لذا كان 
الوفاء بالعهد شعبة من شعب الإيمان , ودليلًا من دلائل الصدق 
والإحسان » فهو أدب رباني جليل » وخلق نبوي كريم › وسلوك إسلامي 
قويم . 

ولقد أمر الإسلام أتباعه بضرورة التحلي بخلق الوفاء بالعهود والعقون 
والمواثيق » وأكد على ذلك تأكيدًا جازمًا » فقال تعالى: (وَأَوْفُوا الكهب 
إن الْعَهْدَ كان مَسُْؤُونَا) [الإسراء: 6"] » وقال جل شأنه: (وَأَوْفُواً بِعَهْدٍ الله 
إِذَا عَاهَدتم ولا تَنقضُواً الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وقد جَعَلتُمُ الله عَلَيَكُمْ كَفِينا 
إن الله يلم مَا تَفعَلُونَ)[النحل: ]1١‏ ؛ أي: التزموا الوفاء بكل عهد 


أوجبتموه على أنفسكم , سواء أكان فيما بينكم وبين الله (عز وجل) › أم 
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فيما بينكم وبين الناس › ولا تنكثوا الأيمان بعد أن أكّدتموهاء وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلًا وضامًا حين عاهدتم » فمن أبرم عقدًا وجب عليه 
احترامه » ومن أعطى عهدًا وجب عليه الالتزام به . 

كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل الوفاء الملتزمين بعهودهم 
ومواثيقهم هم آهل محبته › وهم آهل الصدق والتقوى من خلقه ؛ حيث 
يقول سبحانه: إبَلَى مَن أَوْقَى بِعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَ الله يجب المتّقين) 
[آل عمران: ]۷١‏ » ويقول جل شأنه: [وَالمُوفُونَ يعَهْدِهِم إذَا عَاهَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاء والضّرّاء وَحِينَ البأس اوليك الذين صَدَقُوا 
وليك هُم المُتَّقُونَ) [البقرة: 177] » وبيّن سبحانه أنهم أصحاب الأجر 
العظيم » وورثة جنة النعيم » فقال جل شأنه: [وَمَن أوفى يما عَاهَدَ عَليْهُ 
الله فَسَيُؤْتِبهِ أَجْرًا عَظِيمًا)[الفتح: ]٠١‏ » ثم بين سبحانه هذا الأجر 
العظيم في موضع آخر من كتابه » فقال تعالى: [وَالَذِينَ هُمْ ماهم 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ فَائِمُونَ * وَالذين هُم عَلَى 
صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ * ولك في جَنَّاتِ مُكَرَمُونَ) [المؤمنون: ۸] . 

ولقد أعلى النبي (صلى الله عليه وسلم) من قيمة الوفاء بالعهون , 
وحذر من نقضها » أو عدم الوفاء بها ؛ حيث إن في خيانتها وعدم الوفاء 
بها فسادًا للمجتمعات » وفقدًا للثقة بين الناس », وتضييعًا للأمانات » فقال 
(صلى الله عليه وسلم) : ( آبة المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا أؤْتمِنَ خان) (متفق عليه) ‏ ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): (المَسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِمْ , إلا شَرْطًا حَرّمَ حَلاَا » أو أحَلَ حَرَامًا) 
(صحيح البخاري) » وحذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من عقوبة الغدر, 


- ”3د 


فقال: (إِذَا جَمَح الثه الأَولِينَ وَالآخرين يَوْمَ القِيَامَة , برقع لكل غادر لِوَاءٌ 
فيقال: هَذِهِ عَدْرَةَ فلّان بن فلَان) (متفق عليه) » قال ابن كثير (رحمه 
الله): والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيًا » لا يطلع عليه الناس , 
فإذا كان يوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه بما فعل › وهكذا 
يظهر للناس ما كانوا يُسرونه من المكر والخيانة » ويخزيهم الله (عز وجل) 
على رؤوس الخلائق.(تفسير ابن كثير) . 

وإن من جملة العهود التي أمر الشرع الحنيف التزامها » وأكد على 
الوفاء بها » وعدم نقضها "عهد الأمان" , وهو بمفهوم العصر الحاضر : ما 
تمنحه الدولة من تصريح › أو تأشيرة » أو إذن بالدخول إلى أراضيها 
لأحد رعايا الدول الأخرى › سواء أكان سائحًا , أم زائرًا » أم مقيمًا › 
بموجب الأعراف » والمواثيق › والاتفاقيات الدولية في التعامل مع 
الدبلوماسيين ؛ ومن في حكمهم › أو بموجب الاتفاقيات الثنائية بين 
الدول » بأي طريق من الطرق المعتبرة قانونا » والمعترف والمعمول بها 
لدى الدولة المضيفة › وفق قوانينها المنظمة » وبمحردى حصول هذا 
الشخص على تصريح الإقامة » أو تأشيرة أو إذن الدخول أصبح له حق 
وحرمة داخل هذه الدولة » وأصبح هذا العهد الذي أعطته الدولة له 
مَلزِمًا لكل مواطنيها » والمقيمين بها › لا يحوز نقضه » أو الالتفاف عليه › أو 
التحلل منه » لا شرعًا , ولا قانونًا » ومن رأى مخالفة تمس أمن وطنه › أو 
تخالف النظام العام لدولته» فليس له إلا أن يرفع الأمر لأهل الاختصاص»› 
حتى تتمكن أجهزة الدولة من محاسبته في ضوء ما تقتضيه وتنظمه 
القوانين ؛ إذ ليس لاحاد الناس محاسيته على ما بدر منه › أو التعرض له 
بسوء , وإلا صارت الأمور إلى الفوضى وعدم الانضباط . 
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ومما لا شك فيه أن الوفاء بهذا العهد من أوجب الواحبات وألزمها 
شرعًا » وقانونًا ؛ ووطنية » وإنسانية » فإذا كان ديننا الحنيف قد أعلى من 
شأن عهد الأمان › فان ذمة المسلمين في ذلك واحدة ؛ بمعنى أن العهد 
الذي يقطعه أحد المسلمين على نفسه › يكون ملزمًا لجميع المسلمين › 
فما بالنا إذا صار هذا العهد ميثاقا يضطه وينظمه الشرع والقانون معًا ء› 
متعاضدين ؛ يقوي كل منهما الآخر › ويدعمه › ويستوجبه ؟ لا شك أن 
ذلك يقتضي الوفاء بالذمم والعهود › لا نقضها , ولا تضييعها » ولا حتى 
محرد المساس بها . 

إن الإسلام دين حفظ العهون والعقود › دين لا يعرف الغش › ولا 
الخداع » ولا الخيانة » فلم يشت عنه (صلى الثه عليه وسلم) - منذ بداية 
دعوته - ولا عن أحد من أصحابه (رضوان الله عليهم) أنهم منعوا أحدًا 
الأمان » أو نقضوا عهد أمان منحوه لأحد » حيث يقول الحق سبحانه 
مخاطبًا نبيه (صلى الله عليه وسلم): إا تَخَافَنَ من قوم خيائة قانيذ 
إلَيْهمْ عَلَى سَوَاء إن الله لا يُحِبُ الخائنين)[الأنفال: ]٥۸‏ » وكان بين 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان (رضي اله عنهما) وبين الروم عهد › فأراد 
معاوية (رضي الثه عنه) أن يخرج على مقربة من حدود الروم ‏ فإذا انتهى 
الموعد باغتهم › فلحق به رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 
وهو يقول : الله أكبر › الله أكبر ؛ وفاء لا غدر , فنظروا , فإذا عمرو بن 
عبسة (رضي الله عنه) » فأرسل إليه معاوية (رضي الله عنه) فسأله » فقال: 


$ 
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سمعت رسول الله (صلى الته عليه وسلم) يقول : (من كان بينه وبين قوم 
عهد فلا يشد عقدة , ولا يحلها حتى ينقضي أمدها › أو ينبذ إليهم على 


سواء) » فرجع معاوية (رضي الله عنه). (سنن ات داود) . 
كت 


بل وتظهر عظمة الإسلام وتتجلى في أعلى صورها في أمر الله (عز 
وجل) لنبيه (صلى الثه عليه وسلم) أن يجير ويؤمن من استجاره › ولو 
كان مشركا » بل ولو كان محاربًا » حيث يقول سبحانه : [وَإِنَ أَحَدُ من 
الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَك فَأَحِرْهُ حَنَّى يَسْمَحَ كلام الله ثم أَبْلِفهُ مَأْمَنَهُ ديك 
بأَنَهُم قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ) [التوبة :1] . 

ولقد رسخ النبي (صلى الله عليه وسلم) لهذه القيم النبيلة التي تحقق 
الأمن والأمان للإنسانية كلها بقوله وفعله » حيث يقول نبينا (صلى اله 
عليه وسلم) : (لَا إِيمَان لمن لا أَمَائَة له › ولا دين لمن لا عَهَدَ له) (مسند 
أحمد) » وبقول (صلى الله عليه وسلم) : (من تل مُعَاهَدَا لم يرح رائِحة 
الجنّة » وَإِنَّ ريحهًا نُوجَدْ من مَسِيرة أَرْبَعِينَ عَامَا) (صحيح البخاري) › 
ويقول (صلى الله عليه وسلم) : (المُسْلِمْ مَن سَلِمَ النَّاسْ من لِسَانِه وَيَدِهِ , 
وَالْمُؤْمِنْ مَن أمِنَهُ الاس عَلَى دِمَائِهم وَأَمْوَالِهِم) (سنن الترمذي) › وها 
هو النبي (صلى الله عليه وسلم) يجسد لنا عمليًا أروع الأمثلة في الوفاء 
بالعهد حتى مع أعدائه ؛ فعن يوم بدر يقول خُدَيفة بْن اليّمَانِ (رضي 
الله عنه) : ما معني أن أَشْهَدَ برا إلا ني حرجت اا وَأَبِي » فَأَخَذَنًا كفاز 
قَرَيْش , قَالُوا : نكم ريدون مُحَمّدَا » فَقَلمَا : ما نُرِيدُهُ » ما ريد إلا 
المَدِينة » فَأَخَدُوا مِنّا عَهْدَ الله وَمِياقة لَتَنْصَرِفَنَ إِلَى المَدِيئة » ولا قال 
مَعَهُ » فَأتيْنا رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) » فَأَخَبَرنَاهُ الخَبَر فقال 
(صلى الله عليه وسلم) : ( الْصَرِفَا , ِي لَهُم يعَهُدِهم › وَتسَتَعِينَ الله 
عَلِيْهِم) (صحيح مسلم) . 


نت 


وعليه › فإننا نؤكد أن من واجبنا جميعًا الحفاظ على العهون 
والمواثيق التي تلتزم بها الدولة تجاه كل إنسان يدخل إلى بلادنا » وأن 
نكون متعاونين ومتضامنین على حفظ دمه › وعرضه › وماله » وخصوصيته, 
كما أن من واجينا حسن استقباله » وإكرامه ؛ ليرى منا ما نحب أن 
يتصوره عن عظمة ديننا » وعمق حضارتنا » ورقي إنسانيتنا ؛ بما يسهم في 
تكوين الصورة الذهنية التى نريدها لديننا » ووطننا » ومحتمعنا » وهذا 
هو حال الأمم والشعوب الراقية المتحضرة . 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم. 


الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

إخوة الإسلام : 

إن الإسلام دين العدل والتسامح والتعايش السلمي › والمسلم دائما 
أمن وأمان › سلم سلام في كل مكان يحل فيه ؛ في بلاده › وفي غيرها ؛ 
فإذا انتقل المسلم لبلد آخر . سواء أكان من بلاد المسلمين » أم من 
غيرها » فإن التأشيرة التي تمنحها هذه الدولة له - كعهد أمان › يأمن به 
على نفسه - هبي في المقابل عهد أمان منه لأهل هذا البلد ؛ يأمنون به 
على أنفسهم وأموالهم › ويلزمه ذلك أن يخضع لقوانين هذا البلد »› 
ويلتزم بها » ويؤدي ما عليه بأمانة وصدق › فيحرم عليه خذ شيء من 
أموالهم بغير حق , أو الاعتداء على أعراضهم » أو الغدر بهم بأية صورة 
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من الصور ؛ حتى يكون خير سفير لدينه » ووطنه » وحضارته » فبمجرن 
دخوله تلك البلاد قد التزم وعاهد الله (عز وجل) على الوفاء > حتى لا 
بقع تحت طائلة قوله تعالى: [وَالَذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مياقه 
وََْطَعُونَ ما مر اله به أن يُوصَل يدون في الأزض أوليك لهم للخل 
وهم سُوءٌ الدّار) [البقرة: ۲۷] . 

يقول الإمام الشافعي (رحمه الثه) : إذا دخل الرجل دار غير 
المسلمين بأمان منهم . فلا يحل له أن يأخذ شيئًا من أموالهم - قل أو 
كثر - حتى ولو كانوا في حالة حرب مع المسلمين ؛ لأنه إذا كان منهم 
في أمان » فهم منه في أمان مثله ؛ ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل 
له من أموال المسلمين . ولثه در القائل : 

وَفاءٌ العَهدٍ من شيم الكرام ١‏ ونقض العَهِدٍ من شِيّم الام 

وعندي لا يعد من السجايا سِوّى حفظ المَوَدَّةٍ والدّمام 

اللهم اهدنا واهد بنا ء واجعلنا سببًا لمن اهتدى » اللهم آتنا في الدنيا 

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
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الإتقان سبيل اأ مم المتحضرة 


الحمن نثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : [وَقَل اعملوا فَسَيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون)؛ وأشهدٌ أن لآ إل إلا الله وحدَهُ لا شريك 
لَه » وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فإن الإتقان في العمل والاهتمام به والمحافظة عليه والتميز فيه من 
هم القيم والمبادئ التي دعا إليها الإسلام › فهو أساس نهضة الأمة › به 
يعلو شأنهاء وتستقيم حياتهاء وبه يكون بناؤها بناءً قويًا شامخاء والإتقان 
هو الذي تقوم عليه الحضارات» ويعمر به الكون , وكذلك هو هدف من 
أهداف الدين يسمو به المسلم ويرقى به إلى مرضاة الله تعالى 
والإخلاص له ؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. 
وإخلاص العمل لا يتم إلا بإتقانه. 

ولقد لفت الله تعالى أنظارنا إلى الإتقان» حيث خلق كل شيء بإتقان 
مُعجزء يقول تعالى:!...صْنْحَ الل الي أَنْقَنَ كل شيء لَه خَبِيرٌ يما 
تفْعَلُونَ). (النمل: ۸۸)» وأوجب على الإنسان السعي نحو الإحسان 
والإجادة » ونهاه عن الإضساد فقال: [... وَأَحِْنُوا إن الله يحب 
المُحْمِنِينَ) [البقرة: 110]. وقال: [وَأَحْيِنَ كما أَحْسَنَ الله ليك ونا تنغ 
الْمَمَادَ في الْأَرْضٍ إن الله نا يجب المُفيدين) (القصص: 77). 

ولقد دعانا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إتقان العمل وتجويده 
والإخلاص في أدائه ؛ طلبًا لمرضاة الله تعالى» ونصحًا لعباده » وخدمة 


350 


وتعاونًا بين أفراد المجتمع, ووعد على ذلك الثواب العظيم والثناء 
الحسن في الدنيا والآخرة , وبيّن أن الإنسان وهو يزاول عملا ما يكون 
تحت رقابة الله العليم بمكنونات الصدور وخفايا القلوب, وأنه لا يغيب 
عنه مثاقيل الذر من أعمال العباد › فهو سبحانه يسطرها لهم ويسجلها 
عليهم ويجازيهم بها يوم يلقونه ‏ قال تعالى: (ِوَمَا تكون في شان وَمَا تنو 
مِنْهُ من قرآن ونا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إا كنا عَلَبْكُمْ شهُودًا إِذ يصون فيه 
وما يغرب عَنْ رَبك من مِثْقَال ذَرَةٍ في الأَرْض ولا في السّمَاءِ ونا ار ِن 
ذلك وَنَا أكبرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ) (يونس:١1):‏ فالثه تعالى مطلع على 
جميع أحوالكم في حركاتكم وسكناتكم» فراقبوا الله تعالى في أعمالكم 
وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء فعلى كل عامل أن يتقن عمله 
ويبذل فيه الجهد لإحسانه وإحكامه تعبدًا وتقربًا إلى الله تعالى قبل أي 
شيء آخر, فالثه (عز وجل) هو الذي يراه ويراقبه في عمله, يراه في 
مصنعه وفي مزرعته وفي أي مجال من مجالات سعيه؛ يقول تعالى: (وَقل 
اموا سی الله عَمَلكُم وَرَسُولهُ وَالمُؤْنُونَ وَسَترَدُونَ إِلَى عابم عيب 
الَا فيكم يما كنم عمَلُونَ) [التوبة: ه١٠]‏ . 

يقول الشوكاني رحمه الله : قوله :(وقل اعملوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ والمؤمنون) فالأمر فيه تخويف وتهديد : أي إن عملكم لا يخفى 
على الثه ؛ ولا على رسوله ولا على المؤمنين ؛ فسارعوا إلى أعمال الخير, 
وأخلصوا أعمالكم لله (عز وجل) › وفيه أيضًا ترغيب وتنشيط › فإن من 
علم أن عمله لا يخفى سواء أكان خيرًا أم شرا رغب إلى أعمال الخير › 
وتجنب أعمال الشر › وما أحسن قول زهير : 
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ومهما تكن عند امرئ من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

والمراد بالرؤية هنا : العلم بما يصدر منهم من الأعمال › ثم وعد 
سبحانه بوعيد شديد فقال : (وَسَتُرَدُونَ إلى عالم العَيْب وَالشّهَادَة) 
[التوبة: ]٠١5‏ أي : وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه ؛ الذي يعلم ما 
تسرونه وما تعلنونه » وما تخفونه وما تبدونه . (فتح القدير) . 

وفي السنة النبوية دعوة إلى محاولة الوصول إلى الأفضل والأحسن 
والأتقن » ففي الصلاة يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وفي قراءة القرآن 
يقرؤه الماهر به الذي بشره الرسول (صلى الثه عليه وسلم) بأنه مع 
السفرة الكرام البررة » وفي قصة مشروعية الأذان حينما رأى عبد الله بن 
زيد الرؤيا قال له الرسول (صلى الثه عليه وسلم) : (ألقِه عَلَى يلآلء فَإِنَهُ 
أَنْدى منت صَوْنَا) (سنن أبي داود)» ويأمر من يلي أمر الميت بقوله: (إذَا 
كفن أَحَدَكم أَخَاهُ قيحس كَفَنَهُ) (صحيح مسلم). وهكذا بينت السنة 
النبوية أن كل عمل يعمله الإنسان لا بد وأن يكون حسنًا متقنًا » وأن 
براعي الله تعالى فيه ؛ لآن الله مطلع على قلوب العباد ويحصي عليهم 
أعمالهم دقت أو جلت . 

فالإحسان والإتقان والحرص على بلوغ الكمال في العمل قربة وطاعة 
لله عز وجل» وإن لم ينتفع الإنسان بذلك في الدنيا ؛ لأنه فعل شينًا يحبه 
الله تعالی» فن عاصم بن كلَيْبٍ الحَرْمِيّ قَال: حَدَئنِي أبي كلَيْب أنه 
شهد مع أبيه حَنَارَةَ شَهِدَهًا رسول الله (صَلَىَ الله عَلَيْه سلا وَأَنَا عْلَامٌ 
أعْقِل افم فَانتهَى بالجتَارَةٍ إلى لق وم بُمکن لھا قال فَجَعَلَ رسول 


عب" ا ر .اعت 


الله (صَلّى الله عليه وَسَلّم) يَقُول: (سَوُوا لَحْدَ هَذا) حَنَّى طن الس نه 
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سنه قالتفت إِلَيْهُم» فقال: (أمَا إن هذا نا يلقع المَيّت ولا يَضْرْهُ وَلَكِنَّ ادله 
بُحِبْ ِن العَامِل إِذَا عَمِلَ أن يُحِْن) (شعب الإيمان للبيهقي)» فها هو 
رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) يأمر بالإتقان في موضوع لا ينفع ولا 
بضرء لكنه يريد أن يُربِيَ المسلمين على الإجادة والإتقان» يريد تربية 
الشخصية المسلمة على تَلَمّس طريق الكمال. 

والذي يتقن عمله ويحسنه لن يضيع سعيه وجهده» بل سينال جزاء 
حسنًا في الدنيا والآخرة › يقول الله تعالى: (إِنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات إِنَا لا نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَسَ عَمََا) (الكهف:٠")»‏ ويقول تعالى: 
(قاستجاب لَهُم رهم أي نا أضِيعْ عَمَلَ عامل مِنكم من ذكرٍ أوْ أثثى 
بَعْصْكُمْ من بَعْض)[آل عمران: 115]: فالذي يسعى نحو الإجادة 
والإتقان في كل عمل يعمله صالح فاضل ؛ نور الهدى ساطع في قلبهء 
حريص على حقوق الله وحقوق الناس › معتصم بالفضيلة يضع كل شيء 
في مكانه الجدير به واللائق له , فالمسلم مطالب بالإتقان في كل أعماله 
التعبدية والسلوكية وما يتصل منها بالمعايش ؛ لآن كل عمل يقوم به 
المسلم يعد عبادة ما دام مقرونًا بنيّة التعبد ده تعالى يُجازى عليه » قال 
تعالى: قل إن صََاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله َب الْعَالَين) 
[الأنعام: 117] 

أما الذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه فإنه آثم» آثم بقدر ما 
يتسب فيه من ضياع الأموال وإهدار الطاقات» فهذا الموظف الذي 
يقصر ويهمل ولا يتقن عمله ويرضى لنفسه أن يتقاضى أجرًا حرامًا , 
يخاصمه فيه الشعب كله يوم القيامة » فهذا عمر (رضي الله عنه) يقول 
لمعيقيب عامله على بيت المال الذي أعطى ولده درهمًا وجده وهو 
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يكنس بيت المال: ( وبحك يا معيقيب! ' أوجدت على في نفسك شينًا؟ 
قال: قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ردت أن تخاصمني أمة محمد 
(صلى الثه عليه و سلم) في هذا الدرهم؟!) (الورع لابن أبي الدنيا) . 

فهذا الذي يعمل في رصف الطرق فلا يراعي الله في عمله فيتسبب 
في فسان الطرق آثم بقدر ما يتسبب فيه من حوادث وقتل» وهذا الفلاح 
الذي لا هم له إلا جمع المال وفي سبيله يُهلك أجسام الناس بالمبيدات 
السامة غشاش قاتل » يأثم بقدر كل كبد أفسده وبقدر كل كلْيَةِ أفشلهاء 
وهذا الصانع الذي لا يتقن صنعته فينتج سلعة مغشوشة آثم غشاش يدخل 
فيمن تبرأ منهم النبي (صلى الثه عليه وسلم) حين قال: ( مَنْ حَمَل عَليْنا 
السّلاح فليس مناه وَمَن غشًا فليس مِنا ) [صحيح مسلم]. 

فمن كانت هذه صفتهم يتحملون وزر تأخر الأمة وتخلف البلاد › 
نشكوهم إلى الله تعالى ‏ يقول عمر (رضي الله عنه) : ( إلى الله أشكو 
ضَعْفَ الأمين وخيانة القوى) ( مجمع الأمثال للميداني) ؛ أما يعلم هؤلاء 
جميعًا أن الله يراهم» ألم يَعْلَمْ بان الله يَرَى)[العلق: »]٠١‏ ألم يعلموا 
أن الرقيب عليهم هو اله تعالى؟! إن الله كان عَلیكم ر قِيبًا) (النساء: .)١‏ 

إن من أشد أسباب تأخرنا وإهدار الطاقات والثروات في بلادنا وجون 
نوعية من الموظفين أو من العاملين في المجالات المختلفة لا يبالون بما 
وقعوا فيه من تقصير أو تأخر أو غياب» يخرجون من أعمالهم قبل إنهاء ما 
كلفوا به من أعمال وأداء ما حُملُوه من أمانة» متناسين أن هذه الأعمال 
أمانة سيسألون عنها بوم القيامة, وَقَفُوهم لهم مَسْنُولُونَ) (الصافات: 15). 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 
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الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن وطننا الحبيب لن ينهض ويحقق آماله إلا بعد أن يزكي كل عامل 
قلبه بالإخلاص وينقي لبّهُ بالإحسان» ويعلم أنه لن تعلو مرتبته إلا بحسن 
العمل وجودة الإنتاج» وسلامة الصنع ونبل المقصدء وسيجد المجتمع 
عند ذلك في إتقان العمل ما يوفر الجهد والمال والوقت › وما يحفظ 
الحقوق من الضياع والإهمال» وهنا تسعد البلاد وتنعم بهذا الإتقان , 
وتجني من ثمار عقول وسواعد أبنائها ما يغنيها عن غيرها ويحفظ لها 
عزتها وكرامتهاء أما حين يسود الإهمال ويستبد الكسل والخمول وينعدم 
الضمير فسيتجرع المجتمع مرارة ذلك» ويسهم ذلك في تخلف الآمة 
برمتها. 

إن من أسباب تقدم غيرنا في الميادين المختلفة إتقان العمل 
وإحسانه وقيام كل فرد بواجبه وما يناط به من عمل على خير وجه › 
فمن أتقن وأحسن تقدم وإن كان كافراء ومن أساء وقصر شقي وتأخر وإن 
كان مسلمًا ؛ ومن ثم قيل: إن الله يُقِيمْ الدَولَة العَادِلة وَإِنْ كانت كافرة , 
وَنَا يُقِيمُ الظالمة وَإِنْ كانت مُسْلِمَةَ ‏ فهذه سنة الثه في خلقه, وقد قال 
الله تعالى: (مَنْ كان يريد الحيّاةَ ادنيا وَزِيئْتَهَا نُوَف إِلَيْهُم أَعْمَالَهُمْ فِيهًا 
وَهُمْ فيها لا يُبَحَسُونَ) (هود: .)٠١‏ وفي نفس السورة يقول (عز وجل) : 
[وَمَا كان ربك لِيْمَلِكَ القرى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ] (هود: »)١١7‏ فالثه 
سبحانه لا يخلف سننه مع من يصلحون بها دنياهم ولو كانوا أهل 
إشراك» فإذا ما أدرك المسلم أهمية الإتقان وضرورته وما يؤدي إليه من 
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نتائج جيدة › وإذا أدرك كذلك عاقبة الإهمال والتقصير وخطورته وما 
يؤدي إليه من عواقب وخيمة دفعه ذلك إلى الإتقان وإجادة ما يقوم به 
من أعمال لينفع نفسه ومجتمعه. 

ما أحوجنا اليوم إلى أن نربي أجيانا على مراقبة الله تعالى» فالمراقبة 
تكسب الأمة المسلمة الإخلاص في العمل» كما أنها تجرد العمل من 
مظاهر النفاق والرياء؛ فكثير من الناس يتقن عمله ويجوّده إن كان مراقبا 
من رئيس له؛ أو قصد به تحقيق غايات له أو سعى إلى السمعة والشهرة 
لأنه يفتقد المراقبة الداخلية التي تجعله يؤدي عمله بإتقان في كل 
الحالات دون النظر إلى الاعتبارات التي اعتاد بعضهم عليها. 

فأين نحن من مراقبة الله تعالى؟! وأين نحن من الإحسان الذي 
ذكره النبي (صلى الثه عليه وسلم): (أن تَحْبُدَ الله كأنّت تراه إن لم تكن 
َرَاهُ لَه يَرَاكَ) (متفق عليه)» ورحم الثه ابن المبارك حيث قال لرجل: 
"اقب الثه تعالى : فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله (عز 
وجل)" (إحياء علوم الدين)» ويقول أبو بكر (رضي الله عنه) : ( إن عليك 
من الله عيونًا تراك) (مجمع الْأَمْئَال لِلمَيّدَانِي) » فالمسلم يستشعر دائمًا 
أن الله تعالى يراه ويطلع عليه فيتقن عمله إرضاء دنه تعالى » بغض النظر 
عمن يراه ويراقبه من الخلق . 

إن تَمَثْلَ هذه المعاني الإيمانية هو المخرج مما يعانيه المجتمع › 
فإنه من الصعب بل ربما كان من المستبعد أو المستحيل أن نجعل لكل 
إنسان حارسًا بحرسه » أو مراقبًا يراقبه » وحتى لو فعلنا ذلك فالحارس قد 
يحتاج إلى من يحرسه › والمراقب قد يحتاج إلى من يراقبه › لكن من 
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السهل أن ثُربيَ في كل إنسان ضميرًا حيا ينبض بالحق ويدفع إلى 
الخير؛ لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم . 


0 
3 3 


ع 5 


روح العمل الجماعي وضوابطه 


الحمد لله رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم : اوقل اعْمَلُوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤينون وستردون إلى عالم القيب 
والشَهادة فيكم يما كنْيّمْ تَعْمَلون] [التوبة: ]٠١©‏ » وأَشْهنُ أن لآ إله إلا 
الله وحدةُ لا شريك لَه » وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمدَا عبده وَرَسُولَهُ ‏ 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى 
يوم الدين 1 

فإن الأمم لا ثبنى بالكلام ولا بالشعارات » إنما تبنى بالعلم › والعطاء , 
والتضحية › ومن أهم سبل بناء الأمم وتقدمها العمل الحاد المتقن › 
حيث يقول الحق سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو 
ويون وَسْردونَ إلى عام لقنب والشهادة فيكم يما كلم 


57 
و 3 
e‏ س سے 


َعْمَلُونَ) [التوبة: )]٠۰١‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم) : (إِنَ الله (عز 
وجل) يُحِبْ إِذَا عمل أحدكم عَمَلَا أن يُنْقِنَمُ) (المعجم الكبير). فالدين 
والوطنية ما يتطلبان منا الجهد والعرق والعمل والإنتاج › ولا سيما أن 
ديننا هو دين العمل والإتقان . 

وإذا كان الفرد هو العنصر الأساس في بناء المجتمع فإن دوره 
الحقيقي في هذا البناء لا يكتمل ولا يتم إلا من خلال العمل مع بقية 
أفراد المجتمع » حيث إن الإنسان بمفرده قد ينجز بعض الأعمال » لكن 
إذا أضيف فكره إلى فكر غيره , وجهده إلى جهد غيره › لا شك أن 
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الإنجاز سيكون أكبر وأعظم وأنفع ؛ لذا فقد أعلى الإسلام من شأن 
العمل الجماعي وجعله من أهم عوامل وأسس بناء الدول والحضارات ؛ 
لما فيه من استثمار للطاقات › وتوحيد للهمم › وتعاون من أجل تحقيق 
الأهداف المشتركة التي تحمل الخير للناس جميعًا » يقول سبحانه: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَّقَوَى ونا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعُّدْوَان) [المائدة: 
۲[ 

والمتدبر في الخطاب القرآني يرى أن الآيات التي تحث على بث 
زوج العمل الجماغي: ٠‏ والقبام :بالفهام كفريق واحد كثيرة ومتعددة) 
ومن ذلك قول الحق سبحانه في الأمر بعبادته: (يَا أَيهَا الاس اغْبُدُوا 
ربكم الذي خَلَفَكُم وَالّْذِينَ من قبيكم لَعَلَكُم تَنَُّونَ) [البقرة: ]7١‏ » وفي 
شأن الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين › يقول سبحانه :أن أَقِيمُوا 
الصّلَاةَ) [الأنعام: ؟/1] » بصيغة الجمع › ويقول سبحانه : يا أَيْهَا الذين 
آمْنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربكم وَافْعَلُوا الخير لعَلَكُم' تفيخون) 
[الحج : ۷۷] » ويقول جل شأنه مخاطبًا نبيه (صلى الثه عليه وسلم) : 
وَاصْبِرُ تفسَك مَح الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الْعدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ون 
وَاتبَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرُهُ فُرْطًا) [الكهف: ۲۸] » ويقول سبحانه : [وَاعْتَصِمُوا 
بحل اله جنا ولا كفو [آل عمران : ]1١1‏ » وحدرنا مسبحانه من 
الفرقة فقال: [وَأَطِيحُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تنارَهُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَب ريحكم 
وَاصْيرُوا إن الله مَحَ الصَّابِرِينَ) [الأنفال: 45] . 
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ومما لا شك فيه أن القيام بالأعمال › وأداء المهام بهذه الروح 
الجماعية يقوي أواصر المودة والمحبة والأخوة والتآلف بين أبناء 
المجتمع الواحد , فيتحقق فيهم وصف الله تعالى : (وَإِن هَذِه أَمَتُكم أَمّة 
وَاحِدَة) [المؤمنون:01]» ويصدق فيهم قول النبي (صلى الله عليه 
وسلم): مَل الْمُؤْينِينَ في تادهم وَتَرَاحُهِهِم وَتَعَاطِفِهِمْ مَل الحَسَدِ 
إذَا اشتكى مِنْهُ عُضُوْ تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الحَسَدِ لسر وَالْحُمَّى) (متفق عليه)» 
وعندما أراد أحد الشيوخ أن يعلم أبناءه أهمية الوحدة وأنها سب 
القوة» وخطورة الفرقة وأنها سبب الشتات والضياع , جاء بحزمة من 
الحطب وقال : من يستطيع منكم أن يكسر هذه الحزمة بضربة واحدة أو 
بضربتين » فحاول كل واحد منهم فلم يفلح » ففكك حزمة الحطب 
ووزعها على أبنائه ؛ وأعطي كل واحد منهم عودًا فكسره بضربة واحدة , 
فقال: 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا *** وإذا افترقن تكسرت أفرادًا 

ولقد ضرب لنا القرآن الكريم الكثير من الأمثلة الرائعة التي تُرغب في 
العمل الجماعي ؛ وتحث عليه › وتُوضح كيف كان أثره في تحقيق 
الأهداف العظيمة » فهذا سيدنا إبراهيم (عليه السلام) حين أمره الله 
تعالى ببناء الكعبة المشرفة ذهب إلى ابه إِسْمَاعِيلَ (عليه السلام) ء وقال 


له : (إن الله أمرني بأمرٍ . قال : فاصنع ما آمرك ربك » قال: وتعيښي؟ قال: 
وَأَعِينُك » قال: فان الله أَمَرَنِى أن أَبِنِىَ ها هنا بَبْنَا . فَعِنْدَ ذلك رَفَعَا 
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لقَوَاعِدَ مِنَ البَبْتِ » فَجَعَلَ إِسْمَاعِيل (عليه السلام) يأتي بالحجارَة › 
وإبراهيم (عليه السلام) يَبِنِي) › فشَيدَا مَعَا أول بيت وضع للئاس › وقد 


م 0۰ 


و 


خلد القرآن الكريم هَذَا المَوْقف العظيم في قَوْلِهِ تَعَالّى: (وَإِذْ يرع 
إبراهيم القَوَاعِدَ من البَيْت وَإِسْمَاعِيلُ ربا تقب هنا إِلّك أت السّمِيعُ 
العَليم) [البقرة : ]1١١‏ (صحيح البخاري). 

وفي سورَةٍ الْكَهّف يحدثنا ربنا سبحانه عن أنموذج رَاق ِن التَعَاوْن 
وَالتكامل والعمل بروح جماعية في قصة ذي القرتين > وذلك عندما 
وصل هذا الملك العادل إلى قوم 1 رفم وَل رفوه فطليوا مُسَاعَدَتَه 
فَأَجَابَهُمْ لما طلبوا » ولكنه ألزمهم أن يتعاونوا معه » وأشركهم في العمل 
وَاسَتَثْمرَ طاقاتهم ؛ فكانوا جميعًا يدا واحدة حتى تم هذا البناء الضخم › 
الذي كان سببًا في حمايتهم من أذى يأجوج ومأجوج» وفي ذلك يقول 
الحق سبحانه : [حَنََى إِذَا بلغ بَيْنَ السّدّين وَجَدَ من ذُونِهِمَا قَوَما لا 
يكَادُونَ يَفْعَمُونَ فوا * قالوا يا ذا القَرئِيْنِ إن يَأَجُوج وَمَأَجُوج مُفسدون 
في الأْض قل نجقل لت خَرْجًا عَلَى أن تجعل ينا بيهم سد * قال 
ما مَكَنِي ف فبه ري خَيْرُ فأَعِنُونِي بقَوَةٍ أجل ببنكم ونيهم ردمًا * آثُوني 
ر الحدِيب کا إِذَا سَاوَى بين الصدَفين قال الفخُوا حَنَى إِذَا حَعَلهُ 
ارا قال آئوني أفرغ عَلَيْهِ قطرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظَهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا 
له تقبًا) [الكهف: ۹۳- ۹۷]. 

وهذا كليم الله موسى (عليه السلام) يسأل الله (عز وجل) أن يشد من 
أزره بأخيه هارون (عليه السلام) ليكون له سندا وعونا له في المهمة التي 
كلفه الله (عز وجل) بهاء وفي ذلك يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا 
موسى (عليه السلام) : [قَالَ رب اشرح لي صَدَرِي * وَيَسّْر لي أَمْرِي * 
وَاخلل عُقَدَةَ من لِسَانِي * يَفتَهُوا فَوْلِي * وَاجْعَلَْ لي وَزِيرًا من أهلي * 
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هَارُونَ أَخِي * اشُدن به أَزْرِي * وَأشركة في أَمْرِي * كي نُسَبّحَك كثيرًا * 
وَنذْكرَكَ كثيرًا * إِنْتَ كنت ينا بَصِيرًا) [طه : -١‏ ]. 

وكذلك المتدبر فى السّيرة النبوية العطرة يرى فيها صفحات مشرقة 
من التعاون والمشاركة والعمل الجماعي في حياة التي (صلى الله عليه 
وسلم) مع أصحابه الكرام > يقول سيدا عَلْمَان ب عَفَانَ ( رضي الله 

عَنّهُ): (إنَا والله قد صَحِبْنا رَسُولَ الله ؛ (صلى الثه عليه وسلم) في السفر 
وَالحَضَرٍ وکان واس سينا بالقلیل والكثير) (مسند أحمد) . 

وكذلك كان (صلى اله عليه وسلم) يشاركهم العمل والبناء بنفسه › 
ویحثهم على اا وعدم الفرقة › ص بوم الخندق يقول لرن 
عازب (رضي الله عَنْهُ) رات رَسُولَ الله (صَلَى الله ع عليه وسم يوم 
الأَخْرّاب يلقل الترّاب › وَقَنْ وَارَى الراب اض بطنه » وَهُوَ يُقول: 
اليم لود انك 16ح :د لكدوا ود جاتاء فارلر a‏ 
ونت الأقدَام إن لأاقِبنًا » إن الألى قد بَعُوا عَلَيْنَا » ودا أَرَادُوا فة أَبَيْنَا) 
(صحيح ا 
ْةٍليفتدي بها نفسه من الرق . قال سول الل صلى اله عليه وسلم) 
ِأَصْحَابه: (أَعِينُوا أخاكم). قال سلمَان (رَضِىَ الله عَنْهُ): فَأَعَانُونَى 
بالنخل: الرجل ياټي يتلاثين فسيلة» والرجل بعشرين» والرجل بخمس 
عَشْرَة وَالرَجُل َأنِي يقذر ما عِلْدَهُ » حَنََى احِتَمَعَت لي تلائمائة فسيلة: 
فأَمَرَنِي رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) أن أَحْفِرَ لها وَقَالَ : (فإذا فرغت 
فاي ؛ أكون انا أَضَعْهَا يبَدَي). قال : فَحَفْرْت ها وَأَعَائَنِي أَصْحَابِي › 
حَنََى إِذَا قرغت مِنْهَا جنه فأَخَبَرْنُهُ » فَخَرَج رَسُولْ الله (صلى الله عليه 
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وسلم) معي إِلَيْهَا » فَحَعَلًا قرب له اللْخُل وَيَضَعْهُ (صلى الله عليه وسلم) 
بيده . (مسند أحمد). 

ولقد أثنى النبي (صلى اده عليه وسلم) على الأشعريين بأبلغ ثناء 
عندما كانت روح العمل الجماعي غالبة عليهم في تصرفاتهم وأفعالهم في 
أصعب المواقف » حيث يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (إن الأَشْعَرِيّينَ إذَا 
َرْمَنُوا في العو » أو قل طَعَامْ عِيَالِهُم بِالْمَدِيئَة جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في 
َوب وَاحدِ , ثم اقَتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِرٍ بِالسُويّة » فَهُمْ مني وَأَنا 


وي ه 


ونهم) (متفق عليه) . 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد دنه رب العالمين » وأشهِدٌ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لآ شريك لَهُ : 
وأشهدٌ أنّ سيدا ونيا مُحَمَّدَا عبده ورسوله » اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه » على آله وصحبه أجمعين ؛ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الین . 

إخوة الإسلام : 

إن العمل الجماعي الذي نسعى إليه هو العمل الذي يبني ولا يهدم, 
ويجمع ولا يفرق › هو الذي يقوم على أسس شرعية كالتكافل بين أبناء 
المجتمع بحيث لا يرى فيهم جائع ولا محتاج › أو على أسس تربوية 
وعلمية كتعاون العلماء في بحوثهم العلمية › والطلاب في منجزاتهم 
الدراسية والعملية » أو على أسس وطنية من أجل العمل على نهضة 


الوطن ورقيّه في جميع المجالات . 
سيران 2 


وليس العمل القائم على الدعوات الهدامة التي تجتمع على القتل 
والتخريب وسفك الدماء » وتدمير الأوطان › ومحاولات إضعافها أو 
إسقاطها . تلك الدعوات القائمة على الكذب والافتراء » وتزييف 
الحقائق ‏ لا تألو على دين أو وطن أو ضمير . 
إن العمل الجماعي الذي ننشده هو العمل البناء لصالح الدين 

والوطن والإنسانية» وهي متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض › فما 
أحوجنا إلى ترسيخ هذه الروح في نفوس أبنائنا وتحويلها إلى منهج 
حياة يعيشون به فينتشر الحب ويسود الوئام بين أبناء المجتمع الواحد› 
ونرقى بأمتنا إلى المكانة التي تليق بها في كل المجالات ؛ على أننا 
نؤكد أن الشعب المصري حينما تسود روح العمل الجماعي بين أبنائه 
فإنه يحقق من الأعمال ما يراه غيره مستحيلًا » والمشاهدة والتجربة 
والواقع قديما وحديثا خير شاهد ودليل على ذلك . 

اللهم أَمنّا في أوطاننا » ووفق أئمتنا وولاة أمورنا 

واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وفساد المفسدين. 


EE 


عوامل بناء الدول 


الحمد دثه رب العالمين القائل في كتابه العزيز : (وَقَلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى 
الله عَمَلَكم وَرَسُولُهُ وَالمُؤْوِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إنَى عَالم الْقيْب وَالشّهَادَةٍ 
يكم يما كلهم تَعْمَلُونَ) [التوبة : :]٠١5‏ وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَة 
لا شريك لَه وشهذ أن سيّدَنا ونيا محمدًا بده ورسولة » الهم صل 
وسلَم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمُ بإحسان إِلَى يوم الدّين . 

وإبعسد : 

فإن من مبادئ الإسلام الأصيلة » وتعاليمه الجليلة حب الوطن › 
والدفاع عنه » والعمل على تقدمه وازدهاره » والشرف كله في شعور 
الإنسان بانتمائه الحقيقي لوطنه › والسعي الجاد لبنائه » والعمل على 
رقيّه ورفعته » فكل الأمم التي تقدمت علميًا وحضاريًا يقف وراءها رجال 
مخلصون امتلآت قلوبهم بحب أوطانهم » فشمروا عن ساعد الجد بالعمل 
المثمر العائد بالنفع على العباد والبلاد » ومصرنا الغالية تستحق من أبنائها 
ذلك وأكثر » فهي القلب النابض للعروبة والإسلام » وهي درع الأمة 
وسيفها » وحصنها الحصين في مواجهة الإرهاب والتحديات » ومن ثم 
فإن الدفاع عنها » والعمل في سبيل نهضتها ورقيها › واجب ديني 
ووطني» فهي مهد الحضارات » وموطن الرسالات » وهي البلد الذي 
ذكر في القرآن الكريم بالأمن والأمان » حيث يقول الحق سبحانه على 
لسان سيدنا يوسف عليه السلام : (ادْخُلُوا مِصْرَ إن شَاءَ الله 


آمنین) [بوسف : 19]. 


oo 


ولا شك في أن التقدم والبناء والتفوق يضمن للأمة العزة والكرامة 
واحترام الناس » غير أن بناء الدول لا يكون بمجرد الكلام ولا الأحلام 
ولا الأماني › بل لا بد من جهد وعرق وبذل وتضحية وأخذٍِ بمقومات 
البناء وأسباب التقدم والحضارة › ومنها : العلم . والإدارة الجيدة › فالبناء 
يحتاج إلى علم وخبرة ودربة وتخصص » وليس مجرد هواية » وعندما 
ننظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد أنهما يؤكدان على 
ضرورة توفر الكفاءة والكفاية والأمانة» قال تعالى على لسان سيدنا يوسف 
(عليه السلام) : (اجْعَلَنِي عَلَى خَرَائْنِ الأَرْض إن حَفِيظ عَلِيمٌُ) [يوسف: 
]٥‏ » وقال جل شأنه على لسان ابنة شعيب في شأن سيدنا موسى (عليه 
السلام) : يا بت اسْتَأحِرْهُ إن خَيْرَ مَن اسَتَأجَرْتَ القوي الأمين) 
[القصص: ١6‏ ]. 

ولقد حذر النبي (صلى الثه عليه وسلم) من تولية غير الأكفاء , وأخبر 
أن ذلك علامة من علامات الساعة » فقال (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا 
وَسَّدَ الأَمْرْ إلى غير أَهْله فَانْئَظِرٍ السّاعَة) (صحيح البخاري) » وأهل الأمر 
في كل مجال: هم أهل الكفاءة والأمانة معا » ولقد كان (صلى اله عليه 
وسلم) يوظف أصحابه وعماله حسب العلم والكفاءة والقدرة على القيام 
بالمسئولية » ولا يولي أحدًا مجاملة › أو بسبب قرابة ؛ أو محبة » فعن أبي 
ذر (رضي الله عنه) قال: قلت: وا رصول انه لذ سملي ! قال فضرب 
بيده على منكبي لم قال: يا أبَا در إِنْكَ صَعِيفٌ وَإِنّمَا أمَانَة » وَإِنَهَا 
یوم القيامّة : خِزي ونَدَامَة إلا من ' أَخَدَهَا نحا ؛وَأَدَى الذي عليه فيها) 
(صحيح مسلم) » وقَالَ (صلی الثه عليه وسلم) لعَبّدِ الرَحَمَن بن سَمُرَةَ : (يا 
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عبد الرحمن: لا َال الإمَارَةَ » فَإِنْت إن أوتيتها عن مَسْأَلَةِ وكلت إِلَبْهَاء 
إن أوتيتها من غير مَسالّة اعت عَلَيْها) (صحيح البخاري). 

ومن أهم عوامل وأسس بناء الدول والحضارات : العمل الجساد 
والإتقسان . ولقد أعلى الإسلام من قيمة العمل وجعله بابّا من أبواب 
العبادة؛ بل جعله من أعلى مراتب العبادة ؛ حيث وصفه النبي (صلى الله 
عليه وسلم) بأنه جهاد في سبيل الثه » فعن كعب بن عجرة (رضي الله 
عنه) ؛ أن رجنًا مر على النبي (صلى الله عليه وسلم) ‏ فرأى الصحابة 
(رضي الله عنهم) من جلده ونشاطه ما أعجبهم » فقالوا: يا رسول الله » لو 
كان هذا في سبيل الله ؟! فقال (صلى الله عليه وسلم) : (إنْ کان خرچ 
يَْعَى عَلَى وَلَدِهِ صغارًا فهو في سَبيل الله وإ خرچ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْن 
شَيْحَيْنِ كَبيرَيْنٍ قَهُوَ في سَبيل الله ون کان يَسْعَى عَلّى لذ : فيه ينها فهو 
في سَبيل الله ون كان خَرَج رِيَاءً وتَفَاخرًا فَمُوَفِي سَبِيلٍ الشّيْطانِ) 
(المعجم الكبير للطبراني) ؛ فالدين والوطنية مما يتطلبان منا الجهد 
والعرق والعمل والإنتاج › ولا سيما أن ديننا هو دين العمل والإتقان › 
قول الله عزوجل: (الَدِي خَلَقَالمَؤت والَْبَاة تنُك آم خسن 
عَمَنَا وَهُوَ العَِيرُ القمُورَ) [الملك : 7] ويقول سبحانه: (يَا أَيْهَا الذين 
آمَنُوا ذا ووي لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الْحُمَُةِ فَاسعَوًا إلى ذكر الله وَذروا البح 
دلكم خير کم إن كم تعلَمُونَ * فَإِدا قضِبّت الصلَاة فَائْتَشِرُوا في الأَرْض 
وَابْتَُوا من فَضْل الله وَاذْ كروا الله كثيرًا لعلكم يحون * وَإِذا روا تِحَارَةَ 
َو لَهُوًا الْفَضُوا إِلَيْمَا وَتَركُوكَ قَائَمّا قل ما علد الله خَيْرُ مِنَ اللهّو وَين 
النّجَارَةِ وَاللَهُ خَيْرُالرازقِين) [الجمعة : 4 - ١٠]؛‏ ويقول (صلى اله عليه 
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وسلم) : (مَا اکل اح طعَامًا قط خَيْرًا من أن َكَل مِنْ عَمَلِ يَدِه ؛ وَِنَ 
ف الله داو (عَلَيْهِ السّلام) ) كان اکل من عمل يَدِه) (صحيح البخاري). 

على أننا نؤكد أن ديننا الإسلامي لم يطلب منا مجرد العمل إنما 
طلب منا العمل الجاد المتقن . حيث يقول سبحانه: إلا لا نضِيع أجر 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا) [الكهف : ۳۰] ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) (شعب الإيمان للبيهقي). 

ومن أسس بناء الدول والحضارات: العسدل , فالدول تبنى بالعدل 
الذي يسوي بين الناس جميعًا في الحقوق والواجبات › دون تمييز لأحد 
على اجن وخلتو امتزايته عر و عل في كاب لكريم حك يحول 
سبحانه: (إِنّ الله يمر ادل وَالِحْسَانِ وإيتاءِ ذي القربَى وَيَنْهَّى عَن 
الفَحْمَاء وَالْمنكر وَالْبَغِي يَعظكم لَعَلَكُمْ تذكرُون] [النحل : »]1١‏ وقد قالوا 
: إن الله (عز وجل) بنصر الدولة العادلة › ولو كانت كافرة , ولا ينصر 
الدولة الظالمة » ولو كانت مسلمة ؛ لأنها لو كانت مسلمة حقا لما رضيت 
بالظلم » أو قامت عليه » ولذا قالوا أيضًا : إن الدول قد تدوم مع الكفر 
والعدل › ولا تدوم مع الإسلام والظلم ؛ لان تدينها حينئذ سيكون تدينًا 
شكليًا ‏ لا يعي مفهوم الإسلام » ولا مضامينه السامية القائمة على الحق 
والعدل » ورفض الظلم والبغي , بكل ألوانهما وأشكالهما . 

ومن أسس بناء الدول : الوعي بالتحديات › فإن الوعي بقيمة الوطن › 
وبالتحديات التي يُواجهها , وبالمخاطر التي تحيط به ؛ أمرٌ يتطلب 
الإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا لأننا دون إدراك هذه التحديات 
ودون الوعي بها لا يمكن أن نضع حلونًا ناجحة أو ناجعة لها ء ومما لا 
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شك فيه أن قضية الوعى بقيمة الوطن › وبمشروعية الدولة الوطنية › 
وضرورة دعم صمودها › والعمل على رقيها وتقدمها أحد أهم 
المرتكزات لبناء الدولة القوية , وأحد أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن 
والحفاظ على مقدراته . 

كما أن الوعى بأهمية الوطن يقتضى أن نصحح المفاهيم الخاطئة 
التى حاولت الحماعات الإرهابية والمتطرفة ترسيخها فى الأذهان › 
حيث عملت وبنت فلسفتها على محاولات إحداث القطيعة وفقدان الثقة 
بين سائر الشعوب وحكامها والمسئولين فيها . مع أن تعاليم الأديان 
تدعونا إلى إكرام الحاكم العادل . حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه 
وسلم): (إِنّ من إِجَلَالٍ الله إكرَامَ ذي الشَيْبَةِ المُْلِمِ » وَحَامِل القرآن غَيْرٍ 
القالى فيه » ونا الحافى عَنْهُ » وَإِكرَامَ ذي السلطان المُقيط) (سنن أبى 
داود) » وجعل الحق سبحانه الحاكم العادل يوم القيامة في السبعة 
و ا ا ا E OE‏ :حبت يقول 
(صلى الله عليه وسلم): (سَيعَة بُ الله في ظِلّه يَوْم لا ِل إلا ظِلة » . .) 
(متفق عليه) ثم ذكر في مقدمتهم : الإمام العادل . 

ومن أسس بناء الدول : الوحدة والتآلف »> فحین تتوحد الأمةء 
وتتماسك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء ويؤدي إلى وحدة 
الاتجاه والفكر والشعور بحيث إذا اشتكى منه عضو اشتكى کله › فلا 
عداوة بينهم» ولا تمييز بين عناصرهم › ولا صراع بين الطبقات لقوله 
تعالى: إإِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَة)[الحجرات : ]٠١‏ ويترتب على هذه 
الأخوة الحب والسلام والتعاون والوحدة » وقد أكد هذا نبينا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) بقوله : مَل المُؤْمنِينَ في تادهم وَتَرَاحُمِهم 


كاين 5 


سے 0ے ر 


وَتَعَاطفههم ثل الحَسَدٍ ذا اشتكى مِنْهُ عُضُوُ تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الحَسَدٍ يالسهر 
وَالحُمّى) (متفق عليه)» وقال في حديث آخر : (المُؤْمِنْ لِلمُؤْمن كالبئيّان 
يَشّ بَعْضْهُ بَعْضًَا وَشَنَك بَيْنَ أَضَابِعِه) (متفق عليه)؛ إن الوحدة والتآلف 
تؤدي 1 قوة الأمة وقدرتها على مواجهة التحديات » وذلك بأن تكون 
صفاً واحداً كالبنيان المرصوص» وتكون أمة واحدة فلن عا فيما 
بينها » قال تعالى: [وَإِنَ هَذِه أُمْنُكُمْ أَمَّهَ وَاحِدَ 

[المؤمنون : »]٥١‏ وقال تعالى: (إِنّ هَذِه ۽ أ مه واحِدَة ا 
فاغبدون)[الأنبياء : 17]؛ وقال سبحانه : (وَاعْنَصِمُوا بحل الله جَوِيعًا وك 
فرقوا وا روا نعْمَت الله عَلَْكُم إِذ كلثم أَغْدَاءَ فألف بين قلوبكم 
فاأصبحتم بنغمته إخواا كنم عَلَى شفا حُفْرَةٍ مِنَ الثار قأنقدكم مِنْهًا 
كذلك يُبِيْنْ الله کم آيَاته لعلکم تَهتدون) [آل عمران : ۱۰۳]) فلا نصر 
لقوم متفرقين مشتتين › متباغضين متنافرين › لا نصر إلا بوحدة صف 
خالصة » وقلوب متالغة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


ا 


مة 


o 


الحمد لثه رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 


إن من أهم عوامل وركائز بناء الدول: إعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية , 
فالأمم والحضارات التى لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل 
0 في 0 8 0-00 قيامها e‏ : 


ه معنم 2 ساس 


ھا 


إن للأخلاق في الإسلام منزلة عالية , فبها يرتقِي المسلم في درجات 
الإيمان , وتثقل موازينه يوم العرض على الواحد الديان » حيث يقول 
نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) : (مَا من شَيء أنْقَلْ في مِيرّان العبد المؤمن 
يَوْمَ القِيَامَةِ من حُسْن الخلق ء وَإِنَّ الله يُبْفِضْ الفَاحِش البَذِي) (سنن 
الترمذي)» ولما سنل (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) عَنْ أكثر ما يُدْخْلْ النّاسَ 
الله ؟ قال: (تَقوّى الله » وَحُسن الخلق) (سنن الترمذي)؛ وجعل (صلى 
الله عليه وسلم) حسن الخلق معيار كمال الإيمان أو نقصانه › فقال (صلى 
الله عليه وسلم) : (أكمَل المؤمنين إِيمَانًا أَحسَنْهُمْ خُلقا ...) (سنن 
الترمذي)؛ فحسن الخلق يحمل صاحبه على الخلال الحميدة كالرّحمة 
٠‏ وحب الخير للغير » والسّعي لنفع النّاس » وتحقيق النفع العام للبلاد 
والعباد بعيدًا عن الأنانية وحب الذات › فديننا الحنيف قائم على الإيثار 
وحب العطاء » لا على الأثرة والشح والأنانية . 

ومن أهم أسس وعوامل بناء الوطن: التضحية ني سبيله ‏ فالوطنية 
الحقيقية نظام حياة » وإحساس بنبض الوطن وبالتحديات التي تواجهه › 
والتألم لالامه › والفرح بتحقق آماله › والاستعداد الدائم للتضحية من 
أجله » والدفاع عن الوطن وحمايته ؛ والتضحية من أجله مطلب شرعي › 
وواجب وطن على كل من يعيش على أرضه › ويستظل بسمائه ؛ فحب 
الوطن لا يتوقف عند مجرد المشاعر والعواطف فحسب ؛» بل يجب أن 
يترجم إلى عمل وسلوك صالح نافع للفرد والمجتمع › ومن ثم فلا بد من 
التضحية لأجل بقائه قويًا عزيرًا » فالانتماء للوطن يوجب على أبنائه أن 
يعتزوا به » وأن يتكاتفوا جميعًا للحفاظ عليه ؛ لأن استقرار الأوطان ضرورة 


ات 


لتحقيق غاية الله من الخلق في إعمار الكون › ورفعة الدين › وإقامة 
شعائره ؛ لذا فقد أعلى الثه (عز وجل) شأن من يبذلون أرواحهم في 
سبيل الله دفاعًا عن أوطانهم » فقال تعالى: [إِنَّ الله اشَتَرَى ن 
المُؤِْنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَمْوَالَهُمْ أن لهم الجَنة يلون في سبيل الله قيقشُون 
و ري يتنا في النّوْرَاةِ وَالْإنْجيل والقرآن)[التوبة : .]١١‏ 
اللهم وفقنا لما فيه خير بلادنا ورفعتها , 
واحفظ مصرنا وسائر بلآن العالمين . 


TERES 


البز بالأوطان من شمائل الإيمان 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم 
رب اجْعَل هذا بلدا آمِنًا اررق هله من الثَّمَرَات) [البقرة: ]٠١١‏ › وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن سيدنا ونبيّنا محمدا عَبِدُه وَرَسُولة » الهم 
صَلّ وسلم وبارك عليه › وَعلى آله وصحيه › ومن َعَم بإحسان إلى يَوْم 
الدين. 

وتسد : 

فإن حب الأوطان والحفاظ عليها فطرة إنسانية أكدها الشرع الحنيف 
وجعلها من شمائل الإيمان ودلائله › فهذا نبينا (صَلَىَ الثه عليه وسلم) 
يقول مخاطبًا مكة المكرمة: (والثه إِنتِ لَخَيْرُ أَرْضٍ الله » وَأَحَبْ أَرْض الله 
إلى الله وَلَوْلاً أي أُخْرِجْت ملك ؛ ما خَرَخْتَْ) (سنن الترمذي) ؛ ولما 
هاجر (صَلَىَ الله عَليْهِ وسلم) إلى المدينة واتخذها وطنًا له ولأصحابه 
الكرام لم ينس (صَلَىَ الثه عَلِيْهِ وسلم) وطنه الذي نشأ فيه , ولا وطنه 
الذي استقر فيه » وقد قال: (اللهم حَبّب إلَيْنا المَدِيئّة كَحَبَنا مكة أَوْ اشد 
اللهم بَارِك لَنَا في ضَاعِنًا وَفِي مُدَنا » وَصَّحَُحْهَا لَنَا » وَانْقَلْ حُمَّاهَا إلى 
الجحفة) (متفق عليه) » فدعاء النبيّ (صَلََ الله عَليْهِ وسلم) لنفسه 
ولأصحابه بحب المدينة » والدعاء بإصلاح هوائها , والمباركة في مدها 
وصاعها » يعلمنا كيف يكون حب الإنسان لوطنه » وبره به . 

وعَنْ اس (رَضِي الله عَنْهُ) أن النّبِيّ (صَلَىَ الله عَليْهِ وسلم) كان إِذَا 
قدِم من سَفْرٍ » فَنَظَرٌ إلى جُدْرَاتِ المدِيئة » أَوْضَّع رَاحِلَتَهُ » وَإن كان عَلَى 


ES 


دَابَةِ حَرَكهًا من حُيّهَا) (صحيح البخاري) » وعندما عدّد الحافظ الذهبي 
طائفة من محبوبات النبي (صَلَىَ الله عَلِيْه وسلم) قال : "وكان يحب 
عائشة » ويحب أَبَاهَا » ويحب أسامة » ويحب سبطيّه » ويحب الحلواء 
والعسل » ويحب جبل أَحُدٍ . ويحب وطنه » . . . " (سير أعلام النبلاء) » 
وقال عبد الملك بن قَرَبْبِ الأصمعي : سمعت أعرابيًا يقول: إذا أَرَدْتَ 
أن تغرف الرَجْلَ » انظ كيف تَحَلْنُهُ إلى أَوْطَنِهِ , وَتَسَوْقَهُ إِلَى أهله 
وَبُكَاؤُهُ عَلَى ما قصّى من رَمَانِهِ . (المجالسة وجواهر العلم للدينوري). 

والمتأمل في جوهر الرسالات السماوية » يجد أن جميتها دعت إلى 
حب الأوطان والدفاع عنها » وجعلت ذلك فريضة دينية » ولم يكن النبي 
(صَلَىَ الله عَليْهِ وسلم) بِدْعًا من الرسل في حبه لوطنه › فهذا سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) يدعو لوطنه قائلا : رب اجْعَلَ هَذا البَلَدَ آنا 
وَاجْنْبنِي وَبَنِيّ أن تَعْبْدَ الأَضنَام) [إبراهيم: ]٠١‏ » وهذا نبي الله موسى 
(عليه السلام) حينما قضى الأجل الذي كان بينه وبين الرجل الصالح 
في مدين توجه تلقاء مصر من شدة شوقه ومحبته لوطنه الذي ولد فيه 
وتربى على أرضه . 

ومما لا شك فيه أنه لا يوجد إنسان عاقل ولا وطني شريف ولا مؤمن 
صادقّ إلا وهو على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله » فإن حفظ 
الوطن من الكليات الست التي أقرتها الشريعة الإسلامية ودعت إليها › 
وهو واجب الوقت الذي ينبغي أن يقوم به كل إنسان » كل في مجاله 
وميدانه » ولا سيما في زماننا هذا ؛ حيث تتعرض أوطاننا للاستهداف 
ومحاولات الهدم » والعبث بأمنها واستقرارها » من قبل جماعات متطرفة 

RS 


حاولت أن تُهوّن من شأن الوطن وأن تضع الناس في تقابلية خاطئة بين 
الدين والوطن ؛ مع أن الدين لا بد له من وطن يحمله ويحميه › وقد قرر 
الفقهاء أن العَدُوٌَ إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين كان الدفاع عنه فرض 
عين على أهله جميعًا » ولو فنوا عن آخرهم في سبيل الدفاع عنه » ولو 
لم يكن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان لكان لهم أن 
ينجوا بأنفسهم ودينهم ؛ وهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم » فحماية 
الأوطان والحفاظ عليها والبر بها والعمل على رقيها وتقدمها من صميم 
مقاصد الأديان ؛ لأن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن العرض والأرض 
والكرامة والدين والوطن جميعًا . 

ولقد ضرب لنا النبي (صَلَىَ اله عَليْهِ وسلم) أروع الأمثلة في حماية 
الوطن , والدفاع عنه › والحفاظ على أمنه واستقراره » سواء من خلال 
تصرفاته الفردية (صَلَىَ الثه عَليْهِ وسلم) ‏ أم من خلال قراراته ومعاهداته 
كقائد للأمة » أم من خلال تربيته لأصحابه على قيمة حب الوطن 
والدفاع عنه » فعَنْ انس (رضي الثه عنه) قَالَ : كان الي (صَلََ الله عليه 
وسلم) أَحْسَنَ النّاس » وَأَجْوَدَ النّاس » وأشجع الاس , ولقد فزع آهل 
المدِيئة دات لَيْنَةِ » فَانْطَلَقَ النَّا سقِبَلَ الصّوت › فَاسَتَقبلهُم النّبي 062 
الله عَليِْ وسلم) - قد سبق الاس إلى الصّوْتِ - وَهُوَ يقول: لن تُرَاعُوا , 
لن راغوا » وَهوَ على فر بابي طلحة ري ما علَيِْ سرچ . > في علقهِ 


اه ا ا 


وق لاك ولت الفح ا عليه وسلم) مع 
جميع الطوائف التي تسكن بها من أول قراراته (صَلَىَ الله عَليْهُ وسلم) 


568 


حينما قدم إلى المدينة » وكان الهدف منها الدفاع عن المدينة وحمايتها 
والحفاظ على أمنها واستقرارها » وربّى النبي (صلى الله عَليْهِ وسلم) 
أصحابه على أن التضحية بالنفس والمال دفاعًا عن الأوطان وحرماتها 
ومقدساتها من صميم الجهاد في سبيل الله » ولا أدل على ذلك من أن 
الله (عز وجل) قد أعلى من شأن من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن دينهم 
وأوطانهم » فقال تعالى: إن الله اشَرَى من المُؤينين أنضهم مالم 
يان لَهُمْ اة يُعَاتَلُونَ في سَبيل الله َيون وَيُقتَلُونَ وَعْدَا عليه حَقا في 
التَّوْرَاةِ وَالْإنْجيل والقرآن)[التوبة: ]1١١‏ › ولله در أمير الشعراء شوقي 
وهو يجسد حقيقة البر بالأوطان فيقول: 


بلاذ مات فتينمالتحيا وزالوا دون قومهم لِيَِقُوا 


وَقفشم بين مَوتٍ أو حَياةٍ 
وللأوطان في دم كل حُرٍ 
ومن يَسقي وَيَسْرَّبْ بالمنايا 
ولا تبني الممالك كالضّحايا 


فإن رمثم تعيم الذهر فاشقوا 
إذا الأحرارلم يُسقوا وَيَسقوا 


ت ع 


ولا بدني الحقوق ولا بجق 


ففي القتلى لأجيال حَياة وفي الأسرى فِدَى لهم وَعتق 
وَلِلحُرْبّة الحمراء باب يكل يَدمُضَرَجَةِيُدَق 
ومن صور البر بالأوطان : الاتحاد وعدم شق الصف » والحرص على 
المصلحة العامة › وتقديمها على المصلحة الخاصة , فواجبنا جميعًا تجاه 
وطننا ووجوب الير به يقتضى توحيد الحهود › وندذ الخلافات » فنحن 
أمام قضية تهدد وجودنا , فيجب علينا تجاوز أي خلاف » فليس أمامنا 
سبيل سوى أن تكون على قلب رجل واحد › امتثالا لقول الثه تعالى: 


عات 


(وَاعْنصِمُوا يحب الله جميعًا وا تَقَرقُوا![آل عمران١٠]‏ » وقوله جل 
شأثه: إوَنَا تََارَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذْهَب ربحكم وَاصَبِرُوا إن الله مع الصّايرِين) 
[الأنفال: 66] › وقوله تعالى: 38 هَذَا صِرَاطِي مُسَقِيمًا فَائْبعوه ولا 
تَتَبعُوا السبل فتفرق ت عن سَبيله سبي ذيكم وضا كم به عَلَّكم تتقون) 


ا ؛ ويقول نبينا (صَلَىَ اله عَليْه وسلم): (إِنَ الله يَرْضَى لكم 


II 


ثلانا اررحم ان ' فَيَرْضَى لكم: أن تَحْبْدُوُ » وا تشر كوا به شَيئًا » وَأنْ 
ّى تَعْتَصِمُوا بحل الثه جميعًا وا تَفرقوا › ويره لكم: قيل وقال» وَكثْرَة 
السّؤال ؛ وَإِصَاعَةَ المّال) (صحيح مسلم) . 

إن وحدة الأمة واعتصامها بدينها » والحفاظ على ثقافتها وهويتها » هو 
سر بقائها » ودعامة قوتها » والسبيل إلى نهضتها » ولقد ضرب النبي (صلى 
الله عليه وسلم) مثلا للأمة في تماسكها وتازرها فقال: (مثل المؤّمنين في 
تَرَاحُمِهمْ وَتَوَادهِمُ وَتَعَاطْفِهُمْ » كَمَثلٍ الجَسَّدٍ › إذَا اشتكى عضرا تَدَاعَى 
له سائر حسده ِالسَمَر وَالحمّى) (متفق عليه) . 

وعندما أراد أحد الشيوخ أن يعلم أبناءه أهمية الوحدة وأنها سسب 
القوة » وخطورة الفرقة وأنها سبب الشتات والضياع › جاء بحزمة من 
الحطب وقال: من يستطيع منكم أن يكسر هذه الحزمة بضربة واحدة أو 
بضربتين » فحاول كل واحد منهم فلم يفلح » ففاك حزمة الحطب ووزعها 
على أبنائه » وأعطى كل واحد منهم عودًا فكسره بضربة واحدة » فقال: 

ابی الرماح إِذَا اجِْتَمَعْنَ تكسُرًا ‏ وَإِذَا افْتَرَقَنٌ تكسّر تآحَادَا 

إن أمة ربها واحد » ودينها واحد » ونبيها واحد » وكتابها واحد » وقبلتها 


- ۷ - 


واحدة » ولغتها واحدة » ينبغي أن تكون يدا واحدة › قال تعالى: إن 
هذه أُمتكم أَمةَ وَاحِدَةَ وان ربكم فَاعْبدُون) [الأنبياء : 47]: وقال النبي 
(صَلَىَ الله عَليّهِ وسلم): (يَد الله مع الجَمّاعَة) ( سنن الترمذي) . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد دنه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

إخوة الإسلام: 

إن من صور البر بالأوطان حمايتها من الدعوات المشبوهة والهدامة 
ويكون ذلك ببناء حسور الثقة بين أبنائها » وعدم الانصياع للشائعات 
ووأدها في مهدها . وحسن الظن بالناس › بحيث لا نترك بيننا فرصة 
لخائن » أو عميل » أو مأجور على حساب الوطن › فالجميع تحت لواء 
وا هه لواء الوطن الذي نتضوق تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى, 
أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو حهة لواءَ موازيًا للواء الدولة فهذا 
e a‏ ولا أمرالداولة ؛ لذا يقول نبينا 
(صَلَىَّ الله عَليْهِ وسلم) : (مَنْ خَرَج مِنَ الطاعَة » وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ » 
مات جيه جَاهلِية » وَمَنْ قال كحت راي عِمَية عد بلي نك او لدعو 
إلَى عَصبَة » أو يَنْصُُ َصبَة » فقتل فَقثْلَةَ جَاهِلِيّة » وَمَنْ خَرج عَلَى أَمّتِي » 
يَضْرِبُ برها وَفَاحِرَهَا , ولا يَتَحَاشَى من مُؤْوِيْهَا » ولا يَفِي لذي عَهَدٍ عهدَه , 
فليس مني وَلَسْت مِنْهُ) (صحيح مسلم) . 


- ٦۸ - 


وكذلك من صور البر بالأوطان : العمل على إعمارها ورفعتها وتقدمها 
بالجد والاجتهاد » على أننا نؤكد أن ذلك لن يتحقق إلا بتقديم يد 
العون المخلصة » وتقديم الكفاءات والمتخصصين في كل المجالات › 
كل بما يحسن ويتقن ؛ وأن ندرك جميعًا حجم المخاطر التي تحاصرنا 
من كل جهة » وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء 
والتعمير » ولنعلم أنه حيث تكون المصلحة › ويكون البناء والتعمير 
والعمل والإنتاج ؛ وسعادة الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم › فثمة شرع 
الله » وهذا هُو الدين الحق » وكل ما يدعو للفساد والإفساد › والتخريب 
والقتل» والدمار » فثمة عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار والخراب , 
فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت › وديننا دين البناء والتعمير لا 
الإفساد ولا التخريب . 

وعلينا أن ندرك أن أعداءنا لا يكلون ولا يملون من تدبير المؤامرات› 
ومحاولة الإيقاع بنا في شرك الفتن والتفرق والعصبية المذمومة » وهم 
يراهنون على تغييب الوعي » ويلبسون الحق بالباطل » ولكن هيهات › 
فنحن بوعينا ووحدتنا وإبصارنا الحق , قادرون بحول الله وقوته أن 
نحمي أنفسنا ومواطنينا ووطننا من كل ذلك › فنحن نبغي الحق والحق 
أحق أن يتبع » ونحن نريد الصلاح والطيب الذي ينفع البلاد والعباد ؛ 
والله عز وجل يقول: وَالبَذّدْ الطَيَبْ يَخْرْج ائه إذْن ريه وَالَذِي حَبُن 
لا بَخْرْج إلا تكد كذلك تصرف الآيّات لِقَوْم يَشُكرُونَ) [الأعراف: 58] . 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 


كات 


خدمة المجتمح بين العمل التطوعي 
والواجب الكفائي والعيني 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: يَاأيها الذين آمَنُوا 


و 
پ0 وه 0 


اركعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافْعَلُوا الخير حلم تفلِحُون][الحج: 
] , وأشهدٌ أن لآ إلة إلا اله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهنُ أن سيّدنا ونبيّنا 
محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم ص وسلم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه 
احمعین . 

وبعد: 

فإن ديننا الإسلامي الحنيف قد دعا إلى كل عمل إنساني من شأنه 
أن يحقق النهضة والرقي في المجتمعات › ولا شك أن خدمة المجتمع 
من أهم عوامل تحقيق النهضة والرقي › ونشر المحبة والتالف بين أبناء 
المجتمع الواحد , وإن من أهم سمات المجتمعات الراقية أن تكون 
مترابطة قوية » متماسكة في بنيانها » يشد بعضها بعضًا » يقول نبينا (صلى 
الثه عليه وسلم) : (المُوْين لِلَمُؤْمِنِ كَالبْيَانِ يَشُد بَْضُهُ بَْضًا وَشَبّك بين 
أَصَابِعِه) (متفق عليه) » ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : (مَتَلَ المُؤْمِنِينَ في 


o 
سے‎ 


ُوَادَهِمْ ‏ وَترَاحْمِهمْ , وَعاطفهم , مَل الجَسَدٍ ؛ إذا اشتكى وله عُطْوْ 
تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَدِ باهر وَالْحُمّى) (متفق عليه) . 

ولقد حتنا الشرع الحنيف على خدمة المجتمع من خلال الترغيب 
في العمل التطوعي » والدعوة إلى المسابقة في الخيرات › والمنافسة 
فيها » والمسارعة إليها ؛ حتى لا تسيطر علينا الفردية › أو الأنانية » أو 


2د لدت 


0 


السلبيةء فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُواً عَلَى البرّ وَالتّقوَى وَل تَعَاوَنُواً عَلَى الإلم 
وَالْعُدْوَان)[المائدة : ؟] » وقال سبحانه: [فَاسَتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله 
مَرْحِحْكُمْ جميعًا) [المائدة: 48] ؛ وقال سبحانه: [وَسَارِعُوا إلى مَْفِرَةٍ مّن 
رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السّمَاوَات وَالأَرْضْ أُعِدَت مسين * الذين يُنفِقُونَ في 
السَرَاءٍ وَالضرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَن الاس وَاللّهُ يحب 
المُحْمِنِينَ)[آل عمران: ۱۲۳ 164] 2 وقال جل شأنه في وصف 
المؤمنين: [ وَالذِين يُؤْنُونَ ما آكوا وَقلوبهُم وَجلة نهم إلى بهم رَاحِعُونَ 
* وبك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُم لها سّايقون) [المؤمنون: 210 11], 
وقال تعالى في الح على نفع الناس » وقضاء حوائجهم ؛ والسعي إلى 
تفريج كربهم: إلا خَيْرَ في كثيرٍ ِن نَجْوَاهُم إلا مَن أَمْرَ يصدقة أو مَعرُوفٍ 
أو إصْلاح بَيْنَ النّاس وَمَنْ يَفعَلُ ذلك الْتَعَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْف نُؤْتِيه 
أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: ]١16‏ . 

وقد أرشدنا النبي (صلى الثه عليه وسلم) إلى أهمية العمل التطوعي 
وفضله » وبين مكانته بدعوة صريحة إلى تقديم يد العون للآخرين › 
وبذل الفضل لهم » والتوسعة عليهم › فعن أَبى سَعِيدٍ الخذري (رضي الله 
عنه) قال: بَبْنَمَا تحن فِي سَفْرٍ مَع اللي (صلى الثه عليه وسلم) إِذْ جَاءَ 
رَجُْلْ عَلَى رَاحِلَةِ له قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُْ يَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَانًا » فقال رَسُول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ کان مَعَهُ فَطْلْ هيعد يه عَلَى مَنْ لآ 
غه له وَمَنَ كان لَه فصل من زا يعد به عَلَى مَنْ لآ راد له » قال: 
فَذَكرٌ من أَصنّاف المّال مَا كر حَنَّى رَأَيْنَا أَنَهُ لا حَق لأحَدٍ نّا في فَضْل) 
(صحيح مسلم). وقال (صلى الثه عليه وسلم) : (يَا ابن آدَم: إِنت إن تبڈل 
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الفط خَيْرُ لك , وإن تُمييكة شر لَك › وَنَا لام عَلَى كقاف » وَابْدَأْ يمن 
ول » الد العلا خَيْرُ ِن الْيَّدٍ السفلّى) (صحيح مسلم) » وقال (صلى 
الله عليه وسلم) : (مَنْ نفس عن مُؤْمِنٍ كربَةَ من کرب الديًا نفس الله عَلْه 
كرْبَة من كرب يَوْم القِيَامَة » وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُخْسِرٍ يسر الله عَلَيْهِ في الدكيا 
وَالْآخِرَةِ » وَمَنْ سر مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الديَا وَالْآخِرَةِ » وَادلْه في َون 
لعٍ ما كان الْعبْدْ في عَوْنِ أخِيه...) (صحيح مسلم) » وعندما سل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : أي الناس أحب إلى الله (تعالى) ؟ وأي الأعمال 
أحب إلى الثه (عز وجل) ؟ قال (صلى اله عليه وسلم) : (أحب الاس 
إلى الله اعم لاس , وَأَحَبْ الأَعْمَال إِلَى الله سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى 
0 لامح eo‏ 


کظم I‏ يوم 
القِيَامّة » وَمَنْ مَشَى مح أخيه في حَاحَة حَنَّى ألبتها لَه ابت الله (عَزَ 
وَجَلَ) قَدَمَهُ عَلَى الصّرّاط يَوْمَ تزل فيه الأَقَدَام) (المعجم الأوسط 
للطبراني) . 

وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحرص على متابعة أصحابه › 
ويتعهدهم بالسؤال عن ذلك ؛ تحفيرًا لهم على فعل الخير » ومن ذلك 
أنه (صلى الله عليه وسلم) سألهم ات يَوْمٍ : (مَنْ صح نكم اليَوْم 
صَائِمًا) » فقالَ سيدنا بُو بكر (رضي الله عنه) : انا يا رسول الله » قال 


- أ 


(صلى الله عليه وسلم) : (فَمَنْ تبح مِنكم اليَوْمَ جَتَارَهً) » فقال سيدنا أَبُو 


"لاد 


بكر (رضى الله عنه) : آنا يا رسول الله » قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : 
(فَمَن أَطعم نكم الْيَوْمَ مِسْكِيئًا) » فقَالَ سيدنا بُو بكر (رضى الله عنه) : أنا 
يا رسول الثه » قَالَ (صلى النه عليه وسلم) : (فَمَنْ عَادَ مِنكم اليَومَ مَرِيضًا), 
فقَالَ سيدنا أَبُو بکر (رضى الثه عنه) : أا يا رسول الله » فَقَالَ (صلى الله 
عليه وسلم) : (مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِئْ إلا حل الْجَنَّهَ (صحيح مسلم) . 

والعمل التطوعي هو : ما تَبَرّعَ الإنسان ليقوم به من تلقاء نفسه مما لا 
يلزمه ولا يجب عليه » ولا يبتغي من وراء ذلك نفعًا ماديا ولا معنويًا » وإنما 
يقدمه عن طواعية واختيار ؛ رغبة في نفع الناس ومساعدتهم ؛ وطلبًا 
لمرضاة الثه (عز وجل) » فالعمل التطوعي دليل على الإيجابية التي 
يجب على المسلم أن يتحلى بها ٠‏ والتي تعني الشعور بالمسئولية 
والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع بالتوجيه والإصلاح والارتقاء بالفرد 
والوطن › ومن ثم يتحقق فيه قول الله تعالى:[ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْينَاتَ 
بَعْضّْهُم أَولَِاء عض يَأَمُرونَ بالمَغْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَن المُنْكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الرَكادَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيم) [التوبة: ]7١‏ . 

والعمل التطوعي بالنسبة للمسلم نوع من أنواع العبادة يقوم به 
المسلم انطلاقا من شعوره بالمسئولية تجاه مجتمعه , وتجاه الإنسانية 
كلهاء بل وتجاه جميع المخلوقات › وقد ذكر لنا النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه » فعن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلى اله عليه وسلم) : (بَيْنَمَا رَجُلْ يَمْشِي 
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بطريق اشْتَدَ عَلَيْهِ القطش , فَوَجَدَ يرا , ََزَلَ فيها فرب » ثم خَرَج فَإِدَا 
َنْب هَت يكل الثَرَى ِن العش > فَقَالَ الرَجُل: لقد بَلَعَ هذا الكلب 

من العطّش ييل الذي كان بَلَعَْ مني > قزل البئْرَ فَمَلاً حُفَهُ مَاءَ » ثم 
أمْسَكَهُ يفيه حَنّى رقي فَسَقَى الكلب فشکر الله لَه فَعَفَرَلَهُ) قالوا : يا سول 
اله ون لا في هَذِو الام َأَجرًا ! فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (في 
كل كيد رَطْبَةٍ أَجرٌ) (متفق عليه). وعن أنس (رضي الله عنه) قال: قال 
رَسُولُ اده (صَلَى الله عََيْهِ وسلم) : (سَبْعْ يَْرِي للْعَبْدِ أَجْرْهْنَ من بَعْد 
مَوْتهِ وَهُوَ في قَبْرِهِ: مَن عَم عِلمًا » أَوْ كَرَى لَهرَا »أو حَفَرَ بنرا » أو عرس 
نخلاء أو ّى مَسْحِدَا , أو ور مُصْحَمًاء أو ترك وَلَدَا يعفر لَه بعد مَوْتو) 
(شعب الإيمان للبيهقي) . 

وعلى الرغم من أن العمل التطوعي لخدمة المجتمع من باب 
المندوب أو المستحب , فإن الأمر قد يتحول من الندب إلى الوجوب › 
وقد قسم أهل العلم الواجب إلي عيني وكفائي » فالواجب العيني: هو 
ما يجب وجوبًا لازمًا علي كل فرد من الأمة › لا يقوم غيره فيه مقامه › 
والواجب الكفائي : إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين » وإن 
لم يقم به أحد أثموا جميعًا > فلو أن رجِلًا تطوع لإدارة عمل خيري 
تكلف إنشاؤه مبالغ كثيرة » وتعلقت بهذا العمل مصالح بعض أفراد 
المجتمع , فإن عليه أن يتم هذا العمل ولا يتوقف في منتصف الطريق 
بحجة أنه متطوع وليس ملزمًا بشيء » ويكون هذا الوجوب كفائيًا إذا 
كان هناك أحد غيره يمكنه القيام بهذا العمل ويكون واجبًا عينيًا في 
حقه إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا العمل بدلا منه » فضدًا عن أن 
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النكوص عن تحمل المسئولية المجتمعية يتنافى مع الشهامة والمروءة 
التى يُحدّمها علينا الواحب الإنسانى ؛ وقد قال بعض الحكماء: أعظم 
المصائب أن تقدر على المعروف ثم لا تصنعه » ولله در المتنبي حيث 
قال: 
ولم ار في عيوب الناس شيا کتقص القادرين على التمام 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد ده رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي صورة من صور 
حماية الأوطان والعمل على رقيها وتقدمها . فإن حماية الأوطان لا تقتصر 
على مواجهة العدوان فحسب » بل تقوم أيضًا على تحقيق التكافل 
الاجتماعي » والتعاون على البر والتقوى وصولا إلى حياة اجتماعية 
كريمة ينعم فيها الفقير بنعمة الأخوة الإنسانية الرحيمة › ويجد فيها 
المحتاج من يشاطره الألم ويفرج عنه همومه وأحزانه من بني وطنه › 


2 
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حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (وَمَن فرج عَن مُسَلِم كربة قرح 
الله عَنْهُ يها كربّة من كرب يَوْم القيامَة » وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ الله 
يوم القيامَة) (متفق عليه) . 


فإن واجب الوقت وفقه الأولويات يحتمان على جميع أبناء الوطن 
المخلصين المدركين لطبيعة المرحلة » وحجم التحديات المحيطة بنا 
أن يقفوا جميعًا صفًا واحدًا حتى تتحقق الكفاية لوطنهم كل في مجال 
عمله » فأهل الطب يتعاونون في تحقيق الكفاية لوطنهم › وكذلك رجال 
القانون » والهندسة › والزراعة › والتعليم » وسائر التخصصات والصناعات 
وذلك بتنمية روح البذل والعطاء والتطوع › والبعد عن الأثرة والأنانية 
وحب الذات » وبهذا يتحقق التكافل الاجتماعي ويتحقق التكامل أيضًا , 
فهذا يعمل بيده › وذاك ينفق من ماله » وهذا يعلم الناس › وبهذا يتم 
توظيف جميع الطاقات والمواهب لخدمة مجتمعنا » ولعل من أهم 
الأولويات سعي رجال الأعمال المخلصين الوطنيين لاستثمار أموالهم 
في بلدهم وتوفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن الكريم » ويقول الشاعر: 

أولزا كيد ان ذا Ea‏ 
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تَأَبَى الماح إا احتمعن تكسُرًا وإذا افْتَرَقن تَكسُرَّت أَفْرَّادً) 

إن حوائج الناس متنوعة » ودروب العمل التطوعي كثيرة ما بين 
إطعام جائع , وكسوة عار » وعيادة مريض » وتعليم جاهل › وإنظار معسرٍ › 
وإعانة عاجز , وتفريج هم › وإزالة غم › وكفالة يتيم » وسعي في شفاعة 
حسنة تفك بها أسيرًا » أو تصلح بها بين متخاصمين › أو تحقن بها دما 
فكل ذلك من التطوع بالخير » فإن كنت لا تملك هذا ولا ذا فادفع 
بكلمة طيبة ؛ وإلا فكفّ أذاك عن الناس » يقول نبينا (صلى الثه عليه 
وسلم): (عَلَى کل مُسْلِمٍ صَدَقَة) قبل : أَرََبْتَ إن لم يَحِدْ ؟ قَال: (يَعْتَمل 
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أَرَأَبْتَ إن لم يَسْنَّطع ؟ قال: (بُعِين ذا 


عا عي كن ها ای ل داو مقاط ع عقا و 57 و 
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يديه يلقع نَفسَهُ وَيَتَصَّدّق) » قبل: 


الحَاجَة المَلِهُوف) › قيل له: أَرَأَيْتَ إن لم يَستَطِع؟ قال: (يأَمْرُ يِالمَعْرُوف أو 


الخَبْر) » قيل: أَرَأَبْتَ إن لم يفل ؟ قال : (يُمْسِك عَن الشّرّ» فَإِنَهَا صَدَقَة) 
(متفق عليه) . 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
واحفظ مصرنا وسائر بلآن العالمين . 
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مفهوم المواطنة والانتماء 
وواجبنا تجاه السانحين والزائرين والمقيمين 

الحمدٌ لله ربّ العالمين » القائل في كتابه العزيز :ا يَنْهَاكُمْ الله عَن 
الدين لم يلوه في الین وم ُخرجوکم من دتاركم أن تبره 
وَتُقَسِطُوا إِلَبْمْ إن الله يحب الْمُقَسِطِين) [الممتحنة: 8]» وأشهدٌ أن لآ إلة 
إلا الله وحدهُ لا شريك لَه » وأشهنٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمد عَبِدُه ورسولّةُ ‏ 
الهم صَلّ وسل وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى 
يوم الین . 

وتسد : 

فقد جُبل الإنسان بفطرته على حب الوطن والانتماء إليه » يشترك في 
هذا جميع الناس على تنوع أعراقهم واختلاف مشاربهم › ولأن الإسلام 
هوردين الفظرة والإننانية » فلم يقف في وج هذا الميل الطبيعي » بل 
أقره فرعت فيه وحض عليه » وحعله تاا لزيادة التماسك بين أبناء 
الوطن الواحد . 

وقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس » فقال تعالى : 
ووأ عا هم أن افوا لهم أو أخرجوا من دقارم م وه إن 
قليل مِنْهم)[النساء: 17] » فليس غريبًا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق 
لوطنه عندما يُغادره إلى مكان آخر » فما ذلك إلا دليلٌ على قوة الارتباط 
وصدق الانتماء ۰ 

وهذا ماحلّت عليه الشرائع السماوية » وأكده ديننا الحنيف » ولعل 
الما o‏ 
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ووفائه لوطنه مكة المكرمة , وهو يغادرها مهاجرا إلى المدينة » فعن ابن 
عَنّاس (رَضي الله عَنْهُمَ) قال: قَالَ رول الله (صلى اله عليه وسلم) : (مَا 
اطيَبَّك من بَلدَةٍ وَأحَبّك إلي › وَلولا ان قَومِي أَخَرَحُونِي منك › ما 
سَكلْت غيرك) (سنن الترمذي) » وفي رواية : أنه (صلى الله عليه وسلم) 
وَقفَ عَلَى الحَزُوَرَةِ - موضع بمكة - فقال لمكة : (عَلِمْت أن خير 
أَرْضِ الله » وَاحب الأَرْضٍ إلى الله (عَرَّ وَجَل) » وَلولاً أن أهلك 
أَخْرَجُونِي منك ما خَرجت. (مسند أحمد). 

ألا ما أروعها من كلمات عبر بها النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) 
وهو يودّع وطنه » فكشفت عن عظيم حبّه لوطنه » وتعلقه الكبير به لِمَا له 
من مَكَانَةٍ في تفه , فمكة هي الأرض التي ولد ونشأ وشبً وتزوج فيها , 
وله فيها (صلى اله عليه وسلم) ذكريات لا تُنسى › فالأوطان ذاكرة 
الإنسان . 

إن حقيقة المواطنة هي انتماء الإنسان إلى وطنه الذي يعيش فيه › 
وأرضه التي تربى عليها وترعرع في خيراتها » وهي ليست مجرد علاقة 
بين فرد أو جماعة وبين الدولة وحسب » ولكنها دعوة إلى التمتع 
بالحقوق , وأداء الواجبات » والعيش » والتعامل المشترك من خلال 
المشتركات الإنسانية بين جميع أبناء الوطن الواحد على اختلاف 
ألوانهم » وأجناسهم › ومعتقداتهم › وثقافاتهم . 

ولقد تجسد مفهوم المواطنة من خلال وثيقة المدينة التي كانت 
بمثابة الدستور الأول المنظم للعلاقات بين البشر › والتي تعد أفضل 
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أنموذج في فقه التعايش السلمي بين البشر جميعًا على اختلاف أديانهم 
وأعراقهم ؛ لذا حققت نجاحًا على أرض الواقع » فحينما هاجر النبي 
(صلى اله عليه وسلم) إلى المدينة وجد بها مزيجا إنسانيا متنوعًا من 
اليهود والوثنيين والمشركين › فلم يقم (صلى اله عليه وسلم) بعزلهم عن 
المجتمع أو إقصائهم أو المصادرة على عقولهم › وإنما دعاهم إلى 
الإسلام؛ فمن أبى منهم الدخول فيه ترك له النبي (صلى الله عليه 
وسلم) حرية الاعتقاد » مع توفير الأمن والأمان له » ومعاملتهم معاملة 
إنسانية كريمة › والواقع خير شاهد على أن الدول والشعوب التي أرست 
قيم المواطنة والتزم أفرادها بما عليهم من واجبات وتمتعوا بما لهم من 
حقوق في إطار التعايش السلمي هي أكثر الدول أمنًا وأمانًا وتقدما 
اقتصاديًا وعلميًا وتحقيقا للاستقرار والعدل » وأن الدول التي دخلت في 
فوضى الصراعات الدينية › أو العرقية › أو القبلية › أو المذهبية » واشتعلت 
فيها نيران العصبية قد ذهبت إما إلى تفكيك وانقسام وقتل وتشريد › أو 
إلى سقوط لاقيام نه 

على أن المواطنة تتضمن حقوقًا وواجبات » فمن حقوقها : 

* حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية لكل أبناء الوطن 
الواحد » فقد أعطى الإسلام لكل إنسان الحرية في اختيار الدين الذي 
يعتقده ويؤمن به » دون إكراه أو إجبار » وأساس هذه الحرية قوله 
تعالى: إلا إِكرَاهَ في الدّين قد بين الرْشْدُ من الْعَي)[البقرة: 151] › 

E‏ مه وَاحِدَةَ ونا يَرَانُونَ 


ويقول سبحانه :ولو شَاءَ ربك لجَعل الاس أمة 
مختلفين * إلا من ررحم ربك وَلِدَّلك خَلقهم ) [هود: ]١ ١1118‏ . 
ات 


* كذلك من حقوق المواطنة : المحافظة على الدماء والأموال 
والأعراض؛ والمتأمل في جوهر الشريعة الإسلامية ليلحظ بوضوح أنها قد 
جاءت لتحقيق مصالح العباد بالأمن والاستقرار » فالأمن على الحياة 
مطلب إنساني أكد عليه الإسلام حتى مع غير المسلمين ؛ لذا جعل الله 
(عز وجل) قتلَّ نفس واحدة بمثابة قتل للناس جميعًا » فقال تعالى: من 
أجل ذَلات کتبا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَن قتل فسا عير نفس أو قَسَادٍ 
في الْأَرْضٍ فَكَانَمَا َل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحيّاهَا كالما احا الاس 
جَمِيعًا [المائدة: ۳۲] » وقال (صلى الله عليه وسلم) : (لن يَزَالَ المؤين 
في فُنْحَةِ من وينه ما لم يُصِبْ دا حَرَامًا ) (صحيح البخاري) » وقال 
(صلى الله عليه وسلم) : ( أَيْمَا رَجُل أمّن رجلا عَلَى دَمِهِ › ثم قله » فان 
من القاتل بَرِيءٌ وَإنْ كان الْمَقئُولُ كَافرًا) (صحيح ابن حبان) » والأمر لا 
يقف عند حد القتل المادي فقط › بل يشمل أيضًا القتل المعنوي في 
شنّى صوره وأشكاله › سواء أكان ذلك بالإذلال» أم بالقهر والتعذيب › أم 
بسلب الحرية › أم بغير ذلك من الصور . 

وقد نهى الشارع عن أكل أموال الناس بالباطل لحرمتها › فأوجب 
قطع يد السارق ؛ حفاظا على المال من الضياع والسرقة › وحذر الأمة 
من أن يأكل بعضهم مال بعض » قال تعالى: يا أَيَْا الذين آمَنوا لا تأكلوا 
َمْوَانَكُمْ بكم بالبَاطِل إلا أن ككون تِجَارَةَ عن راض مُنَكُم) [النساء: 
1 . 

وكذلك حفظ الشارع للأعراض حرمتها فأوجب صيانتها » وتوعد 
المخالف باللعنة فقال تعالى:!إنّ الذين يَرْمُونَ المحْصََاتٍ الْعَافِلَات 


81١ 


الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا فى الدئيًا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيم) [النور: 7#] , 
ويقول سبحانه في شأن الخوض في الأعراض :!إِذْ تلقوتهُ باليتيبكم 
وتقولون يأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسوته هينا وهو عند الله 
عَظِيم][النور: ]٠١‏ » كذلك نهى الشارع عن الاقتراب من الفاحشة › فقال 


تعالى: [وَلَا تَقَرَبُوا الرّنا إِنّهُ كان فَاحِشَّةَ وَسَاءَ سَبِينًا) [الإسراء: 7]. 


*# ومن حقوق المواطنة أيضًا : العدل والإنصاف بين أبناء الوطن 
الواحد في ضوء أسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلمي واحترام 
الحقوق والواجبات المتبادلة تجاه الوطن والمواطن › وقد جاء الإسلام 
بحفظ الحقوق وصيانتها لتحقيق العدل المأمور به ؛ قال تعالى: (إن الله 
يَأمْرُ بالَعَدْل وَالإِحْسَان وَإِينَاءِ ذي الْقربّى)[ النحل: 1١‏ ] » وقال تعالى: 
(وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ الاس أن تَحكمُوا بِالعدل )[النساء: 58] › والإنسان 
مطالب بأن يعدل حتى مع أعدائه , قال تعالى: يا بها الّذين آمَنُوا 
كُونُوا قاين لله شهَدَاء بالط ولا يَِرِمتكُمْ شان قوم على ألا دوا 
اغْدِلوا هُوَ اقرب للنقوى)[المائدة: ۸] . ۰ 

وكما أن المواطنة تمنح المواطن حقوقا فإنها تلزمه ببعض الواجبات» 
منها: 

* التضحية من أجل الوطن » فالتضحية من أجل الأوطان علامة على 
حبها » وحب الوطن ليس كلام , أو ادعاءً » أو مجرد شعارات رنانة » إنما 
هو فطرة صادقة تظهر في إخلاص العمل » والتضحية بكل غال ونفيس . 

وللتضحية صورٌ متعددة › منها : التضحية بالنفس » وهى أعلى وأغلى 
صور التضحية من أجل المحافظة على الأوطان » فحراسة الأوطان 
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والدفاع عنها واجب شرعي وضرورة وطنية عدها الشرع من أفضل 
الأعمال عند الله (عز وجل) » وقد بشر النبي (صلى ادثه عليه وسلم) 
حراس الوطن الذين يضحون بأنفسهم دفاعًا عن الوطن بقوله : (عَيْئَان لا 
الله ).(سنن الترمذي). 

وجدير بالذكر أن هناك فرقا بين التضحية بالنفس في سبيل الدين 
والوطن وبين من يفجر نفسه لإيذاء الآخرين , فليس هناك شرع يبيح أو 
يجيز ذلك » فمفجر نفسه سواءٌ أصاب غيره أم لم يصب منتحر » يعجل 
بنفسه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. 

* كذلك من واجبات المواطنة : العمل الجان المثمر › واستثمار 
ثروات الوطن من أجل تحقيق نهضته وازدهاره › ولن يتحقق ذلك إلا 
برجال مخلصين قادرين » يشاركون في تشجيع الاستثمار » وتنمية 
المجتمع » وفي الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين » فهذا واجب 
وطني ومطلب شرعي يتحتم عليهم أن يقوموا به › قال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى اير وَالتَّفوَى وَنَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَان وَانّقُوا الله إن الله 
شَدِيد العقاب) [المائدة: ؟] » وقال (صلى الله عليه وسلم) : (... الله في 
عون العَبّْدِ مَا كان العَبْدُ فِي عَوْن أخبه ...) (صحيح مسلم) » وقال (صلى 
الله عليه وسلم): ( حب الاس إِلَى الله ألْفَهُم لأس » وَأحَب الْأعْمَال 
إلى الله سُرُور تُدْخِلْهُ عَلَى مُسْلِمٍ » أو تكشف عَلْهُ كربة » أو تقضِي عَلْهُ 


0 
ہے و 


دبنًاء أو تثطرة عَنْهُ جُوعًا.. ) (المعجم الأوسط للطبراني) . 
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* ومنها : تقديم مصلحة الوطن العامة على المصلحة الخاصة › 
والمشاركة فى المحافظة على أمنه واستقراره » والتصدي بحزم لكل 
حملات التخريب والإفساد » وهذا لا يكون إلا بوحدة الصف والهدف › 
وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد › قال تعالى: [وَاعْنَصِمُوا بحبل 
الله حَمِيعًا وََا تَعَرَّقُوا..] [آل عمران: ]٠١٠‏ . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

إن الانتماء للوطن يحتم على المواطن الوفاء بكل حقوقه وعهوده 
ومواثيقه وقوانينه ومن أهمها : الحفاظ على كل من دخل بلدنا سائحًا › 
أو زائرًا » أو مقيمًا » لأن الإذن الذي يحصل عليه بدخول بلدنا إنما هو 
بمثابة عهد أمان وضمان من أن يؤذى أو يعتدى عليه بأي نوع من 
أنواع الاعتداء » وأن الاعتداء على أي من السائحين » أو الزائرين » أو 
المقيمين » إنما هو خيانة دينية وطنية › وجريمة نكراء . 

ونؤكد أن السياح والمقيمين لهم جميعًا أمان الثه وأمان رسوله (صلى 
الله عليه وسلم) وأمان الوطن › ولهم حق الحماية الكاملة › وأن الاعتداء 
على أي منهم قولًا أو فعلا أمر يرفضه الشرع الحنيف ويجرمه القانون › 
ويستوجب أشد العقوبات › فقد أمرنا الثه تعالى بالوفاء بالعقود , فقال: 
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ل له 


يَأَيْهَا الذين آمَنُوا أَوْقُوا بالعُقُو) [المائدة : »]١‏ وقال سبحانه : [وَأَوْفُوا 
بعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْئْمْ)[النحل: ]1١‏ , وقال (صلى الثه عليه وسلم) : 
(المُِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم إلا شَرْطًا حرم حَلادَ » أو شَرْطًَا حل حَرَاما ) 
(صحيح البخاري) » وتوعد النبي (صلى الله عليه وسلم) كل من خالف ما 
عاهد الناس عليه » فقال (صلى الثه عليه وسلم) فيما يرويه عن رب العزة 
سبحانه : (تَلآنَة آنا حَصْمُهُمْ يَوْمّ القِيَامَة » رَجْلْ أَعْطَى بي ثُمّ غَدَرَ ؛ 
وَرَجْلُ بَاحَ خرًا فأكل َمَنهُ » وَرجُل استَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفي وله ولم قط 
اجره .( صحيح البخاري ). 

ومن ثم فإن التعامل مع السائحين والمقيمين والزائرين لبلادنا ينبغي 
أن يكون بالحسنى . مع وجوب حمايتهم وكف الأذى عنهم ؛ لأن 
الخروج على ذلك إنما هو خروج على مقتضيات الشرع والوطنية 
والإنسانية السوية . 


بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات 


الحمد دنه رب العالمين ٠‏ القائل في كتابه الكريم : (قَل سِيرُوا في 
الأَرْضِ فَانظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الذِينَ من قَبْلُ) [الروم: ]٤١‏ » وأشهدُ أن 
ل إلة إلا يله وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهدُ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبده 


ورسولة › اللهم صل وسلم وبارك عليه › وعلى آله وصحبه › ومن بهم 


بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن الوعي بقيمة الوطن , وبالتحديات التي يُواجهها › وبالمخاطر 
التي تحيط به » أمرٌ لا غنى عنه » خاصة ونحن في مرحلة شد 0 
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في تاريخ منطقتنا ؛ فالمخاطر جسام › والتحديات هائلة » وا 
يكون إلى زمن الفتن التي تجعل الحليم حيران لشدة اختلا 
واضطرابها , وتقلبها . 

ومما لا شك فيه أن قضية الوعي بالوطن › وبمشروعية الدولة الوطنية › 
وضرورة دعم صمودها › والعمل على رقيها وتقدمها › إحدى أهم 
المرتكزات لصياغة الشخصية السوية . وإحدى أهم دعائم الولاء 
والانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته وكل ذرة من ثراه النّدي . 

إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى إعمال العقل الذي كرم الله (عز 
وجل) به الإنسان حتى يميز بين الصالح والطالح » حيث يقول سبحانه : 
(قل انْظْرُوا اذا في السَّمَاوَاتِ والأَرْض)[يونس : ]٠١١‏ » ويقول 
سبحانه: [وَهُوَ الذي أن تكم السَّمْع وَالْأبْصَارَ وَالفبْدَةَ قَلِينَا ما تشكرون) 


لأمر مر أقرب ما 
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[المؤمنون: ۷۸] » وقد نعى القرآن الكريم على أولئك الذين لا يُعملون 
عقولهم في التفكر والتدبر › ولا يستخدمونها فيما خلقت له › فقال تعالى: 
وَلقَدْ ورانا هلم كثيرًا َنَ الجن والإنس لَهُمْ فلب لآ يَفْعَمُونَ بها وهم 
أعْيْنَ لا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَان لآ يَسْمَعُونَ يها أُولَيِك كالأنعام بل هم 
اض اولك هُمْ العَافِلون) [الأعراف : 174] » ثم أخبر أن هؤلاء يوم 
القيامة تدوم حسراتهم › ويعلنون ندمهم › فقال سبحانه حكاية عنهم : 
(وقالوا تو كنا نَسْمَع أ و نعل مَا كنا في أطحاب السعير * فَاغْتَرَفُوا يدَنِيهم 
فخا لاحاب السَّعِير)[الملك: ]١١‏ » ولذلك قيل: " إن تَفَكْرَ سَاعَةِ خَيْرٌ 
من عِبَادَةٍ سين سنه ". 

ومما يزيد ا 0 وحرجًا أن أعداء الأمة دائمًا يراهنون على 
تغييب الوعي » وليس ذلك جديدًا على أصحاب الدعوات الهدامة 
والأفكار المتطرفة الذين لا يرقبون في الأمة إلا ولا ذمة ؛ فمنذ بداية 
دعوة الإسلام قام أعداء الدين بمحاولات متعددة للصّدّ عنه ‏ معتمدين 
على تغيبب الوعي بقلب الحقائق وكيل الاتهامات » قال تعالى: [وَعَحِبُوا 
أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الكافرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابْ * أَجَعَل الالهة 
إا وَاحِدَا إن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابْ * وَانطَلَق الملا مِنْهُمْ أن امْشُوا وَاصْيرُوا 
عَلَى آلھتکہ | إن هذا لَشَيْءٌ يُرَانُ * مَا سَمِعْنا بهذا في المِلّة الْآخِرَةٍ إن هَذَا 
إلا اختلاق) [ص: > - 7]؛ وكذلك يغيبون الوعي بعدم إفساح المجال 
لمجرد سماع كلمة الحق » قال سبحانه حكاية عنهم: [وَقَالَ الَذِينَ كفروا 
لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوْا فيه َعَلَكُم تغْلِبُونَ) [فصلت: 11]. 


- /ا/ - 


ولا خلاف في أن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهدًا ولا 
يسيرًا » ولا يتم بين لحظة وأخرى ؛ أو بين عشية وضحاها ‏ إنما هو عملية 
شاقة مركبة » وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة › أو ردها إلى ما عسى 
أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها , فما بالكم لو كانت هذه الذاكرة قد 
تعرضت للتشويه » أو محاولات الطمس ., أو المحو › أو الاختطاف › ولا 
سيما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون ؟! 

إن بناء وعي بني وطننا يتطلب الإلمام بحجم التحديات التي 
تواجهنا ؛ لأننا دون إدراك هذه التحديات › ودون الوعي بها » لن 
نستطيع أن نضع حلولنًا ناجحة تسهم في خلق حالة من الوعي الحقيقي › 
ولعل من أخطر التحديات التي تواجهنا تلك التحديات التي تهدد أمننا 
واستقرارنا في أوطاننا , فالأمن نعمة من أجل نعم الله (عز وجل) على 
الإنسان » حيث يقول سبحانه: أْوَلَمُ يروا انا حَعَلنَا حَرَمًا آنا وَيُتَخَطْفْ 
الاس من حولهم) [العنكبوت: 17] › فبدونها لا يهدأ للإنسان بال › ولا 
تطمئن له نفس › ولا يهنأ بالحياة حتى لو أوتي الدنيا بحذافيرها › 
فسعادة الدنيا ونعيمها في تحقيق الأمن والاستقرار » يقول نبينا (صَلى الله 
عله وسلم) : (مَنْ أصبّح هنكم آنا في سربه » مُعَاقَى في جَسَّدِهِ , عِنْدَهُ 
قوت يَوْمِهِ » فَكَأنّمَا حيرت لَهُ الدَنيَ) (الأدب المفرد للبخاري) » فبدون 
الأمن لن تقوم دولة › ولن يطمئن أحد على نفسه أو أهله أو جيرانه . 

من أجل ذلك يجب علينا أن نكون جميعًا في يقظة ووعي وحيطة 
وحذر » وأن نتعظ بغيرنا » وأن نستفيد من تجارب الحياة وخبراتهاء قال 
تعالى: (يَا ابا الذِينَ آمْنُوا خذوا جذركم)[الساء : ]۷١‏ » ويقول نبينا 

- ۸۸ - 


(صَلى الله عَلَيه وسلم) : (لآ يُلْدَعْ المؤين مِنْ جُحرِ وَاحِدٍ مَرَنَيْن) (متفق 
عليه) » فلنعلم أن حفظ ودوام أمن وطننا أمانة في أعناقنا جميعًا » كل 
في مجاله وميدانه » كيف لا ؟ والحفاظ على الوطن من أهم الضروريات 
لحفظ الدين وبقاء الدنيا ‏ فبدون الوطن لن نتمكن من عبادة الله (عز 
وجل) » وبدون الوطن لن نستطيع إعمار الأرض التي أمرنا الله (عز 
وجل) بإعمارها » وإن أي وطني شريف لا يتردد لحظة في أن يفتدي 
وطنه بنفسه وماله » فكيف يكون المفتدى به أهم وأغلى من المفتدى › 
ومن ثم يجب الأخذ على أيدي المفسدين العابثين بأمن الوطن 
واستقراره » وتحذير الناس منهم » حتى لا يوردونا موارد الهلاك . 

كذلك من أهم التحديات التي نواجهها: التحديات الاقتصادية › 
فهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا توجب علينا التكاتف لمواحهة 
المشكلة الاقتصادية » ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل الحاد والمثمر ؛ وضرورة 
تحريك المال واستثماره » وزيادة الإنتاج » فقد حث رسول الله (صّلى 
الثه عليه وسلم) المسلم على العمل وعمارة الأرض حتى يدركه الموت » 
أو تأتيه الساعة » فقال (صَلَى الله عَلّيه وسلم): ( إن قَامَتَ السَاعَة وَفِي يَدِ 
أحَدِكم فَبِيلّ » إن اسْتَطاح أن لا تقوم حَنَّى يَغْرِسَهَا فَلَفْرِسْهَا ) (الأدب 
المفرد للبخاري) » وتلك دعوة صريحة للعمل والإنتاج › نمر الديار , 
وتزدهر الأوطان › وبهما يكفي المؤمن نفسه ومن يعول . 

فعلى شباب الأمة أن يدرك أن الوعي الحقيقي هو البناء لا الهدم, 
والإعمار لا التخريب ؛ وعليهم أن يقتحموا الصعاب › وأن يواجهوا 
التحديات بعزيمة قوية ‏ وروح وثابة نحو البناء والتعمير » وعمارة الكون › 


- ۸٩۹ ۔-‎ 


وحب الخير للناس جميعًا ‏ مؤمنين بحق الجميع في الحياة الكريمة › 
بغض النظر عن الدين ؛ أو اللون » أو الجنس › أو العرق . 

إضافة إلى ضرورة التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف 
من خلال الترغيب في العمل التطوعي › والدعوة إلى المسابقة في 
الخيرات » والمنافسة فيها , والمسارعة إليها حتى لا تسيطر علينا الفردية › 
أو الأنانية » أو السلبية » فقال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى ولا 
تعَاوَنُواً عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان)[المائدة : ؟] » وقال سبحانه: [فَاسْتَبقُوا 
الْخَيْرات إِلَى الله مَرْحِعُكْمْ جميعًا) [المائدة: 48] » ويقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) : (مَنْ كان مَعَهُ فصل ظهْرٍ يعد به عَلَى مَن لآ ظهر لَه 
وَمَنْ كان لَه فَضْلْ مِن َا فَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لآ زَا لَمُ) (صحيح مسلم) » 
قَالَ: فَذكرَ من أَصَاف المّال ما كر حٌى رَأَبْنَا أَنَهُ لآ حَقَّ لأَحَدٍ مِنا في 
فضْل) (صحيح مسلم). وقال (صلى الثه عليه وسلم): (يَا ابن آدَمَ: ك إن 
ذل الفطل خَيْرٌ لك , وَإِن تُميكه شر لك » ونا تلام عَلَى كَفَاف , وَابْدَأ 
من تَعُول . وَاليَدُ اللا خير ِن اليَدٍ السفلَى) (صحيح مسلم) . 

كذلك من الأخطار التي تواجهنا : خطر الانحراف الفكري › فإن من 
أبرز مظاهر عظمة الإسلام الاعتدال والوسطية » حيث يقول سبحانه : 


(وكذلك جَعَلنَاكم أَمَةَ وَسَطَا)[البقرة: 147] » فمنهج الإسلام معتدل 
متوازن ٠‏ أساسه التخفيف واليسر » قال تعالى : إيرِيدُ الله أن يُحَفْفَ 
عَنْكُم) [النساء: ۲۸] » وقال سبحانه: إِيُرِيدُ الله يكم اليُسْرَ وا يريد يكم 
العُسْرَ)[البقرة: 145] » ويقول (صَلى الله عَلِيه وسلم) : (إِنّ الدّين يُسْرٌ , 
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ون يُشَادَ الدّينَ أَحَدُ إلا َلَبَهُ » فَسَدَّدُوا , وَقَارِبُوا ‏ وَأَبْشِرُوا » وَاستَعِينُوا 
بالعَدْوَة وَالرَوْحَةِ » وَشَيْءٍ مِنَ الدلجة) (صحيح البخاري) . 

ولقد حذر النبي (صَلى الله عَلّيه وسلم) من كل مظاهر الغلو والتطرف, 
فقال: (يَا أا الاس إِيّاكم وَالعُلَُ في الدّين » فَإِنّمَا أخلّك مَن كان قبلكم 
اللو في الدّين) (سنن النسائي) » وعن نس (رضي الله عنه) قال: (جاء 
تلاثة رهط إلى بوت أَزواج الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) يسألونَ عن 
عِبَادَةٍ اللي (صَلّى الثه عَلَيْهِ وسلم) » فَلَمّا أخبروا كأنّهُمْ تَقَالَوْها وقالوا: 
ين تحن من النّبِيَ (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) قد عفر لَه ما تقدّم من ذَنْيهِ وما 
أَخَرَ . قال أَحَدُهُم: اما أنا فأصلّي الليل أبدًا » وَقالَ الآخَرٌ: ونا أَصُومْ 
الدَّهْرَ أَبَدَا ولا أَفْطِرٌ » وقالَ الآخر: وأنا أَعْتَزِلُ النّساءَ قلا أَتَروَج أبدًا , 
فَجاءَ رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم) إِلَيْهمْ فَقَالَ:"أَنْثُم الذين فَلنْمْ كذا 
وكذا ؟ » أما واللّه ني لأخشاكم لله وَأَنْقَاكُم لَه لكني أَصُوم وَأَفْطِرٌ , 
وأصلي وَأرْقد ء وروح السا » فمن رغب عَن سني فليس مِنّى) (متفق 
عليه) . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه › وعلى آله وصحبه أجمعين : 
إخوة الإسلام: 


إن للإرهاب مخاطر كثيرة › والوعى الحقيقى هو سلاحنا لإدراك هذه 
المخاطر ؛ فالإرهاب يحارب مقاصد الشريعة التى من أهمها : حفظ 
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الدين » والوطن » والنفس » فالإرهاب لا يقر حرية الاعتقاد التي كفلها 
القرآن الكريم للناس جميعًا في قوله تعالى: إلا إِكرَاهَ في الدّين) 
[البقرة: 157] , والإرهاب لا يعرف حرمة دور العبادة التي حفظها الإسلام 
كلها ؛ دون أدنى تفرقة . وحرم الاعتداء عليها قولًا أو فعلًا » حيث يقول 
سبحانه: إوَلَولَا فع الله الاس بهم ببَعض لهُدَمَتَ صَوَاوِعَ وَبِيَع 
و ا يكز فيها الله الله كتير[ الحم 6-1] لمانو رهابلا 
يعرف حرمة النفس التي حرم الله (تعالى) التعدي عليها » سواء أكانت 
مسلمة أم غير مسلمة » حيث قال سبحانه : ونا تَقثْلُوا النفْسَ الي حرم 
الله إلا بِالْحَق) [الأنعام: ]٠١١‏ » والإرهاب لا يعرف قيمة الأوطان » وإنما 
يعيث فسادًا في الأرض التي أمرنا الله (عز وجل) بإعمارها › ونهانا عن 
الإفساد فيها » حيث يقول سبحانه: }و تفسدوا في الأَرْضِ يعد إِصَلاحِهَا) 
[الأعراف: ]٠١‏ ؛ ويقول سبحانه : وَين الاس مَن يعت قول في 
الحَيّاةٍ الدّنيًا ویشهد الله عَلَى ها في قلبه وَهُوَ َد الخِصّام * وَإِذَا ول 
سَعّى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فيهَاوَيْملِكَ الْحَرْث وَالنَسْل وَاللَهُ لا جب القَسَادَ) 
[اللقرة: 5١5‏ 0] . 

فما أحوجنا إلى الوعي الحقيقي بالتحديات التي تواجهنا » وضرورة 
التصدي لها ؛ والعمل - بكل إخلاص - على الحفاظ على الوطن › 
والدفاع عنه » وآن يقوم كل منا بمسئوليته » ويؤّدي واحبه تحاهه › 
فللوطن في الإسلام شأن عَظِيم » والتّفريط في حَقَهِ حَطَرٌ جَسِيم؛ لذلك 
أعلى النبي (صَلَى الله عليه وسلم) من قيمة الشرفاء والنبلاء الذين 
يدافعون عن وطنهم › ويضحون من أجله بكل غال ونفيس . 
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ولا شك أن رجال قواتنا المسلحة البواسل وشرطتنا الوطنية الشرفاء 
لهم دور بارز في مواجهة التحديات بما يقدمون من تضحيات كبيرة في 
سبيل دينهم ووطنهم › وجزاؤهم في ذلك عند الله عظيم » حيثٌ يقول 
نبينا (صَلى الله عليه وسلم) : (عَيْنَانٍ لأتصَسْهُمَا لار : عن بَكت من حَشيَة 
الله » وَعَين بائت تحرس في سَبيل الله) (سنن الترمذي). 

أما شهداؤنا الأبرار فهم أحياء عند ربهم يرزقون , يقول سبحانه: (ولا 
بن اين فوا في سَبيل الله أمَْاَا َل أَحيَاءٌ عند رهم يُرَقونَ * 
رجي بها ا اله ين فطل نيرون اين لم بوا بهم ِن 
خَلفِهِمْ إلا خَوْف عَلَيْهُمْ وا هُم يَحْرَنُونَ * يستبشرون بد نِعْمَةٍ مِنَّ الله وَقَضْل 
أن اللة لا يُضِيعْ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 114 - 171] › ويقول ( عز 
وجل) : وَل تقُولُواً من يعمل في سَبيل الله أَمْوَات بل أَحْيّاء كن لا 
َشْعْرُونَ) [البقرة: 15] › ویقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (للشَهِيدٍ عِنْدَ 
الله ست خِصال: يعفر له في اول ذُفْعَةِ من ديه » وَيُرَى مَقَعَدَهُ من الْحَلَة 
وحار من عَذاب ؛ القبرء و ين افرع الأكبر حل خُلة الإيمّان 
يروج مِن الخُور العين › وَيُشَفَمْ في سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أقاريه) (مسند 
أحمد) » ودماء الشهداء ريحها كريح المسك تتطاول لها الأعناق › 
وتنحني لها الهامات إجلانًا واحترامًا » قال (صلى الله عَلَيْهِ وسلم) : 
واي تفي بيده لأ ماحد في سيبل الله - واللة ألم من يكلم 
في سَبيلهِ - إلا جَاءَ يَوْم القيامة وَاللَوْنْ لَوْنْ الدّم وَالريحُ ربح الْمِنت) 
(متفق عليه) . 

E" 


فتحية إعزاز وتقدير لكل وطني غيور على وطنه حريص على أمنه 
وسلامته » وتحية إجلال وتوقير لحماة مصر الأبرار وشهدائها الأطهار 
الذين روت دماؤهم الزكية شجرة العزة والكرامة في وطننا » ولن يضيع 
وطن أخلص له أبناؤه » وبذلوا لأجله أرواحهم وأنضهم وأموالهم › 
وهنيئًا لهم ما أعد ادثه لهم في دار كرامته ومستقر رحمته . 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 
واحفظ بلادنا وسائر بلاآد العالمين 
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ترتيب الأولويات 
وأثره في حياة الفرد والمجتمح 

الحم لله رب العالمين » وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه ‏ ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فمن الواجبات الشرعية لكل مسلم أن ينضبط لديه ميزان الدين 
الصحيح › فيرتب الأوامر الشرعية والتعاليم الإسلامية حسب وضعها في 
دين الله تعالى » حتى لا يؤّخر ما قدمه الدين أو يقدّم ما أخره» أو يضيع 
الفاضل بانشغاله بالمفضول » فيظن المرء أنه محسن والحال أنه مخدوع, 
يقول الله تعالى :قل هَل بكم بالْأحْسَرِينَ أَعْمَانًا * الّذِينَ صل سهم 
في الحَياة الدليا وَهُم يَحْسَبُونَ أَنّهُم يُحِْنُونَ صا [الكهف ۰۳١٠ء .]1٠١6‏ 

والقران الكريم حافل بكثير من الآيات التي ترغب المسلم في السعي 
نحو الأفضل والأكمل في كل شي ء › وتطالبه بأن يستفرغ جهده لتحقيق 
الأولى في عمله الديني والدنيوي معًا » من هذه الآيات قوله تعالى : 
وتنا له في الواح من كَل ٿيءِ مَوْعِطَة وَعْصيا ِكل ٿيء فخا 
َة وام قَوْمَتَ يَأخُذُوا يأَحْسَِها[الأعراف : 145] » وقوله جل شأنه: 
(وَإِذا حي نحي فَحَيُوا يأحْسَنَ مِنْها ) [النساء :41] » وقوله سبحانه : 


كن 


عه 


(اذع إلى سَبيل رَبك بالحجكمة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتي هي 
أَحْسَنْ)[النحل : 5؟١]‏ » وقوله تعالى : قل لعباوي يَقَولوا التي هي 


NO 


أَحْسَن)[الإسراء : *5] » إلى غير ذلك من الآيات التي يشتمل عليها 
القرآن الكريم وكلها تدعو المسلم إلى السعي الدؤوب نحو الأفضل 
والأكمل في كل شيء . 

وفي السنة النبوية إشارات إلى وضع كل شيء في مكانه الجدير بهء 
وعدم الانشغال بالنوافل عن الحقوق والواجبات , فهذا سيدنا سلمان 
الفارسي (رضي الثه عنه) الذي آخی اللي (صلى الله عليه وسلم) بيه 
وبين أيي الدرداء › فَرَارَ سَلْمَانْ أب الدَرْدَاءِ فَرَأَى أم الدَّرْدَاء مبتذلة › 
فَقَالَ لها ما شاك قات : خوك أَبُو الدَرْدَاءِ ليس لَه حَاجَةَ في الدَنياء 
فَجَاءَ أَبُو الدَرْداء فصع لَه طَعَامًا فقا : كل , قال : فَإِنِي ضَائِمُ » قال: مَا 
آنا كل حَنَّى تأكل › قاں: فأكل ٠‏ فَلَّمًا كان اللي ذهب أَبُو الدَّرْدَاء 
قوم قال: تم“ فام ثم دَهَب قوم قال : نم » لما کان من آخِرٍ اليل 
قال سَلْمَانُ : فم الآنَ فَصَََّا » فال لَهُ سَلْمَانْ : إن برَبّكَ عَلَيَْكَ حَقا 


اتی لني ( الله عليه وسلم) فذکر ذلك له » فقال النّبِي (صلى الله 


و 2 


عليه وسلم) : "صَدَقَ سَلمّان". (صحيح البخاري) . 

ويتضح من توجيهات النبي (صلى الثه عليه وسلم) لأصحابه في 
مواضع عديدة أن تقديم الأولويات من أوجب الواجبات ؛ لأنها تحدث 
توازنًا في حياة الإنسان ومعاشه . 

ومراعاة الأولويات فى حياتنا تستلزم العلم بالواقع والفقه بالواجبات 
الشرعية معًا ؛ ولهذا فقد قدم الإسلام العلم على العمل › ورفع شأن 
العلماء العاملين على العابدين بغير علم » فعن أَبى الدرداء (رضى الله 
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عنه) أن رَسُولَ الله ( صلى الثه عليه وسلم ) قَال:: " إن فَطْل العام عَلَى 
الايد كفضل القَمَر لَيْلَة البَدْرٍ عَلَى سَائْرٍ الكواكب " (سنن أبي داود) › 
فالعلم شجرة والعمل ثمرة › العلم والد والعمل مولود , والعلم مع العمل › 
والرواية مع الدراية . 

وإننا إذ نتكلم عن ترتيب الأولويات فهناك مشكلات تتقلب فيها الأمة › 
علينا أن نرتبها ونبحث لها عن حلول › فهذا أولى من أن نهتم بأمور هي 
من نوافل العبادات › كمن يهتم بصيام الاثنين والخميس من كل 
أسبوع» وهو للواجبات مضيع › ولحقوق العباد آكل › أو كمن يحرص 
على حج النافلة وهو لمصالح العباد معطل › فالذين يحجون ويعتمرون 
مرات ومرات تطوعًا وتنفدًا مع احتياج بعض أهليهم وجيرانهم وبني 
وطنهم إلى الطعام والكساء والدواء واحتياج أوطانهم إلى مقومات 
أساسية لا تستقيم حياة أبنائه إلا بها » وبخاصة في مجالات الصحة 
والتعليم » فهؤلاء نذكرهم بأمرين : 

أولهما : أن قضاء حوائج الناس والقيام بمتطلبات حياتهم ليس محرد 
نافلة» إنما هو واجب شرعي ووطني › يقول نبينا ( صلی الله عليه وسلم): 
"ما آم بي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارْهُ جائِع إلى جيه وهو يَعلم" (مسند 
البزار) » ويقول الحق سبحانه:[أَرَأَيْتَ الذي يُكَدَبْ بالدّين * فَدَلِك 
الذي يدع اليَنِيمَ * وَلَا يحض عَلَى طَعَام الْمِسْكِين)[ الماعون: ١‏ -" ]. 

فإذا كان هذا جزاء من لا يحض غيره وهو لا يملك فما بالنا بمن لا 
يؤدي حق الله تعالى؟ يقول الحق سبحانه: إوَالْذِينَ يَكيْرُونَ الدهَبْ 
وَالفِضّة وا ينها في سَبيل الله فَبَشْرْهُم يعَدَابٍ أليم) [التوبة : 6" ] , 


 ةال-‎ 


- 
- 


ويقول سبحانه مخاطبًا أهل النار : ما سََحَكُمْ في سَقر* فوا َم لت ين 
الْمُصَلْينَ * وَلَمْ نك تطعم المسكين)[المدثر: 417 - 44]: ويقول سبحانه: 
(ها آم هَوْلَاءِ ُذْعَوْنَ فقوا في سبل الله فيكم من يَبْخَلْ ومن 
َل َإِلَّمَا يَبْخَلْ من تفه وَاللّهُ لعي وَأَنْتمُ الْفقراءٌ وَإن تَتَوَلُوا يَستَبْدِلٌ 
َوْماعَيْرَكُمْ م ا يَكُونُوا أَمالَكّم) [ محمد : ۲۸]. 

وعلى العكس من ذلك فإن جزاء المحسنين المنفقين جد عظيم عند 
اله تعالى وعند الناس» يقول الحق سبحانه: مل الذين يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُم 
في سيل الله تل حب يٽ سبع سابل في عل سبلملا ةو 
يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ) [البقرة: ]۲٠١‏ › ويقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) : " ما ِن يَوم يبح ابد فيه إلا لكان يلان فقون 


أن حي 


حَدُهُمَا اللهم أغط مُنْفِقَا حَلفاء ويقول الآخَرْ اللهم عط مُمْيكَا كَلَقَا " 
(متفق عليه). 

الثاني : أن قضاء حوائج الناس مقدم على ألف حجة وحجة بعد 
حجة الإسلام التي هي حجة الفريضة » ومن ألف عمرة نافلة » فالأول 
الذي هو قضاء حوائج الناس إصلاح للفرد والمجتمع › والآخر الذي هو 
حج النافلة وتكرار العمرة لا يخرج عن دائرة صلاح النفس › والإصلاح 
مقدم على الصلاح وقد يصير ذلك ضروريًا ومْحَنَّمّا في مثل الظروف 
الاقتصادية التي نمر بها . 

كما أن الأول مصلحة عامة › والثاني يدخل في دائرة المصالح 
الخاصة » والعام مقدم على الخاص » والأعم نفعًا مقدم على محدود النفع 
أو قاصر النفع . 
- ۹۸ - 


والأول - الذي هو قضاء حوائج الناس - لا يخرج عن كونه فرض 
عين أو فرض كفاية » ولا شك أن الفرض والواجب عينيًا كان أم كفائيا 
مقدم على سائر النوافل لا على حج النافلة وتكرار العمرة فحسب » ولهذا 
فإننا نرى النبي (صلى الله عليه وسلم) يقدم قضاء حوائج الناس على 
الاعتكاف في مسجده هو ( صلى الثه عليه وسلم ) : " أَحَبْ النّاس إِلَى 
الله تعَالى أَنْفَعْهُم لئاس , وَأَحَبْ اعمال إِلَى الله اى سُرُورٌ تُذْخله 
عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تكشف عَلْهُ كرب او تَقضِي عَنْهُ دناه أو تطر عَنْهُ جُوعًا , 
ولان أَمْشِيَ مح أخ في حَاجَة أحَب إِلَيّ من أن كف في هذا 
الْمَنْحِدٍ - يعني مَسْحِدَ المَدِيئة - شَهرَاء وَمَنَ كف عَصَبَهُ سر الله وره 
وَمَنْ كَظَم عَيْظَه ولَوْشَاءَ أن يُمْضِيَُ مْضَاُ مَل الله قله َجَاءَيَْمَ الْقيامة » 


ر اع ٣‏ 9 ا و انع ال اسان ق 
٠‏ 


ومن مَشَى مَع أخِيه في حَاجَةٍ حَنَّى ينها لَه أَنْبَتَ الله قَدَمَُ يَوْمَ زول 
الآقدَام "(المعجم الأوسط للطبراني) . 

وقد نقل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في إحيائه عن أبي نصر 
التمار أن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال : قد عزمت على الحج 
فتأمرني بشيء؟ فقال له : كم أعددت للنفقة؟ فقال : ألفي درهم» قال 
بشر: فأي شيء تبتغي بحجك؟ تزهدًا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء 
مرضاة الله؟ قال : ابتغاء مرضاة الله » قال : فإن أصبت مرضاة الله تعالى 
وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله 
تعالى أتفعل ذلك؟ قال : نعم » قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس › مدين 
يقضي دينه » وفقير يرم شعثه › ومعيل يغني عياله » ومربي يتيم يفرحه › 
وإن قوي قلبك تعطيها واحدًا فافعل » فإن إدخالك السرور على قلب 


23552 


المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة ححة 
بعد حجة الإسلام , قم فأخرجها كما أمرناك › وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ 
فقال: يا أبا نصر » سفري أقوى في قلبي › فتبسم بشر - رحمه الله - 
وأقبل عليه وقال له : المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات 
اقتضت النفس أن تقضي به وطرًا فأظهرت الأعمال الصالحات › وقد آلى 
الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين . 

ومن نماذج الأولويات التي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمن : أن العفو 
والصفح أولى من الانتصار » قال تعالى : إِوَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ البَغَْيْ هم 
يَنتَصِرُون , وَجَزَاءُ سَيْئة سَيئَةَ ثلا فَمَنْ عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِلّهُ لا 
بُحِبّ الظالمين)[ الشورى: ١-19‏ 6] » فإذا كان الانتصار ورد العدوان لا 
لوم فيه ولا عدوان ولا مؤاخذة ؛ فإن المغفرة أفضل وأليق بالمؤمن. 

ومن هذه النماذج أيضًا أن الصدقة حال الصحة أولى من الوصية : 
فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم) فقال : يا رسول ايله » أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: " أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح , تخشى الفقر وتأمل الغنى › ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم" قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا » وقد كان لفلان 
(صحيح البخاري) › ومن ثم فإن الإحسان في وقت الصحة والعافية › 
أفضل وأكثر أجرًا من بذل المال حال المرض واقتراب الأجل. 

ومن ذلك : ضرورة الوعي بترتيب الأولويات في باب الصدقة الجارية 
مثا في هذا الزمان أن يوجه كثير من الناس أموالهم في باب واحد من 
أبواب الصدقات كمن يبني مسجدًا في قرية يوجد بها مساجد أكثر من 


E 


حاجة المصلين » في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلى مستشفى أو 
مدرسة أو غير ذلك من مصالح الناس ومرافقهم الضرورية › أو ما تقتضيه 
مصلحة الدين والىلاد والعباد » فان كان يبنيه لنفسه فليفعل ما يشاء › وإن 
كان يبنيه ده فمصالح العبان واحتياجاتهم مما يحبه الله ويرغب فيه ؛ لأن 
ذلك دليل على ا وعلى ابتغاء ما عند الله رعروجل): 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

من الأولويات التي يقررها الإسلام : أن إبراء المعسر وإعفاءه أولى 
من إنظاره » يقول الحق سبحانه:( وَإِن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مسرو 
أن تَصَدَقُوا خَيرٌ كم إن كنم تَعْلَمُونَ] [البقرة:140]» ويقول النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ تقس عَن مُؤْمِنٍ کربَةَ من کرب الدئيًا تقس 
الله عَنْهُ كربة من كرب يَوْم القَِامَة وَمَنْ يَسْرَ عَلَى معي يَسْرَ الله عَليُهِ في 
الدنيًا وَالْآخِرَة ومن سر مُسلِمًا سَتَرَّهُ اللّهُ في الدَثْيًا وَالْآخِرَةٍ وَاللَهُ 7 
عون العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عَوْن أخيه وَمَنْ سَلَكَ طريقا يمس فيه 
هَل الله له به طريقا إلى الجن وما اجْتمح قَوْم في ب س فن وتاه 
يلون كِتَاب اللّه وَيتَدَارَسُونَهُ بَبْنَهُمْ إلا َرَت عَلَبهم السكينة وغشينهم 
الرَحمَة وَحَقَْهُمْ الملائكة وََكَرَهُم الله فيمَن عِنْدَهُ ومَنْ بَا به عَمَلة َم 


يسرع يه سه " ( صحیح مسلم ). 


1ت 


ولعل من أشد الأزمات التي نتعرض لها اليوم » بل هبي أساس أزمات 
كثيرة : أزمة عدم الوعي بالقضايا الجوهرية والمصيرية , والاهتمام بقضايا 
بعيدة عن الواقع › ومن ذلك ضرورة الوعي بترتيب الأولويات ؛ ومن هنا 
رأينا من يحرص على المفضول ويترك الأفضل ؛ ومن يحرص على بعض 
المستحبات ويُفرّط في الفرائض والواجبات أو يتساهل في المحرمات › 
الأمر الذي يستلزم المعرفة بفقه الأولوبات وكيفية الموازنة بين المصالح 
والمفاسد والترجيح بينها إذا تعارضت. 

وقد كان ابن عمر (رضي اله عنهما) يقول لأهل العراق : ما أسألكم 
عن الصغيرة وأجْرأكم على الكبيرة (صحيح مسلم) » يعني ما أكثر سؤالكم 
عن الصغائر مع جرأتكم على الكبائر . 

وحتى نكون واعين بمشكلاتنا قادرين على حلها لا بُدَ أولاً من إصلاح 
الأسرة التي هي نواة المجتمع , فنرتب أولويات الحياة الأسرية والتي 
من أهمها : البر والصلة بين أفراد الأسرة › فلدينا مشكلة العقوق بين 
الأبناء والآباء والتي اهتم بها القرآن وكثيرًا ما تحدّث عنها وأمر ببر 
الوالدين » وبخاصة الأم » فقال الحقّ سبحانه وتعالى : [وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ 


اه هو و کک :أبن الي" و ر 2 سا سه AE‏ 


بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملن أَمُهُ كرهًا وَوَصْعَنْهُ كه وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ انون شهرًا 
حَنَى إِذَا بلغ اشد وبلغ أَرْبَعِين سَنََ قال رب أوزغني أن أشكر نِعْمتك 
التي أَنْعَمْت علي وَعَلَى وَالِدَي أن أَعْمَلَ ضَا لِحَا تَرْضَاهُ وَأصلِح لي في 
دُريّي ٽي ثُنْت يت وَإِنِي من الْمُسْلِمِينَ › اوك الّذِين تتَقيلُ عَنْهُمْ 


أَحسَن م ما عَمِلُوا وَتَتَحَاوَرٌ عن ) سیا هم في أَصْحَاب الحنّة TE‏ الصّدق 


و ےو 


الذي كانُوا يُوعَدُونَ )[ الأحقاف ]٠١-٠١:‏ . 
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وعن ابي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : جاءَ رَجُل إلى رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) فقال : يا رول الله.ء من أحَق الاس بحن 
صَحَابَني؟ قال : "آمك" قال: تم مَنْ؟ قال : " تم آمك" قال : تم مَنْ؟ 
قال : "ثم امك" قال : ثم مَنْ؟ قَالَ : " ثم أَبُوكَ" (صحيح البخاري) . 
وتقديم الأم هنا ؛ لضعفها وحاجتها إلى مزيد رعاية وعناية ولأولويتها 
بالاهتمام . 

كما أن من الأولويات: الاهتمام برعاية الأبناء وتربيتهم تربية تتفق مع 
ممادئ الإسلام : تقدم أولويات التربية من حيث الأخلاق » والحفاظ على 
العبادة » وتقديم القدوة الصالحة التي تتمثل في رسول الله (صلى الله 

عليه وسلم) وصحابته الكرام » مع مراعاة عدم الإمعان في الرفاهية 

لدرجة خرق المروءة › أو القسوة والشدة لدرجة انعدام الرحمة ٠‏ فن 
أبي سَلَمَةَ » عَن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن الأفرَع بْنَ حايس رضي 
الله عنه أَبْصَرَ اللي (صلى الله عليه وسلم ) يُعَبْلُ الحَسَنَ فَقَالَ : إن لي 
عَشَرَةَ مِنَ الول ما قلت وَاحِدًا مِنّْهُم » فَقَالَ رَسُولْ الله (صلى الله عليه 
وسلم) : "نه من ا يَرَحَم لا يُرْحَم" [صحيح مسلم]. 

فإذا أحسنا ترتيب أولوياتنا وأحسنا توظيف طاقاتنا وجميع إمكاناتنا 
العلمية والثقافية والمادية وفق هذه الأولوية فإن ذلك بلا شاك يسهم في 


نهضتننا ورقينا وتقدمنا بإذن الله تعالى 8 
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سمات وسلوك 
الشخصية الوطنية 

الحمد دنه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: (وَاعَتَصِمُوا يحبل 
ال جميعًا ولا تَعَرَقُوا][آل عمران: ۰۳] » وأَشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَه 
لا شريك لَه وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم ص 
وسلم وبارك عليه » وعلى آله وصحبه › ومن َعَم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وإنتسد : 

فإن العلاقة بين الدين والوطن علاقة تكامل , الدين والوطن لا 
يتناقضان » الدين والوطن يرسخان معًا أسس المواطنة المتكافئة في 
الحقوق والواجبات , وأن نعمل متا لخير بلدنا وخير الناس أجمعين › 
وأن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا » فالأديان رحمة › الأديان 
سماحة » الأديان إنسانية , الأديان عطاء . 

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي › وأن لا يكون 
بيننا جائع ولا محروم ولا عار ولا مشرد ولا محتاج . والدين والدولة 
يدفعان إلى العمل والإنتاج › والتميز والإتقان » ويطاردان البطالة 
والكسل » والإرهاب والإهمال » والفسان والإفساد › والتدمير والتخريب › 
وإثارة القلاقل والفتن » والعمالة والخيانة . 

وإن الوطنية الحقيقية ليست محرد شعارات ترفع أو عبارات تردد › 
الوطنية ايفان ولوك وعطاء ٠‏ الوطنية نظام :ياه :وا جا ن 


-١١ 85 


الوطن وبالتحديات التي تواجهه › والتألم لآلامه , والفرح بتحقيق آماله › 
والاستعداد الدائم للتضحية من أجله » يقول النبي (صلى الله عليه 
وسلم): (مَن قْتِلَ دون ماله فهو شَهِيدٌ » ومن تل دون أَهْله فهو شَهيد 
ومن ټل دون دينه فهو شَهِيدٌ » ومن تل دون دمه فهو شهيد) (سنن 
الترمذي , وأصله متفق عليه) . 

فالشخصية الوطنية هي التي على استعداد لأن تحترق لتنير دروب 
الوطن » ولآن تفتديه بنفسها وما تملك ؛ وتعرف للوطن حقه وقدره › 
وتدرك أنها بلا وطن كالسمك بلا ماء » وكالطائر بلا هواء , ولله در شوقي 


حيث قال: 
بلاذ مات فِتيَنّهِالتَحيا وزالوا دون قويهم لِيَبِقُوا 
وَقفَم بين مَوتٍ أو حَياةٍ ‏ فَإن رَمُِمْ تعيم الدهر فاشقوا 
وَللأوطان في دم كل حر ين سَلَفَت وَدَيِن مسق 
وَمَن يُسقى وَيَسْرَبُ بالمنايا إذا الأحرار لم يُسقوا وَيسقوا 
ولا بني الممالك كالضّحايا وَلايُدنِي الحقوق ولا يُحِق 
قفي القتلى لأجيال حَياة وفي رع فِدَى لهم وعِتق 
وَللحُرْبّة الحمراء باب یکل يِه مادق 


إن الوطنى الحق لا يكذب وطنه › ولا يخون أهله › ولا يغشهم › ولا 
يخدعهم › ولا يتامر عليهم › ولا يبيع قضاياهم بي ثمن › الوطني الحق 
كالمثقف الحق لا يباع ولا يشترى بالدنيا وما فيها » فالوطنية الحقيقية بناء 
لا هدم » إعمار لا تخريب » الوطنية الحقيقية هى فن صناعة الحياة 
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وعمارة الكون ؛ حيث يقول سبحانه : إهُو أنشَأكم من الأرض 
وَاسْتعْمَرَكُمْ فبها)[هود : ]1١‏ » فالوطني الحق يسعي ويكد ويعمل , 
ويأخذ بالأسباب » ولا يركن إلى الخمول والكسل › قال تعالى: (هُو 
الذي جعَل لكم الأَرْض دلُو فَامْشُوا في مََاكِبهَا كوا من رزْقِه وإِليْه 
النْشُورُ) [الملك: ]٠١‏ » فحيث تكون المصلحة ؛ ويكون البناء والتعمير › 
فثم شرع الله وصحيح الإسلام والوطنية الحقيقية » وحيث يكون الهدم 
والتخريب والدمار فثمة عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار 


والخراب. 


وبذل الجهد لتصحيح الصورة الذهنية للوطن في نفوس أبنائه » وفي 
أعين ونفوس الآخرين ؛ لأن الصورة الذهنية لأي شخص أو مجتمع 
تنعكس سلبًا أو إيجابًا على قبوله أو رفضه والتعامل معه » وعلى كل منا أن 
يعمل على رسم الصورة الذهنية التي تليق بدينه ووطنه كل في مجاله 
وميدانه » من إتقان العمل وتجديده › ومن تمثيله فى الداخل والخارج › 
وحسن معاملة السائحين والزائرين » فالسائح تتكون لديه صورة ذهنية 
عن الوطن من خلال معاملة أبناء هذا الوطن له من مواقف ربما يراها 
البعض يسيرة › ولكنها تترك أثرًا مترسخًا ومتجذرًا في ذاكرة السائح 
يحمله معه إلى بلاده » كحسن استقباله » أو إنهاء الإجراءات فى سهولة 
ويسر بدءا من الحصول على إذن الدخول › ومرورا بفترة إقامته » ووصولا 
إلى لحظة مغادرته . 


ا 


وقد تتكون الصورة الذهنية لدى السائح بنظرته إلى مستوى النظافة 
والنظام واللمسات الجمالية والطراز المعماري لدى الشعب المضيف › 
وغير ذلك من مظاهر الجمال التي دعا إليها ديننا الحنيف . 

ومما لا شك فيه أن الجانب السلوكي من أهم الجوانب المؤثرة في 
بناء الصور الذهنية » وقد قالوا: "حال رجل في ألف رجل خير من كلام 
ألف رجل لرجل" ؛ فالناس لا يصدقون الكاذب ؛ وإن خطب فيهم ألف 
خطبة وخطبة عن الصدق , ولا يأتمنون الخائن أو الغادر وإن أعطاهم 
ألف عهد وميثاق وحدثهم ألف حديث وحديث عن الأمانة والوفاء ؛ لذا 
يجب أن يكون لنا وجه واحد ظاهره كباطنه › ولیس لنا وجهان أحدهما 
ظاهر والآخر خفي › إذ يمكن للإنسان أن يخدع بعض الناس لبعض 
الوقت › لكن لا يمكن لأي إنسان مهما كان ذكاؤه ومهما كانت حصافته 
وحيطته ودهاؤه أن يخدع كل الناس كل الوقت . 

إن الوطنية الحقيقية تعني - أيضًا -: احترام وتقدير كل قيم الوطن › 
من رفع رايته وعلّمه عاليًا محليًا ودوليًا » واحترام نشيده الوطني المعبر 
عن حب الوطن » وتفعيل المواطنة التي تعني: حسن الولاء والانتماء 
للوطن » والحرص على أمنه واستقراره » وتقدمه , ونهضته › ورقيه › كما 
تعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن 
جميعًا ‏ دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو 
اللغة . 

والواقع والمشاهدة يؤكدان أن أكثر الدول إيمانًا بمداً المواطنة 
وحرصًا على تطبيقه وأكثرها إيمانًا بحق التنوع والاختلاف واعتباره 
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إضافة وترانًا ؛ هي أكثر الدول أمنًا وأمانًا واستقرارًا وتقدما وازدهارا , كما 
أن جميع الدول التي وقعت في فخ الاحتراب والاقتتال الطائفي أو 
العرقي أو المذهبي أو القبلي سقطت وتمزقت وهوت وتشرد أبناؤها 
وعانوا الأمرين › ولم تقم لها ولا لهم قائمة › لذا كان من أهم أسس 
ودعائم بناء الدولة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » والمعاهدات بين المسلمين وغيرهم من أبناء 
مجتمع المدينة على اختلاف دياناتهم . 

وإننا لنتساءل: هل من يسعى للقتل والفساد والتخريب يمكن أن 
يكون متدينًا أو وطنيًا ؟! هل من يعطل مسيرة التقدم والرقي في وطنه 
يمكن أن يكون وطنيًا أو متدينًا ؟! هل من يستغل موقع عمله في التربح 
غير المشروع يمكن أن يكون وطنيًا أو متديئًا ؟! والجواب: لا يمكن أن 
يكون متديًا ‏ ولا يمكن أن يكون وطنيا فالمتدين الحقيقي › والوطني 
الحقيقي من يفتدي وطنه بالغالي والنفيس › وهل هناك أغلى من 
الوطن» ومن أراد أن يدرك قيمة الوطن فليسأل من فقدوا أوطانهم عن 
ذلك . 

ومن أهم سمات الشخصية الوطنية أن تكون إيجابية في حب الخير 
للناس ونفعهم» فعن أبي هريرة (رضي اله عنه) أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال: (ألا أخبركم بخيركم من شركم ؟) قال: فسکتوا » فقال 
ذلك ثلاث مرَات » فقال رجل: بلى يا رسول الله » أخبرنا بخيرنا من 
شرّنا » قال: (خيركم من يُرجَى خَيرْهُ ويُوْمَنْ شرَهُ » وشركم من لا يُرجَى 
خيرُهُ ولا يُْمَنْ شره) (سنن الترمذي) » ويقول (صلى الثه عليه وسلم): 
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(خَبْرُ الأصْحَابِ علد الله جل وَعَزْ برهم ِصَاحِبِه » وَخَيْرٌ الجيران عند 
الله جل وَعَرَّ خَيْرْهُم لِجَاره) (مسند أحمد) › ويقول (صلى الثه عليه 
وسلم): (مَنْ قصَى لأَحَدٍ من امي حَاجَة يريد أن يَسْرهُ يها ققد سَرَّنِي › 
وَمَنْ سَرَّنِي فَقَنْ سر الله » وَمَنْ سَرَ الله أَدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّة) (شعب الإيمان 
للبيهقي) . 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام: 

إن على كل ما واجبًا تجاه بناء الشخصية الوطنية يجب علينا أن نقوم 
به بداية من الأسرة › فالأب والأم تقع عليهما مسئولية كبرى في تنشئة 
أبنائهما تنشئة وطنية حقيقية › فيغرسان في أبنائهما حب الوطن , 
والحفاظ عليه › والعمل على رقيه وتقدمه › وهما مسئولان بسلوكهما عن 
أسرتهما أمام الثه (عز وجل) » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيّه وسلم) : 
(کلكم راع وَمَسْنُولُ عَن ريه ؛ فَالَامَامُ راع وَهُوَ مَسنُولٌ عن رَعِيته ؛ 
وَالرَجْلْ في هله راع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَن رعِيّه » وَالمَرأَةَ في بيت زَوْحِهَا 
راعِية وهي مَسْنُولَة عَن رَعِيّهًا » وَالْخَادِمُ في مَال سَيِّدِه راع وَهُوَ مَسْنُولٌ 
عَن رَعِيْتَه) (متفق عليه) . 

كما أن للمسجد دوره المهم في بناء الشخصية الوطنية ؛ ففيه يتعلم 
المسلم أحكام دينه وواجبه تجاه وطنه › وفيه يدرك أن مصالح الأوطان 
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لا تنفغك عن مقاصد الأديان » وأن العمل على تقوية شوكة الدولة 
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني ؛ وأن كل من يعمل على 
تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها , أو تدمير بناها التحتية » أو ترويع 
الآمنين بها » إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معا » ومن ثمة فإن دور 
المسجد كبير في نشر صحيح الإسلام ؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة سواء 
عن الدين أو الوطن . 

كما أن للمدرسة دورها المحوري في بناء الشخصية الوطنية ؛ 
فالمدرسة تتقاسم مع الأسرة التربية والتعليم » وهي أمينة على عقول 
أبنائنا ‏ فيجب أن تكون على قدر مهمتها الشريفة وغايتها النبيلة » وتؤدي 
مسئوليتها وواجبها تجاه وطنها » بحسن غرس العلم في عقول الأطفال › 
وتدريبهم عمليًا على حب الوطن ٠‏ علمًا وسلوكا وتطبيقا ؛ وتنشئتهم على 
القيم النبيلة ومكارم الأخلاق ' وله در شوقي حين قال: 

قن ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصِعَرٌ 
والنشء إن أَهْمَلنَهُ طفل تَعَئرَ في الكبَر 

وكذلك للجامعة دورها التعليمي والتربوي أيضًا ٠‏ فهي تبني على ما 
تم تأسيسه في الأسرة والمدرسة , ومرحلتها مرحلة الشاب والقوة › وبها 
عض الوطق + Ce‏ اتشكل الشخصية الوطنية e‏ لعوم الجايعة 
بدورها المهم في حسن بناء هذه الشخصية » وغرس قيم المواطنة › 
وحسن تأهيل الشباب علميا وثقافيًا » ودفعهم إلى العمل والإنتاج 
والابتكار ‏ والاعتماد على قوتهم العلمية والبدنية والذهنية › والاستفادة 
من طاقتهم بما يعون نفعه على أنفسهم » وعلى وطنهم . 
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كما أن لأندية الشباب المختلفة دورًا مهما في بناء الشخصية الوطنية ؛ 
فهي محل اجتماعهم › وملتقى أنشطتهم › فينبغي استثمار ذلك ليكون 
بناء للروح الرياضية ٠‏ وابتعادًا عن التعصب الممقوت › وغرسا لقيم 
التعاون» وبيانًا لأهمية روح الفريق الواحد في العمل » كل ذلك لإعلاء 
قيمة ومكانة هذ الوطن الذي يجمعنا , ونستمتع بمقدراته › ونحيا جميعًا 
في رحابه , إلى جانب ما سبق فإن للكلمة دورها النافذ الذي لا ينكر , 
والذي يؤثر سلبا أو إيجابًا . 

فعلى المفكرين والكتاب والإعلاميين دور مهم في بناء الشخصية 
الوطنية الإيجابية » فهم يسهمون بقوة في تشكيل وعي المجتمع › وتقع 
علينا جميعًا كل في مجاله وميدانه مسئولية كبرى أمام الثه وأمام الوطن, 
نسأل اده العلي العظيم أن يوفقنا للقيام بحقها ؛ خدمة لديننا ووطننا . 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها 
واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين. 
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فروض الكفايات 
ودورها ني تحقيق التوازن المجتمعي 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: وما كان 

المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فَلَولَا تفر من كل فرقة مِلْهُمْ طَائفَة لَِتمََهُوا في 
الدّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا لبهم لَعلْهُمْ يَحْدَرُونَ) [التوبة ,]1١17:‏ 
وأشهن أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَهُ > وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا 
محمد عَبِدُه ورسولة , الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , 
ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق 
مصالح العباد » والسّمُو بالنفس البشرية إلى أعلى درجات الرقي والتحضر 
وحسن التعامل مع الآخرين » عن طريق الالتزام بمنهج الله (عَرّ وجَل) 
وسنة رسوله (صَلَى الله عَليّْهِ وَسَلم) » ومن ثم يتمكن الإنسان من القيام 
بالمهمة التي خلقه الله (عَرَّ وجَل) من أجلها ‏ ألا وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له » وعمارة الأرض » قال سبحانه : (هْوَ أَنْشَاكم من الأرْضٍ 
وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهًا) [هود :11] . 

ومن جملة الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام لتحقيق الخير 
للإنسان ما يعرف بفرض العين ؛ وفرض الكفاية » أما فرض العين فهو ما 
يجب وجوبًا عينيًا لازمًا على شخص معين بذاته بحسب قدرته واستطاعته 
لا يقوم غيره فيه مقامه » ويمثل له علماء الشريعة بالصلاة » والصيام › 
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والزكاة » والحج › فلا يجزئ صيام الأمة كلها عن إفطار من أفطر › ولا 
يغني عنه صيامها من الثه شيئًا » وكذلك الصلاة والزكاة » ففرض العين إذا 
أقامه المسلم نال ثوابه وحده ‏ وإذا تكاسل عنه تحمل إثمه وحده. 

وأما فرض الكفاية فهو لا يتعلق بشخص بعينه › بل يتعلق بجميع 
أفراد المجتمع ؛ لكن إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين › 
وإن لم يقم به أحد أثموا جميعًاء ومن ثم ففرض الكفاية هو ما يجب على 
المجتمع أن يقوم به من إنفاق المال » أو بذل الجهد لدفع الضرر عن 
الفقراء والمساكين وغير القادرين › يقول الحق سبحانه: [وَلتَكن كم 
مه يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ وَيَأَمرُونَ بالمَغْروف وَيَنْمَوْنَ عَن المثكر وَأُولَيْكَ هم 
المُفلحُون) [آل عمران ٠١4:‏ ]. 

فالكل في سفينة واحدة » ولكي تصل إلى بر الأمان لابد من تكاتف 
الجميع وإلا هلکوا جميعًا » يقول نبينا (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم): مَل 
القائم عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقٍِ فيها كمل قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة 
قَأَصَّاب بَعْضْهُمْ لها وَبَحْضْهُمْ أَسْفَلَهًا فَكَانَ الذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوًا 


o 


e 


من المَاءِ مروا عَلَى من فَوْقَهُم فقالوا َو انا حَرَفنَا في تَصييًا خَرقا وم نُؤْذ 
مَن فَوْقَنا فَإن يَتركوهم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهم 
جوا وَنَجَوَا جَمِيعًا) (صحيح البخاري). 

وإذا كان بعض الفقهاء القدامى قد مثلوا لفروض الكفاية ببعض 
الأمورء كرد السلام ؛ وتشميت العاطس » واتباع الجنائز » وتغسيل الميت › 
وتجهيزه » وتكفينه والصلاة عليه » ونحو ذلك , فإنما ذكروا ذلك كله على 
سبيل المثال لا الحصر » حيث إن مفهوم فروض الكفاية يتسع لكل ما فيه 

E 


صلاح البلان والعبان » فهي لا تتوقف عند مجرد الشعائر فحسب » بل 
تتناول كل ما تقوم به حياة الفرد والمجتمع » أو ما يهدف إلى المصلحة 
العامة» انطلاقا من قوله تعالى: کشم خیر اة أخْرِجَت لِلنّاس تأَمْرُونَ 
مروف ولون عن لكر وون بالله) [آل عمران: :]1٠٠١١‏ وقول 


نبينا (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ) : (نَا يُؤْيِنْ أَحَدكم حَنَّى يُحِبّ لأَخِبه م 
جب يتفي (مقق لن . 


على أن كثيرًا من الناس يعتقدون أنهم أدوا ما عليهم بدفع زكاة 
أموالهم ؛ وغاب عنهم ما في المجتمع من أيتام وأرامل» وفقراء ومساكينء 
ومرضى ومنكوبين › فليعلم الجميع أنه إذا أصيب أحد بكرب , أو احتاج 
شيئًا وجب عليهم أن يدفعوا عنه ذلك الكرب » أو يقضوا له تلك الحاجة 
متضامنين» فإذا قام به واحد منهم سقط الحرج عن الباقي › وإذا تخلف 
الجميع أثموا جميعًا. 
ومن أمثلة فروض العفاية التي تحقق التوازن المجتمعي: التكافل 
الاجتماعي: فالإسلام لا عرف الفردية أو الأنانية أو السلبية › وإنما يعرف 
الإخاء الصادق » والعطاء الكريم › والتعاون على اليرٌّ والتقوى , وهذا ما 
دعا إليه نبينا (صَلّى اده عليه وَسَلّم) » فعن أَبى سَعِبِدٍ الْخُدْرِيٌ (رضي الله 
: ا فال ا لشن فى شرع ای لی ان غ و إن جاء 
كل على علد كال فَجَعَلَ يَصرف بَصَرَهُ ب e‏ ؛ فقال رسُول 
الله (صَلَى الله عَليْه وَسَلْم) :من تان ت تل هر فيك به على من لا 
عر ل ومن كان له فطل من زو فليا به على »من رد ار 
فذكر من أَصنَاف المّال ما كر حَنَّى رَأَيْنَا أَنَهُ لا حَق لأَحَدٍ نّا في فَضْل) 
(صحيح مسلم). 
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ولقد ضرب الأشعريون أروع الأمثلة في التكافل المجتمعي فاستحقوا 
ثناء رسول الله (صَلَى الله عليه وسم ؛ فقن أَبِي مُوسَى (رضيٍ الله 5 
قَالَ: قال الي (صَلَى الله عَليه وَسَلم): (إِن الأَشْعَرِيّينَ إذا أَرْمَلُوا - 
زادهم - في الغَرْو أَوْ ق طَعَامْ عِيالهم بالمَدِينّة جَمَعُوا مَا كان ٠‏ 
82 توب وَاحِدٍ › تم اقِتَسَمُوهُ ينهم في إِنَاء وَاحِدٍ بالسّويّة, فهم مني وأا 
ِنْهُم) (مُتفْق عَليّه). فهذا مثال عملي واقعي › تنتفي فيه كل مظاهر 
الفردية والأنانية » ويستحضر الجميع روح الجماعة والأخوة الممزوجة 
بفضيلة المحبة والإيثار إحساسًا بكونهم حسدًا واحدًا يقوى بالتعاطف 
والتراحم والتكافل والتعاون ( تم اقتَسَمُوهُ ينهم في إِنَاءٍ وَاحِدٍ اسرد 
فكان التعقيب المحمدي على هذا الفعل الجميل بقوله (صَلَى الله 
عليه وَسَلم) : (قَهُم مني وَأَنا مِنْهُم) . 
ومن فروض الكفاية : قضاء حوائج الناس » فقضاء حوائحهم وام 
بمتطلبات حياتهم من الواجبات الشرعية والوطنية » يقول (صَلَى الله 
عَليهِ وَسَلمَ): (مَا آمَنَ بي مَنْ بات شان وَجَارُهُ جائع إلى ج جب ؛ وهو 
يعلم) (مسند أحمد) » وفي حديث آخر نرى النبي (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم) 
يقدم قضاء حوائج الناس على الاعتكاف في مسجده › حيثٌ 0 
(أَحَبّ الاس إِلَى الله اى افم لاس وَأَحَبْ الْأعْمَال إِلَى الله 
َعَالَى سور ُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمٍ أو تكشف عَلْهُ كرب أو تَقضِي عَنْهُ دَيْن أو 
نَطْرُ عَنْهُ جُوعَاء ولان أَمْشِيّ مَحَ أخ في حَاحَة اح بلي من أن أْتيف 
في هذا الْمَنْحِدٍ - يَْنِي مَسْحِدَ المَدِيئة - شَهْرًا. . ومن مى مَعّ أخيه 


۶ ي اما اه م © اما ل 


في حاحة ت حتّی َتَهياً له انبت الله قَدَمَهُ یوم زول الأقدام) (المعجم 
الأوسط). 
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والمتأمل في واقع الناس اليوم يجد منهم الفقير الذي لا يجد ما يسد 
جوعه , والمريض الذي لا يجد دواءه › والأرامل › واليتامى والضعفاء › 
ومن لا عائل لهم , هؤلاء وغيرهم أحق بقضاء مصالحهم وحوائجهم › 
وكان (صَلَى الثه عَليْهِ وَسَلّم) يحرص على متابعة أصحابه في قضاء 
حوائج الناس والسعي في مصالحهم › فيسأل عمن فعل واستجاب وعمن 
حرص واقتدى ‏ فقال (صَلَى الله عَليّهِ وَسَلم) دات يَوْم: (مَن اصح نکم 


° 
عع ى 


اليَوْمَ صائما؟) قال ابو بكر (رضى اله عنه): أناء قال: (فمّن تبح نكم 


البوم جَنَارَّة؟). قال أبو بَكر: أناء قال: (فمن أطعم ونكم الوم وسكينًا؟), 
ق 


مو ا ار تي هس سه عو 


قال أبو بكر: أناء قال: (فَمَنَ عَادَ منكم اليو مَرِيضًا؟). قال بُو بكر : اء 
قال (صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَم) : (مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِىْ إلا دحل الحلا 
(صحيح مسلم). 

كذلك من فروض الكفاية التي تسهم في سد حاجات المحتمع: 
العمل على تخريج المتميزين من الأطباء والمهندسين والعلماء 
المتخصصين بما يحقق كفايته في شتى المجالات العلمية والإنتاجية. 

يقول الإمام الغزالي في الإحياء: "أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى 
عنه في قوام أمور الدنيا »كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدانء 
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث 
وغيرهما » وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل 
البلد » وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين › ... وكذلك 
فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات ". 
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فلو خلا بلد من هذه العلوم والصناعات تعرض أهل هذا البلد للهلاك 
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » ومن لا يملك قوته وسلاحه وعتاده 
ودواءه لا يملك إرادته » ومن ثم وجب علينا جميعًا وجوبًا دينيًا ووطنيًا 
أن نعمل وبمنتهى الهمة والجد على تحقيق الكفاية لوطننا في جميع 
المجالات حتى نصح أمة منتحة › أمة مصدرة › أمة نافعة لنفسها 
وللإنسانية » وليست عالة على غيرها » لا في طعامها , ولا في شرابها › ولا 
في كسائها » ولا في علاجها » فعلاج مرضى المجتمع أمانة في أعناق 
أطبائه ؛ ومحو أمية المجتمع أمانة في أعناق معلميه » وحفظ أمنه أمانة 
في أعناق جيشه وشرطته › وعدل المجتمع أمانة في أعناق قضاته › 
ففروض الكفايات تقوم على المسئولية التضامنية لأفراد المجتمع »› كل 
في مجاله وميدانه » يقول سبحانه وتعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب والتّقوّی 
ولا تعَاوَنُوا عَلَّى الإثم وَالعْدْوَان) [المائدة :]. 

إن القيام بفروض الكفاية خير وسيلة للقضاء على الفقرء والجهل؛ 
والمرضء حتى لا يجوع فقير » ولا يضيع يتيم › ولا يحتاج مسكين › ومن 
ثم يتحقق التوازن المجتمعي » والعدل بين الناس » وضمان الأمن 
والأمان » من خلال إنفاق المال لإطعام الجائعين › ورعاية اليتامى 
والمساكين ؛ وعلاج المرضى والمعاقين , وبذل الجهد لإغاثة الملهوفين 
والمنكوبين › وإزالة الكرب عن المكروبين › وتقديم يد العون للفقراء 
والمحتاجين » وبذلك يتحقق التوازن المجتمعي. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه › وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام . 


ومن أمثلة فروض الكفايات التي تسهم في سد حاجات المجتمع: 
السعي إلى تحقيق القوة في جميع جوانب حياتنا الإيمانية » والعلمية › 
والفكرية › والاقتصادية ‏ والإنتاجية » يقول تعالى: [وَأَعِدُوا لَهُمْ م 
اسْتَطَعْثُمْ ِن قفوو ومن راط اَل تُرْجِبُونَ به عدو الله وعَدُوَكُم وآخَرِين 
من دُونهم لا تْلَُوتَهُم الله يمهم وما فوا من شيء فى سَبيل الله 
يُوفّ إليكم وَأَنُْمْ لا ُظْلَمُونَ] [الأنفال )]٠٠:‏ ولم يحدد الله تعالى نوع 
هذه القوة » فهى شاملة لكل قوة تُصلح الأمة › سواء كانت قوة روحية أم 
علمية أم جسدية › أم غير ذلك. 

ومن أمثلة فروض الكفايات: تلبية حاجات المجتمع الضرورية بمراعاة 
فقه الواقع وتقديم فقه الأولويات » فإن كانت حاجة المجتمع إلى بناء 
المستشفيات وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم فلابد من القيام بذلك › 
وإن كانت حاجة المجتمع لبناء المدارس والمعاهد وصيانتها وتجهيزها 
والإنفاق على طلاب العلم ورعايتهم فلابد من القيام بها » وإن كانت 
الحاجة ماسة لتيسير زواج المعسرين وسا الدين عن المدينين › وتفريج 
كروب الغارمين والغارمات فلابد من القيام بذلك › وإن كانت الحاجة 
في توفير المياه النقية الصالحة لكل أفراد الأمة › فلابد من القيام بهذا 
الواجب سد للحاجات الضرورية للمجتمع › وهذا ما فعله سيدنا عثمان 
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ابن عفان (رضي الله عنه) عندما اشترى بئر رومة استجابة لأمر رسول الله 
(صَلَى الثه عَليْه وَسَلّم) حين قال: (مَن يناع بر رُومَةَ عفر الله له (صحيح 
البخاري)» قال سيدنا عثمان: فَابْتَُْهَا يكَذَا وكذَاء فَنَبْتَ رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم) فَقْلْت: إِنْي قد ابت ينر روم قال: (اجِعَلَهَا 
سِعَايَة لِلَمُْلِمِينَ وَأَجْرْهَا لَك) (سنن السائي)» فقد كانت حاجة المجتمع 
ماسة لشراء المياه » وكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم. 

ومن ثم فإن فروض الكفايات تتعلق بكل حاجات المجتمع › 
وتغطي كل مجالات الحياة » ولنعلم أن إحياء الواجب الكفائي يسهم في 
تحقيق التكافل والتوازن المجتمعي من جهة › وسد حاجات الوطن 
الأساسية والضرورية من جهة أخرى › فما أعظم ديننا لو فهمناه فهمًا 
صحيحًا وطبقناه تطبيقا واعيّا ؛ لأنه يحرص أشد الحرص على ما فيه صالح 
البلان والعباد والإنسانية . 


۔ ۱۱۹ - 


تقديم المصلحة العامة على الخاصة 
وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ 
وَالتََّوَى ونا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعُدْوَان وَالَّقُوا الله إن الله شَدِينُ 
العقاب) [المائدة: ۲] , وأَشهِنُ أن لآ إل إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأَشْهدٌ أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وامتحسل : 

فإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق 
مصالح العباد ٠‏ والسّمُو بالنفس البشرية › والارتقاء بها إلى أعلى 
الدرجات» لذا فإن ديننا الإسلامي الحنيف دعا إلى الإيثار وسخاء 
النفس» وهو خلق كريم » وسلوك قويم» وقيمة إنسانية راقية » وصفة يتميزٌ 
بها الصفوة من عباد الله » وقد أثنى القرآن الكريم على الأنصار » ووصفهم 
بهذا الخلق النبيل » فقال سبحانه: (وَالَذِينَ تَبَوَُوا الذَارَ وَالإِيمَانَ بن 
بهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ لبهم ولا يَحِدُونَ في ضُدُورِهِم حَاجَة مِمًا اوو 
وَيُؤِْرُونَ عَلَى أيهم وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة وَمَنْ يُوقَ شح فيه فَأُولَيِت 
هُم الْمفْلِحُونَ] [الحشر: 4]. 

وعندما نزل ضيف باي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم) بعت إِلَى نسّائه 
يسألهنَ عن طعام ‏ فَفْلْنَ: ما عِنْدَنا إا الْمَاءُ فَقَالَ سول الله (صلّى الله 
عليه وَسَلّم) (مَن يم هَڌاء أو يُضِيفْ هَذَا ٩‏ فَقَالَ رَجْلْ من الأنصّار: أا 
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وَانْطَلَقَ يه إلى امْرَأَتَهِ » فقال: أكرمي ضَيْفَ رَسُول الله (صَلى الله عَليْهِ 
وَسَلّمْ) ‏ فَقَانَتْ : ما عِنْدَنا إلا قوت الصَبْيَان ! فال : هيبي طَعَامَكِ › 


وَأَصبِحِي سراحك » ٠‏ لومي صِبيّاتنك إِذَا ارا دوا عَشَاءَ » فَهَيَآت طعَامَها › 
وَأُصَحَت سِرَاحَهَا › وَنَوَمَتِ صيَائَهَا » ثم قامت كأنَّهًا تُصلح السْرّاج 
فَأَطَفَانْهُ » فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنّهُمَا يأكلان ‏ فَبَانَا طَاويَبْن › فَلَمًا أَصْبّحَا عَدَا إلى 
رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) ‏ فَقَالَ : صّحك الله الليْلّةَ » أو عَحِبَ 
من فِعَالِكمَا › فَأَنْرَنَ الله تعالى: ١‏ وَيُؤْئِرُونَ عَلَى ألفيهم وَلَوْ كان بهم 
خَصَاصَةٌ)[الحشر : 4] (متفق عليه). 

إن خلق الإيثار من أسمى صور الرقي الأخلاقي» فن خلاله يستطيع 
المؤمن أن ينتصر على نفسه » ويتغلب عَلَى هواهُ طاعة لله (عز وجل)» 
وهو مرتبة عالية من مراتب البذل والسخاء » وهو خلق يحمل صاحبه 
على الخلال الحميدة كالرّحمة » وحب الخير للغير » والسعي لنفع النّاس 
بعيدًا عن الأنانية وحب الذات › وغير ذلك من الأخلاق السَيّئة والخلال 
الدّميمة» فديننا الحنيف قائم على الإيثار وحب العطاء لا على الأثرة 
والشح والأنانية. 

وإذا كان الإيثار على إطلاقه خُلقا كريمًا فإن إيثار الأوطان على 
المصلحة الشخصية لهو من أنبل أنواع الإيثار وأسخاها نفسًا , فهو إيثار 
للعام على الخاص › يقول شوقي: 

بلا مات فتيثهالتحيا وزالوا دون قووهم ليقو 

ولا خلاف بين العقلاء وأولي الألباب في أن ما يحقق النفع العام 

للبلاد والعباد مقدمٌ على ما يحقق النفع الخاص لشخص بعينه أو مجموعة 
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من الأشخاص؛ ذلك أن المصلحة العامة تشمل كل ما يحقق إقامة الحياة 
من أمور مادية؛ ومعنوية» تجلب الخير والنفع للناس» وتدفع عنهم الشر 
والمفاسد » وتحقق حماية الوطن واستقراره وسلامة أراضيه» ولا شك أن 
تحقيق صلاح الأمة وعموم المجتمع هو ما يقتضيه فقه الأولوبات » ولقد 
جاء الشرع الحنيف بما يتوافق مع العقل ويتناسب معه» حيث رغب في 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» وهذا واضح حلى فى 
سيرة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

لقد أكد القرآن الكريم على أن الحفاظ على المصلحة العامة وتقديمها 
على المصالح الخاصة هو منهج الرسل والأنبياء جميعًا > فما أرسل الله 
(عز وجل) نبيا ولا رسولا إلا لإسعاد قومه وتحقيق الخير لهم دون مقابل 
مادي أو منفحة دنيوية ؛ > قال تعالى على لسان نبيه نوح (عليه e‏ 
(وَيَا قوم لا أسألكم عَلَيْهِ مان إن اجُري إ0 عَلَى الله ؛ وما آنا بطارد الذين 
آمَنُوا إِنّْهُمْ ماقو رهم ولَكِنّي أراكم قَوْمًا تَجْهَلُونَ] [هود: 14] » وقال 
سبحانه على لسان نبيه هود (عليه السلام): يا قوم لا أسألكم عليه حرا 
إن أَجْرِي إلا عَلَى الذي فَطَرَنِيٍ افلا تَعْقِلُونَ) [هود: ]١‏ » ويقول سبحانه 
على لسان سيدنا شعيب (عليه السلام): (إن أريد إلا الْإصْلّاح ما استَطعّت 
وما توفيقي إا الله عليه َكلت وَإلَيْهِ أنيب * وَيَا قَوْمِ نا يَحِرِمَتكُمْ شقاقي 
أن يُصِيبكم وِش ما أصَاب قوم وح أو قوم هُودٍ أو قوم صَالِحٍ وما قوم 
لوط کم ببَعِيدٍ) [هود:۸۸- .]۸٩‏ 

ومن أروع الأمثلة في ذلك ما جاء عن عَائِشّة (رضي الله عنها) أنه 
قالت لرسول اله (صَلى الله عليه وَسّلم) : "يا رسول الله, هل اتی عَليك 
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ا حيست 


يوم كان اشد من يوم أَحُد؟" فقال: (لقد لقيت من قويك وَكان أَشَّدَ ما 
لقيت مهم يَوْمْ العقبّة إِذ عَرَضْتْ تفبي عَلَى ابن عَبْد يَالِيلَ بن عَنْدِ 


کلال فلم يجبي إلى م أَرَدْت» فا لكف وَأنَا مهموم على وَحَهِي) ٠‏ فلم 
سق || إ0 بقن التعالب» ا رأسي فا نا يسحابة قد أطلئبي 


ل تنس للد 5 روا عي UE‏ 
شِنْتَ فبهم "» قال: (قَنَادَانِي مَلّك الحبّال و علي ثم قال: يا محمد 


دع سه 


مقا فزن قوراك راد اوآنا ماك الخار وقد خيرات لبت 
طبق عَلَيهِم الأَحْسَبَيْن) » فقال لَه 
رسو اله (صَلَى الله لَه u‏ (بل أَرْجُو أن برج الله من أصلايهم 
من يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُْرِك يه شَيّا) (متفق عليه) » وقد كان للنبي (صلى 
اله عليه وسلم) ما أراد وأخرج الله (عز وجل) من أصلابهم رجالا وَحَدُوا 
الله » وحملوا راية السلام والإسلام للعالم أجمع. 

وهذا هو عثمان بن عفان (رضي الثه عنه) في عام الرمادة وقد اشتد 
بالمسلمين الفقر والجوع فحضرت تجارته من الشام فإذا هي ألف بعير 
محملة بُرَاء وزينًاه وزبيبًا فجاءه تجار المدينةء فقال لهم: (ما تريدون؟ 
قالوا: إنك لتعلم ما نريد » بعنا هذا الذي وصل إليك » فإنك تعلم ضرورة 
الناس إليه؛ قال: حبًا وكرامة » كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: نزيدك 
الدرهم درهمين» فقال لهم: أعطيت زيادة على هذاء قالوا: أربعة » قال: 
أعطيت زيادة على هذاء قالوا خمسة؛ قال: أعطيت زيادة على هذا 
فقالوا له: يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا » وما سبقنا إليك أحد» 


E‏ ع 


E‏ إن ا شنت أن أ 
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فمن ذا الذي أعطاك؟ فقال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة» أعندكم 
زيادة؟ قالوا: لا » قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين) (الشريعة للآجري) . 

وحينما شار النبي (صلى الثه عليه وسلم) على الصحابة بشراء بئر رومة 
وكات تحت يد رجل يهوديء وكان يغالي في ثمن مائها ‏ فقال (صلى 
الله عليه وسلم) : (مَن يَشْترِي بر رُومَةَ قيكون ذَلوْهُ فيا كَدِلآءِ الْمُسْلِمِينَ) 
(صحيح البخاري) فأتى عثمان (رضي اله عنه) اليهودي وساومه عليها , 
فأبى أن يبيعها كلها » فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم › فجعله 
للمسلمين » وكان لسيدنا عثمان يوم ولليهودي يوم › فكان إذا جاء يوم 
عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين. فلما رأى ذلك اليهودي قال: 
أفسدت علي بئري » فاشتر النصف الآخرء فاشتراه عثمان (رضي الله عنه) 
بثمانية آلاف درهم › وكانت هذه استجابة من سيدنا عثمان (رضي الله 

عنه) لأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاشتراها ؛حرضًا على 
المصلحة العامة للمسلمين .(سنن النسائي). 

وهذا هو أبو طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) يتصدق بأحب ماله إلى 
قلبه ويجعله صدقة جارية » فقد كان (رضي الله عنه) أكثرٌ الأنْصَّارٍ ِالمَدِيئَة 
مال من تخل كان حب أَمْوَالِهِ إِليْه بَيْرْحَاءَ وَكانَت مُستَقِبلَة المسْجد 
وكانَ رَسُولٌ الله (صَلى الله عََيْهِ وسَلَمَ) يَدْخْلْهَا وَيَشْرَبُ مِن مَاءِ فيه 
طيّب فلمًا نرت هذه الآيّة: إلن تََالوا البرّ حى تُنْفِقوا مما تُحِنُونَ) 
[آل عمران:11] فَامَ أبُو طَلحَة ّى رَسُول الله (صلى ادله عليه ئ وسل 


فقال: 5 يَا رَسول الله » إن الله نارك وَتَعَالَى قول : لن نالوا البرّ حَنَى 
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نفِقُوا مما حِبُون] وَإِنَّ حب مالي َي بَْرْحَاءَ , وَإِنَّهَا صَدَقة لله رجو 
برها وَمُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْتْ أَرَاكَ الله » قال: فَقَالَ 
رَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلم): (بخ» ذلك مَالٌ رَابح» ذلك مَالْ رَايح 
وقد سَمِعْت ما قُلْت وني أرَى أن جلها في الأقْربين) فقا بُو طَلحَة: 
قعل يَا رَسُولَ اللهء فََسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في أقاربه وَبَنِي عَمّه) (متفق عليه). 

هكذا رَبّى النبي (صلى الله عليه وسلم) » أصحابه على هذه القيم 
والمبادئ التي من خلالها يرتقي الإنسان بنفسه › ويكون عنصرًا مفيدًا في 
مجتمعه » يعرف ما له وما عليه » فيتحقق الأمن والأمان والكفاية 
والاستقرار في المجتمع . ۰ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد لله رب العالمين › وصلاة وسلامًا على خاتم أنبيائه ورسله › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له › وأشهد أن سيدنا محمد عبده 
ورسوله (صلى اده عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن المتأمل في كثير من التشريعات الإسلامية يرى أنها تحث وترغب 
وتعمق مبدأ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » ومن صور 
ذلك: 

* في مجال التجارة : نهى النبي (صَلَى الله عََيْهِ وسَلمَ) عن الاحتكار 
والاستغلال » فقَالَ (صَلَى الله عليه وسَلمَ) : (مَن احتكرٌ فَهُوَ خَاطِئ) 
(صحيح مسلم) › فالمحتكر وإن كان ظنه أن في ذلك تحقيق مصلحة 
شخصية له بنمو ربحه وتكثير ماله » إلا أن ذلك لما كان فيه ضرر على 
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المجتمع وتضييق على الناس › كان في نظر الشارع يستحق العقوبة : 
مراعاة لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية . 

* في مجال التكافل المجتمعي: فقد نهى النبي (صلى الله عَليْهِ 
وَسَلّم) عن ادخار الغذاء ا کان ا إليه » » فقن 
ا › قال: قال لني (صَلَى الله ع َيه وَسَلُم) : (مَنْ ضَحَّى 
ينم قلا : حر eG Gs‏ 
المقبل» قَانُوا: يَا رَسُولَ الله » تَفعَلْ كما فَعَلنَا العام الماضي؟ قال: (كلُوا 
وََطْعِمُوا وَادَخِرُواء فإن ذلك العام كان بالنّاس جَهد فأرَدْت أن تُعِينُوا 
فيها) (متفق عليه) ؛ وعَنْ ابي سَِبدٍ الخذري ' (رضي الله عنه) قال: 3 
رَسُولْ الله (صَلَى الله عليه وَسَلم) : (مَنْ كان مَعَهُ قصل ظَهْرِ فليَعْد 
على ل ترك قن کان ل قط من زا فده على ف زان 

له)» قال: فَذكرَ من أصْنَاف المّال مَا کر حٌى رَأَبَْا أنه نا حَقَ لِأَحَدٍ هن 
في فضْل) (صحيح مسلم) . 

* في مجال المعاهدات الخارجية : حيث رد النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أبا بصير (رضي الثه عنه) بعد صلح الحديبية وفقا للمعاهدة التي 
كانت بينه (صلى الته عليه وسلم) وبين قريش مع احتمال تعرض هذا 
الصحابي للأذى؛ حفاظًا على العهد الذي عاهد عليه قريشًا » وهذا من 
باب الوفاء بالعهد من جهة ‏ ومن باب تقديم وتغليب المصلحة العامة من 
جهة أخرى . 

على أننا نؤكد أنّ من المصالح العامة تلبية حاجات المجتمع 
الضرورية ومراعاة فقه الواقع وتقديم فقه الأولويات › فإن كانت حاحة 
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المجتمع إلى بناء المستشفيات وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم 
فالأولوية لذلك» وإن كانت حاجة المجتمع لبناء المدارس والمعاهد 
وصيانتها وتجهيزها والإنفاق على طلاب العلم ورعايتهم فالأولوية لذلك , 
وإن كانت الحاجة ماسة لتيسير زواج المعسرين وس الدّين عن المدينين 
وتفريج كروب الغارمين فالأولوية لذلك , فقضاء حوائج الناس والقيام 
بمتطلبات حياتهم من الواحبات الشرعية والوطنية» يقول (صلى الله عليه 
وسلم): (مَا آمَنَ بي من بات شان وَجَارَهُ جائع إلى جب وَهُوَ يعلم) 
(المعجم الكبير). 

ولإعلاء المصلحة العامة أعلى الإسلام من شأن الوصية والصدقة 
الجارية › فقال نبينا (صلى الله عليه وسلم): (ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (متفق عليه), وقال 
(صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا مات الإنْسَان الْقَطَّع عَمَلَهُ إ0 من تلاث: 
صَدَقَة جارية ت أو لم ينتفع به أو وَلَدِ صالح يدعو له( (صحيح مسلم)» 
وقال (صلى الله عليه وسلم): (سَبْحْ يَجْرِيِ أَجِرُهَا لِلعَبْدٍ بَعْدَ موْتَهِ وَهُوَ في 
بره مَن عَلْمَ عِلَمّاه َو أَجْرَى تَهرًا » أَوْ حَفَرَ برا » أَوْ عرس نَخْنًا » أَوْ ّى 
مسحدًا› او وَرَثْ مُصحفاء او ترك وَلَنَ) ستغْفر له بعد موته) (مسند اليزار). 
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حماية الأوطان وسبل بنائها 


الحمد لله رب العالمين ‏ القائل في كتابه العزيز على لسان يوسف 
عليه السلام: [وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إن شَاءً الله آمِنِينَ) [يوسف: 14] , 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه › 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبع : 

فإن من أعظم نعم الله (عز وجل) علينا أن جعل لنا وطنًا نعيش فيه 
آمنين مطمئنين › ومن حق هذا الوطن وواجبه علينا أن نحافظ على 
أمنه وأمانه واستقراره » وأن نعمل على حمايته » والدفاع عنه بكل ما 
أوتينا من قوة » حتى نترجم حبنا له إلى واقع معيش وعمل ملموس . 

وإذا كان الوطن هو مهد الإنسان , ومرتع صباه › فلا بد أن يشعر 
الإنسان الصادق بحبه لهذا الوطن , اعترافا بجميله » فيجتهد في حمايته 
ورفع شأنه » ويعمل جاهدًا على رفعته ورقيه , ویرد عنه كيد الكائدين. 

وقد علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم) حب الوطن في أرقى صوره 
في مواقف كثيرة › منها ما كان منه (صلى الله عليه وسلم) حين أخرجه 
قومه من بلده مكة التي ولد فيها ونشأ وترعرع بين جنباتها » وهاجر إلى 
المدينة المنورة » فخاطب مكة متأثْرًا لفراقها , وكأنها عاقل يسمع 
ويجيب: (ِعَلِمْتَ أن خَيْرُ رض الله » حب الْأَرْض إلى الله (عَزَوَجَلَ) 


2 o ر‎ 


ولوا أن آهلك آخُرّجوني منك ما خَرَحِتَ) (مسند أحمد) » وفي رواية : 
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دع لت ا ا سس 


(مَا أطيتك مِن بَلَدِ » وَأَحَبّكِ إِلَيّ › ولؤلاً أن قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْت ما 
سكنت غيرك) (سنن الترمذي). 

ومن هنا نؤكد أن حماية الأوطان والمحافظة على أمنها وسلامتها 
والدفاع عنها واجب على كل إنسان ينعم بالعيش فيها. 

وجدير بالذكر أن حماية الأوطان ليست قاصرة على حمل السلاح 
ومواجهة العدوان والأخطار الخارجية فحسب » بل هناك وسائل أخرى 
لحماية الأوطان ‏ تتمثل في عدم السماح لأحد بالمساس بها أو النيل 
منها أو العيث بها ء أو الإفساد فيها , أو الكيد لأهلها , أو ترويع أبنائها » بل 
على العكس من ذلك فإنه ينبغي العمل على النهوض بها › وبنائها في 
كافة المجالات والقطاعات , ومن ذلك : 

البناء الاققصادي : فلا شك أننا في حاجة إلى أن نتعاون جميعًا من 
أجل بناء الوطن اقتصاديًا » ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل الجاد المثمر › 
وزيادة الإنتاج حتى يكون الإنسان في حياته عاملاً معطاءً ومعمّرًا في 
الأرض حتى يدركه الموت أو تأتيه الساعة » وقد حثً على ذلك رسول 
الله (صلى اله عليه وسلم) حيث قال: (إِن قَامَتَ السَّعَة وَفِي يَدِ أحَدِكُم 
َيِل » إن اسْتطّاح أن لآ تقوم حَنّى يَعْرِسَهَا فليَِْسَا) (الأدب المغرد 
للبخاري). 

ولن تتحقق حماية الوطن اقتصاديا إلا بتضافر الجهود للعمل والإنتاج 
وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار » ومنع كل صور الغش والاحتكار › 
واستغلال حاجة الفقراء » فهذه كلها أمور تتنافى مع الدين والخلق 


والوطنية التي تقتضي أن يرعى الناس حقوق بعضهم البعض وأن لا 
ANY =‏ 


يكون كل منهم سببًا في تضييق العيش على الآخر والإضرار بمصالحه 
فهذا أمر محرم في كل الشرائع والأديان › لما يسببه من نشر للبغض 
والكراهية بين الناس . 

كما أن بناء الوطن اقتصاديًا يتطلب ترشيد الإنفاق والاستهلاك وعدم 
الإسراف والتبذير » فقد أرشدنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى كل 
ذلك ؛ قال تعالى : (وکلوا وَاشْرَبُوا وا تُسْرِفُوا إِنَّهُ تا يجب المُسْرفِينَ) 
[الأعراف: ]۳١‏ ؛ وقال عز وجل : وتا تُبَدَر تبْدِيرَا * إن المُبَدّرِينَ كاو 
إِخْوَانَ الشباطين وكان الشَيْطَانْ لِرَبْهِ كفورا)[الإسراء: ۲۷] , وعن 
المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: (مَا ما آدمي وعَاءَ شرا من بَطن. بحسب ابن 2 أكلات بُقِمْنَ 
صله قان کان تا مَحَالَةَ لث لِطَعَامِهِ ول لِشَرَايهِ وَل لِنَفَسِه) (سنن 
الترمذي). 

ومنها : البناء الاجتماعي: الذي يقوم على التعاون المثمر بين جميع 
أفراده بالمحبة والمودة والاحترام الكامل » بحيث يتمكن الشباب من 
الاستفادة من حكمة الشيوخ › ويستفيد الشيوخ من طاقة الشباب فيوجه 
كل واحد منهما طاقاته إلى ما يعون نفعه بالخير على البلاد والعباد وهذا 
التعاون أحرى ما يكون بين كافة أطياف المحتمع وفئاته وطبقاته. 

ويتحقق أيضًا بالمساواة بين جميع أفراده في الحقوق والواجبات, 
إذ لا محال للمحاملة أو المحسوبية » أو أكل المال بالباطل » فلا يجوز 
لأحد أن يأخذ مال غيره بدون حق , ٠‏ قال تعالى: إيَاأَيُهَا الذين آمَنُوا ن 
تأكلوا أَمُوالكم بتكم بالباطل إن أن تكون تِجَارَة عن تَرَاضٍ منکم) 
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[النساء: 9؟] » كما يتطلب البناء الاحتماعى التراحم والتعاون » بحيث 
يرحم الكبير الصغير › والغني الفقير › فيعود الغني بفضله على أخيه 
لو ع ا ل د ا ل ا 


وم أي د ی 


100ل مهم بم . 
ولكي يتحقق الحفاظ على الوطن اجتماعيًا لابد من أن يتحلى كل 
أبنائه بالمشاركة الإيجابية في إصلاحه › والإسهام في اللْهُّوض به » فإن 
الإسلام دعا إلى الإيجابية في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته 
طوال حياة الفرد منذ نعومة أظفاره حتى نهاية حياته, فالمسلم لا يقف 
من الأحداث موقف المشاهد فحسب » بل يحب أن يكون إيجابيًا › 
سفن ا و الفساد 0 والتخريٍ ٠‏ ممتثلاً قول نينا (صلى 


و و واس 


فالید للسلطان واللسان ( للعلماء › والقلب لعامة الناس > وحيث يقول 
(صلى الله عليه وسلم) : ( ار أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظلوًا » فَقَالَ رَجُل: ي 


2ه ووو 


رسول الله أنصره إِذَا کان مَظلُوما أَفْرَأَبتَ إِذَا کان ظالمًا كيف انصره؟ 
قال: َحْجِرْهُ .أو تمْنعُهُ مِنَ الظلم فَإِنَ ذلك نَضْرُهُ) (صحيح البخاري ي(“ 
فما استحق المسلمون الخيرية إلا بإسهامهم الإيجابي في بناء أوطانهم 
وابتغاء التق للإنسانية جمعاء › يقول تعالى: کشم خير َم : حرجت 
لئاس مرون بالمَغرُوف وَتنْمَوْنَ عَن المُْكرِ وَتُؤْمنُونَ بالله وَلَوْآمَنَ أل 
الكتاب لكان خَيْرًا لَهُم مِنْهُمْ المُؤْمِئُونَ وَأكترهُم الفاسقون)[آل عمران: 
11۰[ 
BA‏ 


إن المسلم الحق ينبغي ألا يكون سلبيًا متكاسلا أو متقاعسًا عن الإسهام 
في بناء وطنه وحمايته » بل يجب أن يكون إيجاييًا متحملا مسئوليته 
تجاه مجتمعه » حتى يسهم في رقيه ورفعته » فالإسلام لم يعف أحدًا من 
المسئولية › a‏ ميض مول نا ل 
الله عليه وسلم) ا راع وَكلَكُم مَسنُول عن رَعِيْتِهِ الإمَام راع 
ومول عَن رعيتهء والرجل راع في أَهْلِه وَهْوَ مول عن رعِيّته › 
وَالمرأَة رَاعِيَةَ في بيت زَوْحِهَا وَمَسْنُولَة عَن رَعِيتِمَاه وَالخَادِمٌُ راع في مَال 
سَيّدِهِ وَمَسَنُول عن رَعِيّتَه) (متفق عليه). 
ومنها : البناء السلوكي : ولا يكون ذلك إلا بنشر القيم الخلقية 
والإنسانية بين جميع أفران المجتمع »كالصبر , والحلم › والرفق › 
والرحمة والوفاء والصدق والأمانة » وغيرها من مكارم الأخلاق التي 
هي جوهر رسالة الإسلام » ولقد أولاها النبي (صلى الثه عليه وسلم) عناية 


فائقة » حين حين أعلن أن الغاية من بعثته إنما هى إتمام مكارم الاأخلاق,» 
حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَمَا بعثْت لِأَتَمُمّ مكارم الأخلاق) 
(مسيد اليزاو). 


ومن البناء السلوكي الذي يحمي الأوطان : عدم السخرية والاستهزاء 
بالآخرين» أو التقليل من شأنهم غمرًا أو لمرًا أو بث الشائعات الكاذبة 
بين الناس » قال تعالى: (يَا يا الِّينَ آمَنُوا ل ر قوم ين قوم عسى 
أن يكوئوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولا نِسَاءُ ِن نِسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا مهن ون 
تَلمِرُوا أنفسكم و تبروا بالألقاب بِنْس الاسم الفسُوق يَعْدَ الإِيمّان ومن لم 
َنْب اوليك هُمْ الظَالِمُونَ) [الحجرات : »]1١‏ ويقول سبحانه : (إن 
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ل ڪر 


الذين يُحِبُونَ أن تشيعح الفَاحِنَةُ في الذين آمَنُوا لهم عَدَابْ ألم في 
الدّنيا وَالخِرَة) [النور: 14] » فبهذه القيم الخلقية ُحمى الأوطان وتعصم 
من كل مظاهر الفوضى والانحلال وتصان من الضياع ؛ فسلامة الوطن 
وقوة بنيانه » وسمو مكانته وعزة أبنائه بتمسكهم بالقيم الفاضلة والأفعال 
الحميدة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 

إن من وسائل حماية وبناء الأوطان : البناء العلمي والفكري › فلا 
شك أن ذلك من أهم سبل البناء وتحقيق التقدم لأي مجتمع › لذلك 
حرص الإسلام على نشر العلم بين أبناء الأمة فكانت أول آيات القرآن 
الكريم نزولً: ارا بام رَبك الذي خَلّق * لق الان ِن علقي افرأ 
وَرَيْك الأكرَمْ * الّذِي عَلّم بلقم * عَلَم الْإَْانَ ما لَمْ َعْلم) [العلق: ١‏ : 0] 
وبعدها نزلت سورة القلم الذي هو أول أداة من أدوات تحصيل العلم › 


قال تعالى: إن والقلم وَمَا يَسْطرُونَ) [القلم:  ]١‏ وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على أن مكانة العلم فى الإسلام لا تدانيها مكانة » كما قال 
ربنا في كتابه: قل هَل يَسَنَوِي الذين يَعَلَمُونَ والين لا يَعَلمُون إِّمَا 
يتَذكرُ ولو الأَلبَاب) [الزمر: 4]. 
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فالعلم هو أحد أهم أعمدة بناء الأوطان وحمايتها والنهوض بها › فبه 
يقضى على التخلف والفقر والجهل والأمية وغيرها من الأمور التي 
تؤخر الوطن › ولا ينكر أحد أن النمو الاجتماعي والاقتصادي في أي 
دولة من الدول مرهون بالعلم. 

كما أن البناء الفكري يسهم فى تنمية العقول وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة » ويعمل على حماية المجتمع من أصحاب الدعوات الهدامة 
والأفكار المتطرفة التى تصدر من مرضى القلوب وضعفاء النفوس » الذين 
لا يحبون وطنهم › بل يعملون على زعزعة أمنه » وهدم بنيانه وتمزيق 
أوصاله وتفريق کلمته» ولیس لهم هدف سوى نشر الفوضى التي تؤدي 
إلى فتن عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب › وزعزعة 
لأمن الغرد والمحتمع. 

فالإنسان إِذَا أحبّ وطلنَهُ استشكرٌ مسئولية المحافظة على أمنه 

واستقراره › ولا يستجيب لِمَن يَسْعَى لتخريبه من الأدعياء » فكم يحتاج 
وطبنا اليوم إلى قلوبٍ سليمة منفتحة على كل أبواب الخير » وكم يحتاج 
وطثنا إلى جموع متالفة متعاونة تقية » تتعامل فيما بينها بإحسان وأمان 
واطمئنان. 


a 


التسامح الديني 
وضرورة تفويت الفرص على أعداء الدين والوطن 

الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (آمَنَ الرَسُول يما 
زل لي من رب وَالمُؤْنُونَ كل آمَنَ بالله ونكت كب وَرُسْله نا فرق 
بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غغفرائك رَبَنَا وليك المَصِير) 
[البقرة: 185]. وأشهنُ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهد أن 
سيّدنا وبا محمدًا عَبِدُه ورسولّه » الهم صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه » ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

9 اتسد : 

فإن من أبرز القيم الخلقية والإنسانية التي حرص القرآن الكريم على 
تأصيلها قيمة التسامح » فقال تعالى: (خذ العفو وُر اعرف وَأَعْرضْ عَنِ 
الحاهلين) [الأعراف:۱۹۹]» وقد رسّخ الإسلام لهذه القيمة في قلوب 
أتباعه؛ فبيّن أن الأنبياء إخوة » نؤمن بهم جميعًا ولا نفرق بين أحد 
منهم» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: [قُولُوا آم 
الله وا أنزل اليا َا أنزل إلى راهيم وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقُوبٍ 
والأسباط وما وتي مُوسَى وَعِيسى وما أوتي النّبيُونَ من رهم ا رق بين 
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسلِمُونَ)[البقرة:157] » ويقول سبحانه: قل آمل 
بال وما أل عَلَيْا وما أل على إبراجيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ 
اباط وَمَا أوتتي مُوسَى وَعِيسى وَالنيُونَ من رهم ا رق بيْنَ أحَدٍ 
مِلْهّم وَنَحْن لَه مُسِْمُونَ) [آل عمران: 64]: وأكد النبي (صَلَى الله عَليْه 
وَسَلم) على ذلك بقوله: (أنا أوْلَى الاس بعِيسى بْن مَرْيْمَ في الديا 


وَالآخِرَةٍ لاء إخْوة لِعَلات أَمَمُهُم ّى وَدِينهُم وَاحِدَ) (متفق عَله). 
- ۳ - 


إن الدين الإسلامى الحنيف يدعو إلى التواصل والتعايش والتسامح 
والتراحم بين أتباع الديانات كافة » وجعل العلاقة بين الناس قائمة 


و 


س کس 


على أساس التعارف والتآلف » فقال سبحانه : إيَا أَيْهَا الاس إِنَا خَلقَاكم 
من ذكرٍ وَأنْئى وَحَعَلناكُم شُوبًا وقبَاِلَ إتعارفوا إن أكرمكم عِنْدَ الله 
أنْقَاكُم إن الله عَلِيمُ خَبِيرًا؛ [الحجرات:1] وقال (صَلَى الله عَليْه وَسَلّم): 
إيا بها اناس ألا إن ربكم وَاحِد , وَإِنَ باك واد » تا ا فطل لعَرَبِي 
عَلَى عَجَمِي» ولا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي» ولا أَحْمَرَ عَلَى أسْوَدَ » ولا اسوه 
عَلَى أَحْمَرَ » إلا بِالنَفْوَى)(مسند أحمد). فالناس على اختلاف ألوانهم 
ولغاتهم وعقائدهم إخوة في الإنسانية » تنشاً بينهم علاقات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية قوامها التعارف والتآلف وتبادل المنافع والمصالح 
المشتركة » ونلمح هذا من خلال تعامل النبي (صَلَى الله عَليْهِ وسَلم) مع 
مجتمع المدينة » حيث أسس نظامًا عامًا هدفه التعايش السلمي بين 
الناس جميعًا على أسس إنسانية خالصة . 

بهذه النظرة الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلام وارتفعت 
رايته؛ لأنه جاء بما يتوافق مع فطرة الإنسان وبما جبلت عليه العقول 
السليمة من حب الخير للناس أجمعين» فليس في ثقافة الإسلام ولا 
تعاليمه ما يدعو إلى العنف والكراهية » يقول الحق سبحانه : (وَقُولُوا 
للناس حُسْنًا][البقرة:8]: للناس كافة على اختلاف عقائدهم 
وألوانهم ولغاتهم » فهي دعوة للتعايش والتالف وحسن المعاملة مع 
الخلق. 
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ومن أبرز صور التسامح الديني في الإسلام أن كفل للجميع حرية 
الاعتقاد وعدم الإكراه على الدخول في الإسلام؛ قال تعالى: إلا إكراة 
في الدّين قَنْ بين ارد مِن الْغَي) [البقرة:55]] » وقال (عَنَّ وجَل): 
ولو شاء رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الأرْض كلهم جَمِيعًا أَقَآَنْت تُكرهُ الاس حَنَى 
يكونُوا مُؤْمنِينَ! [يونس: 14] » ويقول سبحانه : [وَلَوْ شاءَ ربك لحل 
الاس أُمّةَ وَاحِدَة ونا يَرَانُونَ مُحَتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمّ رَبك وَلِدَلِك 
خَلقهُم) [هود: ۱۱۹۰۱۱۸]. 

وقد طبق الي (صَلى الله عليه وَسَلم) وأصحابه (رضوان الثه عليهم 
أجمعين) هذا الأساس تطبيقا عمليًاء فلم يُكرهُوا أحدًا على الدُخول فى 
الإسلام » ولم يهدمُوا كنيسة أو صومعة أَوْ أي مكان للعبادةء بَلْ كانتت 
أمكنة العبادة مُصائة عند المسلمين. 

ولم يكتف الإسلام بحرية التدين » بل نحده قد الزمنا بعدم السب أو 
التعرض لأي من أصحاب الديانات الأخرى 2 بما يسيئ لهم أو 
لمعتقدهم» أيّا كان مصدر هذه الديانات » فقال تعالى: ولا تسوا الذين 
يَدْعُونَ من دون الله يسوا اللة عَدْوًَا بير علم كَدَلت زين يكل أَمةِ 
عَمَلَهُمْ ثم إلى رهم مَرْحِحْهُم فَيْنَبنْهُمْ يما كانوا يَعْمَلونَ) [الأنعام:8١٠].‏ 

ومن أبرز مور اساي الدردي فى العام فعويه لصرور a‏ 
الآخر على أساس المواطنة » فحينما هاجر النبي (صلّى الله عَليْهِ وَسَلُم) 
إلى المدينة وحد بها مزيحا إنسانيًا متنوعًا و 2 يهودًا توطنوا › 


5 
س سم سه 


ومشركين مستقرين › فلم يتجه تفكيره (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم) إلى رسم 
سياسة للإبعاد أو المصادرة أو الخصام » بل قبل . عن طيب خاطر . 
رك 


وجودهم » وعاهدهم على حرية الاعتقاد والأمن والأمان › والدفاع 
المشترك عن الوطن » ووضع صحيفة المدينة التي تعد أفضل أنموذج 
لي ا رك ل U GS‏ 


د سم سه 


وَسَلم) في إرساء مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر » من 
خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة › والمساواة التامة بينهم 
جميعًا. حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق 
والواجبات » وقد اشتملت هذه الوثيقة على (أن يَهُودَ المدينة أَمّةَ مع 
المُؤْمِنِينَ » لِليَمُودِ ديهم ولِلْمُْلِمِينَ ديهم مَوَاليهُمْ , وَأَلْفْسْهُم ) (السيرة 
النبوية لابن هشام) )» وكذا كل العهود والمواثيق والمكاتبات التي عهد 

بها (صَلَى الثه عَليْهِ وَسلّم) إلى الرؤساء والملوك أضّلَتْ للتسامح الديني 
ا السلمي. 

وكذلك عد زيارة نصارى نجران لمدينة الرسول (صَلَى الله عليه 
وَسَلّم) ومقابلته (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم) ومحاورته لهم أنموذجًا رائ 
للتسامح الديني لا مثيل له ؛ فلما حانت صلاتهم سمح لهم النبي (صَلَى 
الله عَليْهِ وَسَلّم) بإقامة صلاتهم في مسجده المبارك (صَلَى الله عليه 


س ا 


وسم فَأرَادَ الناس َعم فَقَالَ رَسُولْ الله (صَلَى الله عَليْه وَسَلّم) : 
(دعُوهُم)» فاستقبلوا المَشْرق ٠‏ فصَلَوًا صَلَائَهُمٌ) (دلائل النبوة للبيهقي). 
كما أن النبي (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم) استقبل وفدًا من نصارى الحبشة» 
وأكرمهم بنفسه وقال: (إِنَّهُمْ كانوا لأصْحَاينًا مُكرمِينَ » فإني أحب أن 
أكافئهم) (شعب الإيمان للبيهقي). 

وجدير بالذكر أن العدل والإنصاف » وحسن معاملة الناس جميعًا من 
أهم ركائز التسامح الديني › فالإسلام قن حفظ حقوق الآخرين وصائهاء 

- ۱۳۸ - 


ونصوص الكتاب والس شاهِدّة على هذاء فقد جاءت آيات القرآن 
الكريم تأمر بالعدل والإحسان وتحث عليهما وتدعو إلى التمسك بهماء 
يقول تعالى: إن الله يَأَمْر يالعذل وَالإِحْسَان وَإِيتاء ؤي القَربّى) [النحل: 
٠‏ ؛ ويقول تعالى: إوَإِذَا حَكَمَتُمْ بَيْنَ الئاس أن تَحَكَمُوا بالعذل) 
[النساء: 58] » فالمسلم مطالب بأن يحقق العدل مع جميع الناس سواء 
أكانوا مسلمين أم غير مسلمين » وألا يظلم أحدًا من الناس أبدًا » بل إن 
الإسلام يأمرنا بر كل من لا يتعرض لنا بأذى » فقال سبحانه: إلا يناكم 
الله عن الذدين لم يُقاقلوكم في الدّين ولم يُخْرِجُوكم من دياركم أن 
بَرُوَهُم وَتُفِطُوا بهم إن اللة يحب الْمُقَسِطِينَ)[الممتحنة: 8]. 

وليس أدل على ذلك من أن ينزل جبريل الأمين (عَليْهِ السّلام) على 


ت 
3 
ساس سه 


قلب النبي (صَلَى ائه عَليْهِ وَسَلم) بآبات تتلى إلى أن يرث الثه الأرض 
ومن عليها ببراءة يهودي اتهمه مسلم بالسرقة › فقال تعالى : [إِنَا أَنْرَلنا 
َك الاب باحق لِنَحْكُم بَيْنَ الاس يما اراك الله ونا تكن انين 
حَصِيمًا *وَاسْتغْفِرٍ الله إن الله كان عَفُورًا رَحِيمًا * وَلَا تُجَاولٌ عَن الذين 
يَخْتَانُونَ أَنْفسَهُمْ إن الله ا بحب مَنْ كان حَوَانًا أَنِيمًا) [النساء: 1١‏ 
۷[ 

وتُعد الوثيقة العمرية التى أبرمها الخليفة العادل سيدنا عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) مع أهل إيلياء صفحة مضيئة في تاريخ الحضارة 
الإنسانية على العموم » فقد أعطاهم فيها أمانًا على أنفسهم وأموالهم: 
وكنائسهم وصلبانهم › وقضى لهم بأنه لا تسكن كنائسهم › ولا تهدم ولا 
ينتقص منهاء ولا من خيرها › ولا من صليبهم › ولا من شيء من اموا لهم 

AS 


ولا يكرهون على دينهم › ولا يضام أحد منهم › و من أحب أن يبقى على 
دينه فعلى المسلمين أن يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة » ففى هذا 
العمل نبل وشهامة وتسامح واحترام للأديان الأخرى . 

هذا هو منهج الإسلام الذي يدعو إلى التسامح الدينى والحفاظ على 
الآخرين وعلى حقوقهم وحرماتهم › وتأمين المجتمع وقيمه › ويحافظ 
على الأصل الذي على أساسه ثُبنّى المجتمعات › وهو التعارف والتالف 
والتعايش والتسامح. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين : 
إخوة الإسلام . 


إن من أهم عوامل الحفاظ على التسامح الدينى هو الاصطفاف 
صفا واحدًا لمواجهة المتطرفين والتصدي لهم بحزم » ومحاربة أفكارهم 
الهدامة التي تؤدي إلى الفرقة والتنازع وضياع الوطن. 

ومما لا شك فيه أننا فى هذه الأيام فى حاجة ملحة . أكثر من أي 
وقت مضى . إلى تعميق وترسيخ قيم التسامح الديني والانتماء الوطني ٤‏ 
وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى , والوقوف بحسم فى 
وجه من يضر بالوطن › أو يتامر مع الغير ضد مصالحه › والتحذير من 
المحاولات التي تعمل على إثارة الفوضى والشغب والفتن › والعمل على 
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تفكيكها فذلك أمر واجب على كل وطني شريف › من باب التعاون على 
البر والتقوى الذي أمر به الإسلام › قال تعالى: [... وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ 
وَالتَقَوَى وَنَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدْوَان وَانّقُوا الله إن الله شَدِينُ 
العقاب)[المائدة : .]١‏ فقد علمنا الإسلام منهجًا واضحًا لوقاية الأمة من 
القلة التي تفسد ولا تصلح › وتهدم ولا تبني › وتخرب ولا تعمر» قال 
تعالى: إوَاتَّقَوا فة ا صي الذين ظَلمُوا مِنكم خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
شَدِيد العقاب)[ الأنفال: 15]. 

هذا وقد نهى ديننا الحنيف عن ترويع الآمنين أو التعرض لهم بأي 
سوء » فكل الدماء حرام » وكل الأعراض مصانة » وكل الأموال 
و فى ولك على اهاب الدين أو اللون أو الجنس » فكل 


ا ا 6 عدم 


أنواع الأذى مرفوضة » حيث قال (صَلَى ادف علي وسلّم): (مَنْ شار إَى 
أخيه بحديدة فان المَلائَكة تَلعَنُهُ حَنَى وإن كان أَخَاهُ لأبيه وَأَمّه) 
(صحيح مسلم) ؛ وعَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبى ليلى قال: حَدَئَنَا أَصحَابٌُ 
مُحَمَّدٍ (صَلَى الله عَليِّْ وَسَلَمَ) أَنّهُمْ كانوا يسيون مع النّبِي (صَلَى الله 
عَليه وسم فنامَ وجل مهم فاطق بَْطْهُمْ إِلَى حل مَعَهُفَحَدَهُ فم . 
قال رَسُولُ الله (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم) : (ل جل لملم أن روع مُسلِمًا) 
(سنن ابي داود). 
إن رسول الإنسانية الأعظم (صلّى الله عَليْهِ وَسَلّم) الذي وقف لجنازة 
بهودي احترامًا لإنسانيته جعل من نفسه خصمًا لكل من يؤذي أحدًا من 
غير المسلمين » مواطنًا ‏ أو معاهدًا » أو ذميًا » في ماله أو نفسه أو عرضه , 
حيث قال (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم) : (أنَا من ظَلَّم مَُاهدًا › أو الْتَقَضَّهُ » أو 
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كلَفَهُ قوق طَاقَتِه ‏ أَوْ أَحَدَ مِنْهُ شَيْئًا بغيْر طيب تفس » فنا حَحِيجُهُ يَوْمَ 
القيامة) (سنن أبي داود)» بل وصل الأمر إلى أن كل من خالف مبادئ 
الإنسانية السوية وتعاليم الإسلام السمحة واستباح دم إنسان شريك له في 
الوطن لمجرد الاختلاف الديني فإن ربح الجنة محرم عليه » قال (صَلَى 
الله عَيْهِ وسَلُم): (مَنْ قل مُعَاهَدًا لم يرح رَائْحَةَ الجنّة ون رِيحَهًا ليوجَدُ 
من مَسِيرَة أَرْبِعِينَ عَام) (صحيح البخاري). 

ونؤكد أن الإسلام بريء من آفة الفكر التكفيري المتشدد الذي يدعو 
لسفات الدماء البريئة بغير حق , أو يدعو إلى الإفساد في الأرض › اتباعًا 
لأناس جال علو واظلوا يعلد أ أ محات ماله خاد يوقن 
الدين لمصالحهم وأهوائهم ومطامعهم السلطوية › ولن يجني هؤلاء إلا 
حسرة وندمًا وسوء عاقبة في الدنيا والآخرة › ومن ثم فإن مواجهة هذه 
الفئات الضالة وردعها عن ترويع الأمنين وتدمير البلاد ضرورة دينية 
وواجب وطني › حتى لا يعيثوا في الأرض فسادًا. 
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| سق یه 
دينية ووطنية ومجتمعية وانسانية 
الحمد ده رب العالمين › القائل في كتابه العزيز : (... وَتَعَاوَنُوا على 
الب وَالتَّقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان ...) [ المائدة : 7]» وأشهن 
أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيّدَنا ونيا محمد عَبِدُه 
ورسولة » الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تبعهُم 
بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد: 
فقد حدد الحق سبحانه وتعالى للإنسان مهمة عظيمة بجانب مهمة 
العبادة» وهي مهمة إعمار هذا الكون › قال تعالى: (هُوَ أنشأكم مّنَ 
الأرْض وَاستَعْمركُم فِيهًا) [هود: ]1١‏ أي: طلب منكم عمارتها وإصلاحها ء 
والنظر فيما أودع فيها من خيرات وما قدر فيها من أقوات. 
إن الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحده منقطعًا في 


صحراءء أو منعزلا في كهف » بل يعيش مع غيره في مجتمع متماسك 


و 


البنيان » يتأثر به ويؤثر فيه » قال تعالى: (يَا أَيْهَا الس إِنَا خَلَقنَاكم من 
دک وى وَحَعَلْناكُم شعو وَقبائل بتعارفُوا إن أكرَمكُم عند الله أثقاكم 
إن اللة عَلِيمٌ خَبِيرً[الحجرات : 1]. فإقامة الحياة وإنشاء الحضارة 
والعمران يتطلب التعايش والتعاون بين الناس ؛ لذا كان لابد من نشر قيم 
المسئولية المجتمعية التي يتحقق بها مبداً إعمار الكون الذي دعا إليه 
الإسلام . 
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فالمسئولية مبداً إسلامي أصيل › يتربى عليه المؤمن من خلال معرفته 
بدينه حق المعرفة » فيدرك الإنسان ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات» فيلتزم بالوفاء بها » فيصبح إيجابيًا في مجتمعه نافعًا لوطنه › لا 
يعتدي على حقوق الآخرين › ولا يمنعه أحد شيا من حقه . 

وما من لحظة من لحظات حياة الإنسان إلا وتتحسد فيها قيمة 
ا عل وريه 2 0 أكانت مسئولية 7 أم محتمعية » قال 
(صلّى الله ع لیو سل کم راع ومول عَن رَعِيتهء فالإمَام راع 
حول مره والرجل راع على أهله وُو مَسُول عن رعِيتِه 
وَالمَرأَة راعِية عَلَى بيت رَوْحِهَا وَهِي مَسُولة عن عبتا وَالخَادِمٌ في 
َال سَيّْدِهِ راع وَهُوَ مَسنُولَ عن رَعِيْتَه) (مُتفق عليه) » فبين الحديث 
الشريف أن المسئولية في الإسلام تمتاز بالشمولية » فتعم كل أفراد 
المحتمع . 

والمسئولية في الإسلام نوعان › مسئولية فردية معني بها الأفراد › 
ومسئولية مجتمعية وإنسانية معني بها المجتمع كله › فالمسئولية الفردية 
تعني: أن يكون الإنسان مسئولاً عن نفسه وجوارحه وبدنه › وعقله › 
وعلمه وعمله وأسرته؛ وعباداته ومعاملاته ومسئولياته » فإن أحسن ووفى 
بحقها أمام الله (عَزَّ وحَل) وأمام نفسه ومجتمعه تحقق له الثواب › ونال 
الأجر والعطاء » وإن أساء وفرط في هذه المسئولية فقد باء بنفسه إلى 
الخسران المبين › وإلى هذه المسئولية أشار (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم) 
جو (لا تزُولٌ قدَمَا عبد يوم القِيامَة حَنّى بال عَنْ عْمُرِِ فِيما فاه 
وَعَن عله فيم فَعَلَ › وَعَن مَالِهِ من أن اكَسبَهُ وَفيم أَلْفقَه» وَعَنْ حِسْمِهِ 


فيم أَبْلاه) (سنن الترمذي). 
AE‏ 


ومن لوازم المسئولية الفردية أن يكون الإنسان عفيف اللسان » طاهر 


اليد » مأمون الجانب مع كل البشر ؛ قال (صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلم): ( الْمسْلِمْ 
مَنْ سم الاس ِن سنه ويه » وَالمُؤْنَ مَن اة الس عَلَى دِمَاتِهم 
وَأمَوّالهم) (سنن الترمذي). 

أما المسئولية المجتمعية والإنسانية فتعني: قيام الجميع أفرادا 
ومؤسسات بواجباتهم تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم . والمحافظة على 
ثروات المجتمع , والعمل على تنميتها » ونشر قيم الأمن والآمان والسلامة 
والطمأنينة والمواطنة القائمة على العدل والإنصاف والتسامح الديني › 
ونشر ثقافة التعايش السلمي › وغير ذلك بما يحقق نهضة الآمة والمجتمع 
والبشرية كلها . 

وتقوم المسئولية المجتمعية على أساس فروض الكفايات التي إن قام 
بها البعض سقط الإثم عن الباقين › وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع ؛ لأن 
فرض الكفاية لا يتعلق بشخص بعينه » بل يتعلق بجميع أفراد المجتمع › 
فإطعام الجائع › وكساء العاري › ومداواة المريض » وإغاثة الملهوف › 
وتعليم الجاهل كل ذلك يدخل في فروض الكعفايات › يقول سبحانه : 
(وَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لِيَْفِرُوا كافة فَلَولَا تفْرَ ِن كل فِرقَةٍ مِنْهُمْ طَائقَة 
ليتفقهُوا في الدّين وِليُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إلَيْهُم لهم يَحْدَرُونَ] 
[سورة التوبة: ؟؟١].‏ 

والمسئولية المجتمعية لها الدور الأكبر في تحقيق التوازن المطلوب 
في المجتمع, والمسئولية الإنسانية هي السبيل الأسمى لتقوية 
الروابط والعلاقات الإنسانية بين البشر › ومن صورها : تعليم الجاهل › 
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ورفع الأمية بكل صورها : التعليمية , والثقافية » والدينية » فكل صاحب 
قلم وفكر » وكل عالم ومثقف , وکل صاحب منير دعوي وإعلامي مسئول 
عن رفع الجهل › وحماية الأمن الفكري لأفراد المجتمع › فالجميع في 
سفينة واحدة , ولكي تصل إلى بر الأمان لا بد من تكاتف الجميع وإلا 
هلكوا جميعًا . 

ومن صورها - أيضًا - : تحقيق كفاية الوطن في طعامه وشرابه 
وكسائه ودوائه . وتوفير سلاحه وعتاده ,2 وتحقيق القوة في جميع 
المحالات العلمية › والفكرية , والاقتصادية › والإنتاجية » يقول تعالى: 
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةٍ )[ الأنفال: ١]؛‏ ولم يحدد الثه تعالى 
نوع هذه القوة › فهي شاملة لكل قوة تصلح الآمة » سواء كانت 
قوة روحية, أم علمية › أم جسدية , آم اقتصادية › أم عسكرية › أم غير 
ذلك. 

ومن صورها : قضاء حوائج المحتاجين »› ورعاية اليتامى والمساكين؛ 
وعلاج المرضى › وبذل الجهد لإغاثة الملهوفين والمنكوبين › وإزالة 
الكرب عن المكروبين » حتى لا يجوع فقير » ولا يضيع يتيم › ولا يحتاج 

ومن صورها : تقويم السلوك المعوج » انطلاقا من قوله تعالى: كنْثُم 
خَيْرَ امد َخْرِجَت لاس كأمْرُونَ بالمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرِ وون 
بالله) [آل عمران:١١1].‏ وامتثالاً للتوجيه النبوي في قوله (صَلَى الله 
عَليْهِ وسَلَمَ): ( مَن رأى منكم مُنكرَاً فيه يّدو إن لَمْ َستطع يسان 
قإن لم يَستَطع فبقليه وَذَلِك أَضْعَفْ الإيمّان) (صحيح مسلم )» فالتغيير 
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باليد يكون للسلطان » وباللسان للعلماء » وبالقلب لعامة الناس ؛ لأن 
المجرم إذا استشعر أن المجتمع كله سيكون لافظا له » رافضًا لسلوكه › 
GS E‏ ل 
على عمل إجرامي ؛ وأما إذا استشعر عكس ذلك فإنه سيتمادى في 
إجرامه . سواء أكان ذلك على مستوى الأفران › أم على مستوى الدول. 
ومن صور المسئولية المجتمعية والإنسانية : قيام التاجر بواجبه تجاه 
وطنه » فلا بغش ولا يحتكر › ولا يفعل ما من شأنه استغلال حاحة الناس » 
ومن النماذج التي ينبغي أن يقتدى بها في المشاركة المجتمعية وتحمل 
المسئولية تجاه المجتمع › ما فعله سيدنا عثمان بن عفان (رَضِيَ الله 
عَنْهُ)؛ حيث اشتر رزوت عاج لسلس إل ؛ ثم أوقفه عليهم (سنن 
النسائي) ؛ ولذا أكد النبي (صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلّم) أن التاجر الصدوق مع 
النبيبن والصديقين والشهداء » وكذلك قيام كل من العامل › والصانع › 
والطبيب والمهندس ؛ والمعلم › ورجل الأعمال بواجبهم تجاه وطنهم» 
ولت قيام الأغنياء بواجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين » حيث يقول 
نبينا (صَلَى الثه عليه وسَلَم): (مَا آمَنَ بي مَن بات شَبْعَانَا وَجَارَهُ جائع إلى 
ا به) (المعجم الكبير للطبراني). 
إن قيام الإنسان بواجبات مسئوليته تجاه مجتمعه عبادة يتوجه بها إلى 
الله تعالى قبل كل شبيء › فهي صورة من صور الأمانة التي أمر بها الشرع 
الحنيف › وحذر من خطر خيانتها أو الإخلال بها » حتى تسوده روح 
الألفة والمودة › والرحمة والتعاون › والتكاتف والتكافل وغيرها من القيم 
الخلقية والإنسانية التي تحقق الخير للفرد والمجتمع › وهذا من صفات 
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المجتمع المسلم » قال (صلى الثه عَلَيِْ وَسَلم) : (إِنّ المؤمن للَمُؤْين 
کالبنّیان شد بَحْضُهُ بَعَصًا) ر أَصَابِعهُ (متفقّ عَليه). 

والإخلال بالمسئولية بُزعزع القِيّم الأخلاقيةء وينشر السلبيّة » مما 
بُؤْدَي إلى حالات من الاحتقان والحقدٍ والتوثر والإحباط واليأس من 
الإصلاح » ويضعف الولاء الصادق للأمة وللدولة ٠‏ ويهدد الترابط 
الأخلاقي › وقِيّم المجتمع الحميدة المستقرّة » يقول (صَلَّى الله عَليْه 
ل : ( إن الله تا يُعَدَبْ العَامّةَ يعَمَل الخَاصّة » حنّى يروا المُلْكرَ بَيْنَ 
ظَهْرَائَيّهِم؛ وهُم قَادِرُونَ عَلَى أن يُنْكِرُوهْ فلا يُنْكِرُوهِ , إا فعَلُوا ذلك 
عدب الله الخَاصّة وَالعَامّة) (مسند أحمد). 

ولنعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك مجتمع إلا حينما تغافل الناس 
وتركوا مبداً القيام بالمسئوليات المجتمعية , وتعالت فيهم نزعات النقيصة 
والأنانية » وقد قالوا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه › ويقول نبينا 
(صَلَى النه عَلبْهِ وَسَلمَ): (خَيْرُالنّاس َعَم للنّاس) (مسند الشهاب). 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

من أهم جوانب المسئولية : مسئوليتنا الوطنية في حفظ الأمن 
واستقرار الوطن كل في موقعه وميدانه » والعمل على تقدمه ورخائه › 
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وتحقيق كفايته في جميع جوانب الحياة » حفاظا على كيان الدولة 
وبنائها قويا صلبًا متماسكا » والعمل على ردّ كيد أعدائها المتربصين بها 
في نحورهم › وأول واجباتنا في ذلك هو إجهاض مخططات الأعداء 
الذين يعملون على إفشال دولتنا , أو إضعافها , أو إسقاطها › أو تمزيق 
دولنا إلى كيانات لا تنفع ولا تضر › فإضعاف دولنا وإسقاطها يصب في 
مصلحة أعدائنا , ولا يخدم قضيتنا » ولا قضايا أمتنا . 
أما العمل على قوة وطننا ودولنا فإنه يخدم جميع قضايانا » وقضايا 
أمتنا العادلة » ومن أهمها قضية الأقصى ؛ فإن لكل أمة مقدسات تعترٌ بها , 
وتلتف حولها » وتدافع عنها بكل غال ونفيس › والمسجد الأقصى أحد 
أهم مقدسات الأمة وله مكانته ومنزلته العظيمة في الإسلام » فهو ثاني 
المساجد التي أسست على وجه الأرض » فعن أبى ذَر (رضي الله عنه) 
قال: قلت ا رَسُوِلَ اللّه : أي مَسْحِدٍ وضع في الْأَرْضٍ أَوَلْ ؟ قال : 
(الْمَسْحِدُ الْحَرَام)» لت : ثم أي ؟ قال : (الْمَمْحِدُ الأقصّى) ات :م 
هما ؟ قال: (أَرْبَعُونَ سه وَأَبْنَمَا أذركئك الصلاة قصل فهو مَسْحِدَ) 
(مُتفْقّ ع َليْه) وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال؛ يقول 
(صَلَى الله عليه وَسَلمَ): (لا د إلا إلى ثلآئة مَسَاحِدَ الْمَنْحِدٍ 
2 وَمَسْحِدٍ الرَسُول (صَلَى الله عليه وَسَلم)» وَمَسْحِدٍ الأقصّى) (متفق 
عَليّه)» وهو أرض المحشر والمنشرء فعن مَيْمُونَة مََْاةٍ الي (صَلّى الله 
عَليْهِ وَسَلّم) قات : قلت : ا سول الله » افيا في بَيْتِ المَقدس! قَال: 
(أَرْض المَحْشَرِ وَالمَنْشَرٍ؛ » الو فَصَلوا فيه ؛ فَإِنَّ صلَاة فيه كألف صلَاةٍ في 
غَيْرِ) قلت : أَرَآَيْتَ إن لم أَسْتَطِع أن أحمّل إِلَبْهِ؟ قال : (قنهْدِي لَه ري 
HES‏ 


وهل ي 


يُسرَج فيه فمن فل ذلك فهو کمن أَنَاهُ) (سنن ابن ماجه) › وهو منتهى 
إسراء سيدنا محمد (صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم) وبداية معراجه إلى الملا 
الأعلى» وقد شرف الله البقعة المحيطة به وحفها بالبركة, فقال سبحانه: 
(سْبْحَانَ الي أَسْرَى يعَبْدِهِ ْنَا من الْمَنْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَنْحِدٍ 
الى الذي بارا حول رة من تتا ِلَهُ هُوَ اسيع الصيرا 
[الإسراء : .]١‏ 

وفي ذلك توجيه للمسلمين بان يعرفوا منزلته» ويستشعروا مسئوليتهم 
نحوه » ومن ثم تجب حمايته ‏ وعدم التفريط فيه , فهو مانة في أعناق 
المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تستطيع الأمة أن تحافظ على مقدساتها إلا بالاعتماد على الله (عَوَّ 
وجَل) وتقواه أولا ٠‏ ثم بوحدة صفها , وبامتلاك أسباب القوة بالعلم 
والعمل . 

ونؤكد أنه لا أمان بلا عدل » وأن عاقبة الظلم والاعتداء على حقوق 
الآخرين وخيمة » سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمم › كما 
نؤكد على أهمية التحرك على المستوى الدولي؛ لدعم الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني ؛ ولحماية جميع دور العبادة وفي مقدمتها 
المسجد الأقصى حتى لا تتسع دائرة الحروب الدينية » ويزداد العالم 
صراعا فوق صراعاته › ثم إن كلا منا مسئول أمام الله (عَزّ وجَل) عما قدم 
لدينه ووطنه » وعمارة الكون › وصالح الإنسانية . 


Oe 


الإسلام دين السلام 


82م 


الحم لثه رب العالمين › اال في كتابه العزيز :يا ايها الذين ا 
ادْخُلُوا في السّلم كافة ونا تَتّبعُوا خُطْوَات الشيْصّان إِنَّهُ لكم عدو 
بين [البقرة : ۸ ۰ نهان 09 0 وخ وشت 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » اللَهُمّ صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فإن الإسلام منذ بدايته عمل على نشر السلام » وأن يتناول السلام كل 
جوانب الحياة الإنسانية» على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول» 
وذلك من خلال ما توجه به من تكاليفء وما دعا إليه من واجبات › وما 
نهى عنه من محرمات» ليغرس في قلب المسلم ووعيه ووجدانه حالة من 
الاستقرار النفسي والأمن ت ٠‏ قال تعالى: إيَا أب الین آمنُوا 
ادْخُلُوا في السّلم كافَة ونا نبوا خُطُوَاتِ الشّيْطان إِلَّهُ تكم عدو مُبِين) 
[البقرة: ۲۰۸]. 

وعلى ذلك فالسلام في الإسلام أساس متين › قامت عليه مبادئه» 
ودعت إليه توجيهاته › وربى عليه أتباعه › وأخذهم بسلوك طريقه, 
والدعوة إليه؛ والعمل على سيادته » حتى ينعم المجتمع بالأمن ويتجه 
أفراده إلى العمل والبناء والإنتاج والرخاء ويأمن الناس على أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم» ويكونوا من بعد إخوانًا متحابين › فيعم التسامح 
والتعاون والإخاء » وتزول من حياة الناس أسباب النزاع والشحناء 
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والعداوة والخصام » ويصبح كل فرد من أفراد المجتمع داعيًا إلى الخيرء 
عاملًا على إرساء قيمه وتوضيح سبله . 

ومن ثم فالإسلام يدعو إلى السلام» وبحث عليه ويهيب بالناس أن 
يجنحوا إليه ويدخلوا فيه » حتى نستطيع أن نحقق معاني الإسلام 
ومبادئه فى الحياة» وحينئذ يمكننا أن نحنى سلاما فى النفس › وطمأنينة 
في القلب » وصفاء في العقل» وإشراقا في الروح. 

ولا عحب فالسلام شعيرة من شعائر الإسلام » جعله الله تحية المسلمين 
فيما بينهم لتطبيق وتمكين معاني السلام في أحوال حياتهم وشئون 
معاشهم, حيث أمر الله المؤمنين بأن يتخذوه تحية لهم عند لقائهم وعند 
فراقهم. قال تعالى: [فَإِذَا دَخَلنُم بَيُونَا فَسَلمُوا عَلَى ألفيكم تَحِيّة 
الله مُباركة طَيَّةَ )[النور: 11] . 

كل ذلك من أجل نشر الأمن والسلام بين أفراد المجتمع؛ ليتمكنوا 
بعد ذلك من أداء مهامهم الدينية والدنيوية, ويحققوا لأبنائهم وأوطانهم 
ما يحلم به كل غيور على بلده وأهله؛ مجن في بلوغ آماله وطموحاته. 

ولا شك أن من غايات المسلم دخول الجنة » ولذلك رسم الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) الطريق إليها وجعل من أسبابها إفشاء السلام حتى 
تعم المحبة بين الناس جميعا » فقال: (لآ تَدْخُلُونَ الجنَّةَ حَنَّى تُؤْمِنُوا وَلا 
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ویوا حَنّى تحابُوا ولا أذلكم عَلَى شىئء ذا فَعَلثُمُوهُ حابم أفثوا 


السلام يبتكم ) (صحيح مسلم). 
ثم إن الإسلام بمدلوله العام إنما يعني السلام › لأنه مشتق من اسم 
الله العظيم (السلام)» وذلك بصريح آيات القرآن المحيد» حيث قال 
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سبحانه متحدثا عن أسمائه وصفاته: (هُوَ الله الذي نا إِلهَ إلا هُوَ الْمَلِك 
القدوس السَلَام.. )[الحشر: 77]؛ ومن هنا أمر تعالى جميع المؤمنين أن 
يدخلوا في هذا المعنى» وأن يتجنبوا ما يتنافى والمعاني الفياضة بحقيقة 
الإسلام ومبادى السلام . 

والسّلم والسلام شيءٌ واحد » هو الأمن المنبئق من الإيمان بالثه 
الواحد والطمأنينة النابعة من اتباع تعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» 
تلك التي جعلها سبحانه شعار دينه» وضمن من خلالها السكينة لكل 
عباده؛ قال تعالى : إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَام) [آل عمران: 15]. 

ولم لا ؟ وهو الدين المحقق لمبدأ السلام لبني الإنسان؛ والذي كفل 
سلامته وسعادته ليهناً في الدارين- الدنيا والآخرة-» قال تعالى:(اليوم 
أكملت لكم دينكم وَنْمَمْت عَلَيْكم يمني وَرَضِيت لَك السام دينًا) 
[المائدة: "1]. 

وتأكيدًا لتحقيق مبدأ السلام في الأرض بين الناس » فقد كافاً الله 
الساعين فيه والمطبقين له عمليًا بالجنةء وجعل تحيتهم فيها السلام ؛ قال 
تعالى:[وََادَوَا أَصْحَابَ الْجَنّةَ أن سام عَلَيْكُمْ لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ) [الأعراف: ]٠١‏ » وقال تعالى: إخالدين فيهًا يإذن رَبْهُم كحنم 
فیا سَلامٌ) [إبراهيم: .]1١‏ 

ولو قارنا بين الميثاق الدولي الذي أعلنه نبي الإسلام محمد (صلى 
الله عليه وسلم) في خطبته في حجة الوداع وقرر فيه حقوق السلم 
والعدل والمساواة بين الناس ٠‏ وبين ميثاق الأمم المتحدة في هذا 
المجال » وكيف أن الميثاق النبوي حقق أهدافه كاملة غير منقوصة في 
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نشر السلام العالمي » بينما أخفق إعلام الأمم المتحدة في إنشاء مظلة 
دولية تنصف المظلومين من المتربصين بهم من خارج هذه المنظمة › 
أو حتى من بين أعضائها أنفسهم . 

والسبب في هذه المفارقة : هو أن نبي الإسلام (صلوات الله وسلامه 
عليه) كان صادقا في دعواه في نشر السلم » وتحقيق العدل › والمساواة 
بين الناس » وأنه لم يكن يعمل من أجل حساب الإنسان العربي أو 
الإنسان المسلم فقط دون غيرهما من سائر الناس » بل كان يكرر في 
خطابه نداءه للناس جميعا » ويصدره بين الحين والآخر بعبارة ( أيها 
الناس) وبعبارة : (وَليْبلْعْ الشَّاحِدٌ العَائِب) (متفق عليه) » بل إنه كثيرًا ما 
تحدى (صلى الله عليه وسلم) أصحابه والعرب جميعا بأن مظلة الأمن 
والسلم سوف تنشر آفاقها على العباد والبلاد في فترة وجيزة » وكان يقسم 
على ذلك » ويقول: ( ... والثه ليتمّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم 
تستعجلون ) (صحيح البخاري) . 

أما القائمون على المنظمات الدولية التي أخذت على عاتقها نشر 
السلام في العالم فإنهم لم يكونوا مخلصين في دعوتهم ؛ إذ كانوا يفرقون 
في دخائل أنفسهم بين الغرب والشرق › وبين حق الإنسان الغربي في 
الأمن والسلم وحق غيره من سائر الناس. 

وانطلاقًا من مبادى الإسلام العامة ومقاصده المهمة » لم يقتصر السلام 
في الإسلام على أهل الإيمان» وإنما صار مبدأ للبشرية قاطبةء لينعموا مع 
المسلمين بالأمن والسعادة ؛ ويحرصوا جميعًا على نشره في الأرض ؛ فعن 
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اة بن اوی (رَضِي الله عَنْه) قال: حَدكنِي عَبْدْ الله ن سام قال: َم 
قدم ابي 5 الله عَلَيه وسم المَدِيئَة الْحَفل الاس قبل وقیل: : قم 
رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» قَدِمَّ رَسُولْ الله قَدِم رَسُولُ الله 
اء فَحِدْتْ في الاس لألظر لما بيت وجه عرفت أن وَجْهَهُ ليس 
بوج كَذَاب فَكَانَ أَوْلَ شيء سَمِحْنهُ تكلم به أن قال: "يا أَيْهَا الناس» 
َفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ؛ وَصِلُوا الأَرْحَام لوا اليل وَالنّاسَ 
بام تَدْخُلُوا الجَنّة سَلَام)(سنن ابن ماجه). 

أرأيت كيف أن الخطاب لكل الناس ؟! ليس هذا فحسبء بل إن 
الآقرب من ربه وكرمه وعطفه ووده وبره» هو الأسبق من غيره في بذل 
السلام وإلقائه وإفشائه › لما ورد في سنن أبي و بسنده عَن ابي أَمَامَة 
(رضي الثه عنه) قال: قال رَسُولٌ الله (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم) : (إِن أوْلَى 
الاس يالله مَنْ بَدَأَهْمْ بالسَلَام) (سنن أبي داود). 

ولقد أكد أئمة الإسلام في كل عصر وأوان على أن السلام هو الهدف 
الأسمى من رسالة الإسلام وأهم غاياته في الأرض» ومن ثم جاءت 
الرسالات تترى؛ مؤكدة ضرورة المعاملة في ضوء السلم النفسي 
والأسريء فهذا نوح (عليه السلام) يخاطبه ربه: ( ي لوح اهبط يِسَلَامٍ من 
وَبّركاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمٍ ممن مَعَك] [هود: ]٤۸‏ » وهذا إبراهيم (عليه 
السلام) لما وصل مع أبيه عند نقطة لا يمكن معها الاتفاق» وأصر أبوه 
على طرده › لم يؤثر عنه أن أساء له أو نال منه ؛ وإنما كان ما سجله 
القرآن الكريم » حيث قال:(قال أَرَاغِْبْ انت عَن الِهَتي تا إِبْرَاهِيم لِئْن 
كان بي حَفِيًا) [مريم: ]٤١ ١65‏ . 
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وهكذا يعني السلام في مضمونه العملي إقامة مبداً العطف والبر مع 
العدل والمساواة والحرية » بعيدًا عن الأطماع البشرية ؛ إذ لا يسمى 
السلام سلاما إذا كان لصالح طرف دون الآخرء وإنما يكون ظلما وذلاء 
لذا قال تعالى: إوَإِنْ جَنَحُوا لسم فَاجِئح لَهَا ونوکل عَلَى الله إِنهُ هو 
السّميع العَلِيم) [الأنفال: 11]. 

وقد أودع الله - تعالى- أوامره وزواجره سبحانه معاني السلام , فمما 
لا شك فيه أن عمل الصالحات يسهم في نشر الآمن والسلام » كما أن 
التصدي للمخالفين والعابثين الفاسدين والمفسدين يحقق الأمن 
والسلام» وقد جاء في الحكم أو المثل: من أمن العقوبة أساء الأدب. 

ولذا قال الله تعالى : (مِن أَجْل ذلك کتبا عَلَى بني إسرائیل أله من 
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قل نفسًا بِيْر نفس أو فَسَامٍ في الْأْض فَكَأئَمَا قل الاس جَمِيعًا ومن 
أَحْياهَا فكأنّمَا أَحيًا النََّسَ حَمِيعًا) [المائدة: 7 1]. والمعنى: أنه لما كانت 
النفس الإنسانية محترمة في الإسلام » كأن من أهرق دم نفس واحدة 
بدون حق فكأنما قتل الناس جميعا ؛ ومن عمل على حفظها وصيانتها ولو 
كانت واحدة فقط فكأنما أحيا الناس جميعا. 

إن الإسلام أمر بحسن معاملة الأعداء ؛ علهم أن يعودوا إلى رشدهم 
فيكفوا عن ظلمهم وعدائهم » قال الثه تعالى: (وَقِبلِهِ يَا رب إن هَوْلَاء قوم 
ا يُؤْينُونَ * فاصفح عَلْهّم وقل سام قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) [الزخرف:۸۹-۸۸] . 

وبهذا يحرص الإسلام على أن يغرس السلام في نفوس أتباعه ويربيهم 
علي ذلك بالتطبيق العملي › ولا يعني هذا إقامة السلام فيما بينهم 
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فحسب بوصفهم أتباع دين واحد , ولكنه يعني أيضا إقامة السلام مع كل 
الناس بصرف النظر عن أجناسهم وأديانهم وألوانهم . 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد بثو رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

لقد وضع الإسلام للمسلمين مبدأ عاما للتعايش السلمي بينهم وبين 
غيرهم من الشعوب , هذا المبداً يتلخص في ضرورة التعايش الإيجابي 
مع الآخرين أي كانوا » ومعاملتهم بالعدل والإنصاف والتسامح › طالما أن 
هؤلاء لم يصدر منهم أي عدوان علي المسلمين ؛ ' ولم يتعاونوا مع أعداء 
المسامين ضدهم » قال اه تعالى: إن ناكم اللّهُ عن انين لم يعَاتلوكم 
في ادير ولم يُخْرِجُوكمْ من د دیا رکم أن تروهم وقيطوا يهم إن الله 
يحب المُقيطِين * إِنَّمَا يناكم الله عن الدينَ قائلوکم 2 الین 
وأخْرَجُوكم من د دیا رکم وَظَاهَرُوا عَلَى إخرَاجكم أن توَلَوْهُم ومن بولقم 
اولك هُمْ الظالمُون ) [الممتحنة: 1:4]. 

بل حتى في ميدان الحرب والقتال؛ قرر الإسلام أنه إذا ألقى العدو 
السلام وجب الكفّ عنه واعتباره مُسلمًا مُتمعًا بالسلام ؛ عملاً بقوله 
تعالى: (يَا أَيّْهَا اين آمَنُوا إذَا صرتم في سَبيل الله ینوا 7 فووا 
من ألقى إِلَيْكُمْ السَلَامَ لَسْت مُؤْمًِا تبتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدّنْيا فَعنْدَ الله 
ايم يركذت کلم ِن قبل من اله ليم تيو إن الله كان يما 
تَعْمَلونَ خَبِيرًا) [النساء: 16]. 
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ولأهمية السلام في الإسلام نجد أنه لا يرتبط بالإنسان فقط . بل 
للحيوان والنبات والجماد أيضا , ويكفي أن نشير إلى أن كلمة (السلام) 
وردت في القرآن الكريم إحدى وأربعين مرة » بينما وردت كلمة (حرب) 
أربع مرات فقط ؛ وضرورة السلام للإنسان في الإسلام تنبع من أنه دين 
يسوي بين الناس جميعا في الحقوق وفي الواجبات › وأول هذه 
الحقوق هو حق ( الاختلاف ) فاه تعالى خلق الناس مختلفين :ولو 
شَاءَ ربك لَجَعَلَ النّاسَ أُمّةَ وَاحِدَةَ ولا يلون مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ 
ربك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم) [هود: 11114 ]١‏ . 

وإذا كان الاختلاف مشيئة إلهية في خلق الناس لا راد لها » فإن العلاقة 
بين المختلفين - فيما يقرر الإسلام - هي علاقة التعارف والالتقاء › 
والتعاون على البر والتقوى › و ( السلام ) هو مقتضى علاقة التعارف 
ولازمها الأول . 

جدير بالذكر أن الإسلام ينظر إلى السلام على أنه الأصل في 
العلاقات الدولية وفي علاقة الناس بعضهم ببعض » وأن الحروب ضرورة 
واستثناء. 

إن آفة الآفات في فلسفة السلام أن يرتبط بمقاصد السياسات الدولية 
ومزاجها المتقلب › وأن يتخلى عن مقاصد الأخلاق وغاياتها الثابتة التي 
نادت بها الديانات السماوية » وحثت على الالتزام بها » وفي هذه الآفة 
يكمن الفرق بين نظرة الرسالات الإلهية لمفهوم السلام وضرورته القصوى 
كشرط أساسي للتقدم والرقي والرفاهية » وبين معنى السلام في مفهوم 
الأمزجة البشرية المتقلبة حينا والمتصارعة حينًا » والظالمة حيئًا آخر. 
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وعليه فالسلام هو صمام الأمان في المجتمعات» ترتفع به دعائمه» 
وتعلو رايته؛ ويعيش أبناؤه في أمن واستقرار › ويزدهر لهم به وجه الحياة, 
فيقوى اقتصادهم» ويعيشون في سعة من العيش ورغد ورفاهية . 

ومن هنا يعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن ننشر السلام بين أولادنا 
وأهلينا كلما ولجنا البيوت والمنازل» قال تعالى:(فإذا دَخَلنُم بين 
موا عَلَى افم نحي من علد الله مُبَاركَة يبه كَذَلِك بين الله تكم 
الآيّات لعَلكم تَعْقِلُونَ) [النور: 11] . 

وهكذا كفل لنا التشريع الإسلامي إشاعة السلام في جنبات المجتمع 
حتى يعم الأمن ويكثر الخير وتفيض البركة . 
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أخر الزكاة في التكافل الاجتماعي 


الحمنٌ لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :[الذين يُنْفِقُونَ 
أَمْوَالَهُم اليل وَالنْمَار سرا وَعَلَاِيَة فلهُمْ أَجْرُهُم علد ربّهم ولا حَوْفْ عَلَيْهُمْ 
وا هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: »]۲۷١‏ وأشهد أن لآ إل إلا الله وحدَةُ لا شريك 
لَه » وأشهدٌ أن سينا ونبيّنا محمدًا عَبدُه ورسوله » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فإن الإسلام دين يقوم على البذل والعطاء والإنفاق › ويكره الشح 
والبخل والإمساك › لذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية › 
وأكفهم معطاءة ندية » ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي البر والإحسان › 
وأن يجعلوا تقديم الخير للناس هو عملهم الدائم › لا ينفكون عنه صباح 
مساء » فإذا امتثلوا لذلك كانوا من الآمنين يوم القيامة » لا يخافون إذا 
خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » وفي ذلك يقول سبحانه: 
[الدين يفقوت وهم الل وَالَّارِ يرا وَعََاِيَةفلَّهُمْ اجرخم عند رهم 
ولا خَوف عَليهم ولا هُم يَحْرَنُونَ) [البقرة: ۲۷۶]. 

هذا ؛ وقد اقتضت إرادة الله - تعالى- أن يكون في الناس غني 
وفقير ليتعاونوا جميعًا على عمارة الأرضء لأنه - سبحانه وتعالى- لو 
خلقهم جميعًا أغنياء لبطلت مصالحهم › ولم يكن للحياة معن » ولو 
خلقهم كلهم فقراء لفسدت معيشتهم › وهانت حياتهم › ولكن شاء الحكيم 
الخبير أن يرزق بعض الناس من أيدي أناس آخرين › وأن يهب الغِنَى 


ات 


لقوم ليعطوا قومًا آخرين › فلمصلحة البشر فضل بعضهم على بعض في 


الرزق » فقال سبحانه : (واللة قصل بَعْضكم عَلَى بَعْضٍ في الرّرْق) 
[النحل: ]7١‏ » وقال سبحانه : نحن فَسَمْنًا بَبْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمُ في الحَيَاةٍ 
وَرَحْمَتَ رَبك خَيْرٌ مما يَحْمَعُونَ] [الزخرف: ۲"]. 

والله (عز وجل) ابتلى الغني بغناه لينظر أبعطي الحق وتجود نفسه 
بالإنفاق في سبيل الله أم يبخلء وكذا ابتلى الفقير بفقره لينظر أيستعفف 
ويصبر آم يلج باب الحرام ؟ ولقد أنزل اله تعالى من الرزق ما يكفي 
الحميع » فحوع الفقير وحاجة المحتاج ناتحة عن بخل بعض الأغنياء, 
فقن مُحَمَّد بن عَلِي أله سمح عَلِيَ بْنَ أبي طالب (رَضِي الله عل قال : 
" إن الله فَرَضَ عَلَى الأَعْنِيَاء في أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرٍ ما يَكَفِي فقَرَاءَهُم فَإِن 
جَاعُوا وَعَرُوا وجَهَدُوا فَبِمَلْعِ الأعنِيّاءء فَحَق عَلَى الله أن يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ 
القيامة ويُعَدَيَهُمْ عليه" (سنن البيهقي) . 

ولما كان الإنسان بطبعه مجبولاً على حب المال» حريصًا على اقتنائه 
وجمعه؛ حتى إنه يفكر في نفسه أكثر مما يفكر في غيره» وحتى إنه لو 
أوتي ما في الأرض جميعًا » بل لو امتلك خزائن الرحمة العليا لما 
طوعت له نفسه أن ينفق منها بسعة» كما قال ربنا - سبحانه -: إقل لو 
ْم تَميكونَ خَرَائْنَ رَحْمَة رَبّي إِذَا َأَمْسَكئُمْ حَشْيّة الفاق وكان الإنْسَان 
نورا )[الإسراء: .]٠٠١‏ 

من أجل ذلك أمر الله عباده الأغنياء بالإنفاق والصدقة من أموالهم 


و 


التي رزقهم إياهاء واستخلفهم فبها » فقال تعالى: إيَأيَُا الَِّينَ آمَنُو 


١651١ 


> اهو 


فقوا مما ررَقٽاكم من قَبْلٍ أن يا أي يَوْمُ ا بَيْعْ فيه ولا خلة ونا شَفَاعَة 
وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُون) [البقرة: ]٠٠١‏ › ثم وعدهم بالزيادة والنماء » 
ومضاعفة الأجر والثواب » فقال تعالى: مَل الذين يفون أَمْوَالَهُمْ في 

سيل الله كمئل حَبّةِ ابت ت سبح سابل في کل سب مال حب الل 
يُضَاعِفْ لمن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِحْ عَلِيم * الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل 
الله م ا يتبون ما أَنْقَقُوا مَنَّا ولا أَدَى لَهُمْ أَجْرْهُم عِنْدَ رهم ولا حَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ ونا هم يَحْرَُونَ) [البقرة: ,7١‏ 577]. وقال تعالى : (آمِنُوا بالله 
وَرَسُولهِ فقوا ما حَعَلَكُم مُسْتَخلَفِينَ فيه فالذين آمَنُوا ولكم وَأنْفقُوا هم 
أَجْرٌ كبيرٌ )[الحديد: 7] » وفي الحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله (صَلى الله عَلَيّه وَسَلمَ): " مَا من يَوْم يُصْبِح العِبَانُ فيه 


إلا مَلكان ينرلان فقول أَحَدُهُمَا الهم أغط مقا حَلَفَاء ويَقولٌ 0 
اللهّم عط مُمِْكَا تَلَفَا " (متفق عليه) » وعَن أَبى هُريْرَةَ - أيضا - أ 


5 
س ا 


رَسُول اله (صَلَى الله عَلَيْ وَسَلّم) قَالَ : " قال الله : لفق يَا ابن آدَم 
افق عَلَيْ" ( صحيح البخاري ). 

ولما كان الإسلام دينًا يقوم على ركائز قوية » وأسس ثابتةء تغرس في 
نفس المسلم حب العبادة لله تعالى» وتنمي فيه روح الألفة والمحبة 
لإخوته المسلمين › كان من بين تلك الآسس التي يقوم عليها الإسلام 
فريضة الزكاة » التي جعلها الثه - تعالى - ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام» 
ففي الحديث يقول النبي (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : :"ني الإسلام عَلَى 
حمس شَهَادَةٍ أن لآ إِلَهَ إلا الله وان مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَام الصا 
وَإيتَاءِ الزكاة وَحَج البَيْتِ وَصَوْم رَمَضَّانَ"(متفق عليه)» فهي الركن الثالث 

= 


في الإسلام , أوجبها الله - تعالى- على عباده » تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم؛ فهى حق واحب للفقراء فى مال الأغنياء › كما قال ربنا 
سبحانه : (والدين فِي أموالهم حَق مَمْلومٌ * سيل والمحروم) 
[(الععارج781] :وف ا بن بل روصي انج ين 
بعثه النبي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) إلى اليمن قال له : "نت 5 قَوْمًا 


آهل کتاب ۽ فادعهم ال شَهَادَة أن 1 إلة إ0 الله اني رسول الله > فإن 
2 ا لذلك ا أن الله ا a‏ ج 


فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم کک اق دَعُوَة الْمَظلوم ت 
س بَبنَهَا وَبَبْنَ الله عَزَوَجَلَّ حِجَاب ". (متفق عليه). 

فالزكاة فريضة لازمة يكفر من جحدها , ويفسق من منعهاء ويقاتل من 
تحدى جماعة المسلمين بتركها » يقول الثه سبحانه : [ فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةَ واوا الرَكاة فَإِحْوَانُكُم في الدّين وَنْفَضَلْ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) 
[التوبة:1١]»‏ وحسبنا أن الخليفة الأول أبا بكر (رَضِيّ اللّهُ عله جهز جيشًا 
نر لقتال المرتدين الذين امتنعوا عن دفع الزكاة > وقال: (والله 
لأقاتلن مَنْ فرق بين الصّلآةٍ وَالرَّكاة › إن الركاة حق الْمَالٍ ؛ والله ل 
وني عِقَالاً اوا يُؤَدُونَهُ إِلّى رَسُول الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
اَم على مَنْعِهِ) (صحيح البخاري). 

ولأهمية الزكاة وعظم منزلتها جاء الأمر بها في القرآن الكريم مقرونًا 
بالصلاة في عشرات المواضع » تعظيما لشأنهاء وتنويهًا بذكرهاء وترغيبًا في 


- ۱۹۳ - 


أدائهاء وترهيمًا من منعهاء أو التساهل فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الرّكاة وَاركحُوا مَع الراكعين][البقرة: ]٤١‏ › وقوله 
سبحانه: [وََقِيِمُواً الصّلاة وآثوا الزكاة وَمَا تُقَدَمُواً لأنفيكم من خَيْرٍ 
تَحِدُوهُ عند اللّه إن الله يما َعْمَلُونَ بَصِيرً) [البقرة: ١٠ا].‏ وقوله: [إِنّ 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَأَقَامُوا الصلاة واوا الرّكاة لهم أحرهہ 
عِنْدَ رَبّهُمْ ولا خَوف عَليهم ول هُم يَحَرَنُونَ) [البقرة: ۲۷۷] › وقوله : 
(وَأَقِيمُوا الصّلَادَ وآئوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [النور: 
]١‏ ء إوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَفْرِضصُوا اللّهَ قرْضا حَسَنا وَمَا تُقَدَّمُوا 
فيكم من خَيْرٍ َحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرا وَأَعْظَمَ أَجِرًا وَاستَغْفِرُوا الله إن 
الله فور رَحِيمُ) [المزمل: ]۲١‏ » إلى غير ذلك من الآيات. 

والسرٌ في هذا الاقتران : أن الصلاة فيها تمكين لعلاقة المسلم بربه 
ومولاه » والزكاة فيها تمكين لعلاقة المسلم بإخوته في هذه الحياة 
فالصلاة حق دنه تعالى » والزكاة حق للعباد. 

وقد تعدد ذكرها في القرآن الكريم تارة بلفظ الزكاة - كما سبق ذكره 
في الآبات- » وتارة بلفظ الإنفاق .كما في مطلع سورة البقرة » حيث 
يصف الله المتقين الذين ينتفعون بهدي كتابه فيقول: [الذِينَ يُؤْمِنُونَ 
اليب وَبُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا ررَقنَاهُم يُنْفِقُونَ) [البقرة: ۳] , وثالثة بلفظ 
الصدقة , كما في قوله سبحانه: [خُنَ من أَمْوَالِهِم صَدَقَةَ تُطَهّرْهُم 
وزكيهم يها وَصَلّ عَلَيْهمْ إن صَلَانَكَ سكن لهم الله سَمِيعْ عَلِيمٌ) [التوبة: 
1۳[ 


- ۱٤ - 


وقد شرع الله تعالى الزكاة لحكم عالية وأغراض سامية » تعود على 
الأفراد والمجتمعات بالفضل العظيم» والخير العميم» ومن تلك الحكم : 

* أن الزكاة طهارة للنفس البشرية» ففي جانب الأغنياء فهي طهارة 
لنفس الغني من الشح والبخل » يقول تعالى: [خُذْ من أَمْوَالِهِمْ ضَدَقَة 
ُطَهرْهُم وركيم بها وَصَلّ عَلَيْهمْ إن صلائك سكن لَهُمْ وَاللهُ سَمِيع 
عَلِيمٌ) [التوبة: ]٠١17‏ » ويقول سبحانه: (وَمَنْ يُوقَ شح فيه اوك هُمْ 
المُفلحُون )[الحشر: 1]. وفي الحديث : عَنْ انس (رضي الله عنه) قال: 
قال رَسُوَلُ الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم): " ثلاث مُهْكَات: شح مُطَاع , 
وَهَوَّى مُتَبعُ ؛ وَِعْجَاب الْمَرْءِ ضيه "(شعب الإيمان) . وفي الجانب الآخر 
طهارة لنفس الفقير من الحقد والحسد والضغينة. 

* أن الزكاة طهارة للمال وتحصين له: فكما أن الزكاة تطهر النفس 
البشرية» فهي كذلك تطهير للمال؛ لأن تعلق حق الغير بالمال يجعله 
ملونًا » لا يطهر إلا بإخراجه منه» فعن جابر (رضي الله عنه) أن النّبِي 
(صلى الله عليه وسلم) قال : "من ادى رَكاة ماله فقن ذَهَب عَنْهُ شر" 
(المعجم الأوسط للطبراني). 

* كما أن الزكاة سبب لنماء المال وبركته » وهذه حقيقة لا مرية فيها › 
فقد أفصح عنها الكتاب العزيز, وأكدتها السنة المطهرة» يقول تعالى: وما 
لْفَقُمْ من شيء فهو يُحْلفهُوَهُوَ خَيْرُ الرازقين) [سبأً: 4]. وفي الحديث 


_ 
3 
د سم سه 


عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صّلى الله عليه سَلم) قال :" ما 

نَقصَت صَّدَقة من مال › وَمَا راد الله عبدًا يعفو إلا عِرَا » وَمَا تَوَاضّعَ أَحَدٌ 

"(صحيح مسلم) › وعن أبى هريرة (رضي الله عنه) عن 
۱° - 


لم و و 


لله إلا رَفَعَهُ الله 


- 0 


الى (صلى الثه عليه وسلم) ل "ينا حل يفلا ة من الأرض سمح 
صونا في 8 سحابة: 0 حَديقة فلآن. جي ذلك اداه انان مَاءَهُ 


“ساس له 


المَاءَ فَإِدَا وا رج ايم فی حد عه يحو الْمَاء بمسحاته, قال لَه يا ميد 


ار سار ا الب 


الله ما اسْمك؟ قال فُلآن, للام الى سَمِعَ فى السَّحَابَةِ» فَقَالَ لَه يا عَيْدَ 
الله لم تسای عن اسْھی؟ فَقَالَ: إِنى سَمِعْتَْ صَوْنًا فى السّحَابٍ الى 
هَذَا مَاؤْهُ قول اسْق حَدِيقَة فلآن لإسْيك فَمَا تَطْنَعْ فيها قَالَ: آَم إدَا 
نت خد في الع إلى ها ترج ولها ادق بلب وا أن و عِيَالى 
اء وارد فيها تله" (صحيح مسلم). 

على أن الزكاة لها فضائل مهمة › وآثار اجتماعية عظيمة تتمثل في سد 
حاجة الفقراء ورفع الفقر عنهم » ونشر المحبة بين أفراد المجتمع 
المسلم» و تقوية أواصر المحبة والتراحم بينهم» فليست الزكاة محض مال 
يؤخذ من الجيوب» بل هي غرس للرأفة والرحمة في القلوب. 

ومن ثم رغب اله في أداء الزكاة » وأثنى على المزكين والمتصدقين 
بالقلآح والنجاح في الدنيا والآخرة » فقال تعالى: (قَدْ فح المُؤْمِنُونَ * 
الین هُمْ في صََاتِهِم حَاشِعُونَ * وَالذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرِطُونَ * 
والذين هم للرَكَاة فَاعِلُونَ) [المؤمنون:١-6].‏ ثم وَعَدَهُم وراثة الوس 
الأعْلَى » فقال تعالى: اوليك هم الْوَارِئُونَ * الّذِينَ يَرِئُونَ الفِرْدَوْسَ هم 
فيها خالدون) [المؤمنون: .]١١ ٠١‏ 

ومن الأصناف التي تجب فيها الزكاة : ر الزروع والشمار : 


فقد أوجبها الله سبحانه وتعالى بقوله: 5 ابه الذين آمَنُوا تفقوا مِنْ 


يات ما كسم وما أَخْرَجْنًا لكم من الأرْض ونا تَيَمّمُوا الخبيث وِنْهُ 
2-17 


فقون وَلَْنْمْ بآخدبه إا أن تعْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَمِيدُ) 
[البقرة:117] » وقوله: [وَهُوَ الذي أَنْشَاً جنات مَعْرُوشَاتِ وغير مَعْرُوشَات 
الل وَالزَرْحَ مُخَتَلِعًا أكلة وَالرَيْنُونَ وَالرمّانَ مَُسَايهًا وَعَيْرَ مُتَشَاِهِ كلو 
مِن تَمَرِهِ إا أَثْمَرَوَآتُوا حَقَهُ يَوْمَ حَضَادِهٍ )[ الأنعام: .]١٤١‏ 

فقد بين النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) النُصاب الذي تجب فيه الزكاة , 
فعن ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ (رَضي الله عَنْهُ) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله لَه 
وَسَلّم) قَالَ : " لَيْسَ فِيمًا دون خي سق من التَمْرِ صَدَقَة , وَلَيْسَ فِيمًا 
دون خسن أواق من الوَرق صَدَقَة ' ولس فِيمًا دون خَمْس ذَوْدٍ من 
الإيل صَدَقَةٌ " (صحيح البخاري). 

فالزكاة تجب في كل ما أنبتته الأرض وبلغ النصاب أو قيمته؛ اعتمادًا 


ر ہے لوو 


على عموم قور الله تعالى: (يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا أَنْفِقوا من طَيّبَاتِ ما 
كسم وَمِمًا أَخْرَجِنًا لكم مِن الأرْض...) [البقرة:۲۹۲]» يقول ابن جرير 
(رحمه الله): يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضًا مما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت 
فيه الصدقة من نبات الأرض (تفسير الطبري)؛ وكذا عموم قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم) السابق: " فِيمًا سّقت السّمَاء..." (صحيح البخاري) 
الحديث؛ فتجب الزكاة فيما أخرجته الأرض وبلغ نصابًا - وهو ما يقدر 
بخمسة أوسق» وهي تساوي 5١‏ كيلة بالكيل المصري من الحبوب › أو 
قيمة ذلك من الخضار والفاكهة وجميع أنواع الزروع والثمار- فإذا بلغ 
الزرع هذه القيمة أو زاد وحبت فيه الزكاة» وإذا قل عن ذلك لم تحب 


- ۱۹۷ - 


فيه الزكاة إلا أن يتطوع صاحبه بصدقة تأخذ به إلى الجنة وتقيه حر نار 

أما عن القدر الواجب إخراجه منها فيختلف بحسب طريقة السقي › 
فما سقي بلا كلفة ولا مؤونة » كما لو سقي بماء المطر › أو العيون › ففيه 
العشر » وما سقي بكلفة ومؤونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات وغيرها 
ففيه نصف العشر » فقن سَالِم ن عَبْدِ الله » عَنْ أيبه (رَضِيَ الله عنّْهُما) عن 


ا و ر 9وو 


لني (صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم) قَالَ : "فِيمًا سقّت السَّمَاءُ وَالمْيُونْ » أو كان 
ثريا اشر وَمَاسْقِي باطح نِضْفُ العُشْرِ " (صحيح البخاري) . 

فليسارع كل مسلم بإخراج زكاة زرعه وثمره » حتى يؤدي شكر هذه 
النعمة التي أنعم الله عليه بها › فهو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي 
نماها وأصلحها › يقول تعالى: فرام ما ترون * أأَنْثُمْ تزْرَعُونَهُ أم 
نَحْن الرَّارِعُونَ][الواقعة : 217 14]. فالثه تعالى هو الذي يحيى الأرض 
بالنبات بعد موتهاء وهو القادر على إخراج النبات الأخضر المثمر من 
البذور والطين غضًا طريًا . 

ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم بطريقة صحيحة لما رأينا فقيرًا ولا 
مسكينًا ولا جائعًا ولا محرومًا » وهذا ما حدث في عصر الخليفة العادل 
الإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الذي أقام العدل في 
الناس وعرّف الأغنياء بحق الفقراء » فلما جمعت الزكاة في عهده 
وأرادوا توزيعها لم يجدوا فقيرًا واحدًا في أنحاء الأمة! وكان يحكم أمة 
تمتد حدودها من الصين شرقا إلى باریس غربًا » ومن حدود سيبيريا 
شمالاً إلى المحيط الهندي جنوبًا » ومع ذلك لم يجدوا مسكيئًا واحدًا 


- ۱٦۸ - 


يأخذ الزكاة » وفاض المال في بيت مال المسلمين فأصدر - رحمه الله- 
أمرًا بأداء الديون › وقال: اقضوا عن الغارمين » فقضى ديون الناس 
ومازال المال فائضاء فأصدر أمرًا بإعتاق العبيد فأعتقهم وما زال المال 
فائضًا في خزينة الدولة الإسلامية › فأمر بتزويج الشباب فزوجهم وبقي 
المال. 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه ‏ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن الإسلام بحكمة تشريعه لم يهمل أمر مصارف الزكاة » فقد بينها الله 
تعالى بمقتضى علم وحكمة › وعدل ورحمة »› وحددها بثمانية أصناف › 


كن 


- - 
عم 8 ال ا ع 


فقال سبحانه: [إِنْمَا الصّدَقَات للفقراء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا وَالْمُولَقَة 
قلوبْهُمْ وَفِي الرقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْن السبيل فَرِيضَة هّن 
الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [التوبة: .]1١‏ 

فلا تصرف الزكاة لغير هؤلاء » وينبغي على المزكي أن يتحرى 
المستحقين لزكاته حنّى تقح في مَوْقِها ويُؤْدّى المُقصود مِنْها ‏ فإنّهُ ما 
اشتكى فَقِيرٌ إلا بعَدْرٍ ما قِصّرّ َي » ولَوْ أدّى الأغنياءً ركا أمُوالهم في 
مصارفها » لما وَجَدْتَ فقيرًا أو مسكينًا أو مُعْدَمًا > على أنه ينبغي على 
المزكي مراعاة عدة أمور عند إخراج الزكاة , ومنها : 

* أن يخرج زكاته من أطيب الأموال وأجودها وأحبها إليه › مبتعدًا 
عن الرديء منها › كما أمر الله - سبحانه - ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا 

SANS 


ع تكاس ف 


طيبًا » يقول تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا أنفقوا من بات ما كسَبْثُم وَمِمًا 
رجا تكم مّنَ الأَرْضٍ وَل تَيَمّمُواً الخبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وسم بآخذيه إلا 
أن تُعْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَمِينُ) [البقرة:۷٠۲]‏ » ويقول تعالى: 
إن تَنَانُوا الْبرَ حَنّى تُنْفِقُوا مما تُحِنُونَ وَمَا فقوا من شيء فَإِنَّ الله به 
عَلیم 1[آل عمران: 17]. 

* أن يطلب الْمُرَكَي يها وجْة الله تعاتى » وألا يفسد زكاته بالمن 


و 


والأذى » فان الله تعالى يقول : ( يَاأَيْهَا الذین آمَنُوا ا تنْطلوا صَدَقَاتَكم 
المَنُ وَالآَذَى) [البقرة: ١76‏ ]. 

ويقول تعالى : الذي فقون أَمْوَالَهُمْ في سيل الله ثم َا يُتبعُونَ ما 
آنفقوا من وا أَذَى لَهُمْ أَجْرْهُم عِنْدَ بم ولا حَوْفْ عَلَيْهمْ ولا هُم يَحْزَنُونَ 
* قول مَعْرُوفْ وَمَغْفِرَهْ خير ون صَدَقَةِ َنْبا اذى وَاللّهُ َي حَلِيم) 
[البقرة: 741 - .]٠٠۳‏ 

* أن يخرج زكاته وقت وجوبها دون تأخير ؛ لقوله تعالى : (وَآنُوا حَقَهُ 
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنّهُنَا يجب الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام: .]16١‏ 

وقد حدر الشرع - وبالغ في التحذير - من مَلّع الزكاة؛ بل وَصّف 
مانعيها بالخرُوج من الإسلام » وذلك ينص القرآن الكريم ٠‏ والسنّة 
المطهرَة؛ قال الله - تعالى -: [وَوَيْلَ للْمْمْرِكِينَ * الذِين تا يُؤْنُونَ الرَكاة 
وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت: 5, 7], فحَصرهم بين الشّرك والكفر. 

فليحذر المسلم من التهاون في أداء حق الفقراء من الزكاة , فقد جاء 
الوعد الشديد والترهيب الأكيد» في حق تارك الزكاة» بأسلوب ترتعد منه 
الفرائص وتهتز له القلوب» وتذوب له الأفئدة» وتقشعرٌ منه الحلودُ 

- ۱۷۰ - 


والأبدان » فيقول تعالى: | والذِين يَكيِرُونَ الدهب والْفِضّة ولا بوه 
في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ آليم* يَوْمّ يُحْمَى عَلَيْمَا في كار جهنم 
فنکوّی بها حِبَاهْهُم وَجِنُوبِهُمْ وَظْهُورْهُمْ هذا ما کرم لأنفيكم فَدُوقُوا ما 
كنْتُمْ تكنزون)[التوبة: 6" , 0" ]» فالذي يجمع المال ولا يؤدي زكاته لا 
يجمع في الحقيقة مالاً وإنما يجمع حطبًا سيشتعل فيه نارًا يوم القيامة 
والعياذ بالله. 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى اله عليه وسلم) قال: 


و ب 


" مَنْ آتاه الثه مالاً فلم يود زكاتهء مُثْلَ له يوم القيامة ششجاعا أقَرَع له 
رَبيبتان؛ يُطُوّقهُ يوم القيامة, ثم يأخث بِلِهرمَتيُهِ أي: شِدقَيْهِ ثم يقول: أنا 
مالك, أنا كنرك" ثم تلا النبى (صلى الثه عليه وسلم) : ! ولا يَحَسَنَ 
الڍِين يَْخَُونَ يما اخم اله من فَطلِه هو خَبرا َم بل هُو شر لهم 
سَيُطَوَقُونَ ما بخلوا به يَوْمَ القِيّامَة وَلله ميرَاث السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاللَهُ يم 
تَعْمَلونَ خَبِيرٌ 1[ آل عمران:۱۸۰ ] (صحيح البخاري). 

ولّمْ قف الحَد عِنْدَ العُقوبّة الأخرويّة لمانع الزكاة » بل يَتَعدَى ذلك 
إلى العقوبّة الدنيوية > التي تعم الفرة والمجتمّع › والتي تتمثل في 
الحوع والقحط › حيث تمنع السماء قطرها › وتمنع الأرض ناتها 
وشجرها , فتن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال : أقبَل علينًا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فقال : " یا معشر المهاجرين خمس إِذَا 
لني بهن" وَأعُودْ يالله أن ذذ رکون" - وذكر منها - " وَلَميَمْعُوا زکاة 
أَمْوَالِهِم إلا مَنِعُوا القطر من السماء , ولوا البَهائم لم يُمطروا..." (سنن 
ابن ماحه). 


- ۱۷۱ - 


وها هاب المال بأي نوع من الآفات › أو بَقء يِه ومَحْقْ ما به من 
بَركاتٍ فترّى المال الكثيرٌ الذي لم تود ركاه » لا يفي بِعَرَضٍ الشّخص 
وحاجته › وربّما اقل الدَيْنُ كاهلة؛ وعَرّض نَفْسَّهُ للإفلاس والمساءَلة 
يقول الله عَرَّ وجَل: 1 إا بَلَونَاهُم كما بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنّة إِذْ أَقسَمُوا 
رها مُصْبِحِينَ * ولا نتشون * فطاف عليه ميف مُن رَبك وَهُم 
ائِمُونَ * فَأَصْبَحَت کالصريم * فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ * أن اغدوا عَلَى حَرثكم 
إن كنم صَارِمِينَ ¿ * فَانطَلَقُوا وَهُم يَتَخَاقَُونَ :* أن ل يََخْلنَا اَم ليم 
مسكين * وغدوا عَلَى حر قادرين* فلم راوها قَالُو) إن َضَالُونَ * ل 
حن مَحْرُومُونَ * قال أَوْسَطْهُم ألم أقل لکم لوَا تُمَبَحُونَ * قَانُوا سْبْحَانَ 
ربا إا كنا ظالهين * فََقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتََاوَمُونَ * قالوا يا وبلا إن 
كنا طَاغِينَ * عَسَى ربا أن بدلا خَيْرَا مُنْهَا ّا إلى رَيْنَا رَاغْبُونَ * كذلك 
العَذَاب وَلَعَدَابْ الاخرة اكير لو كانوا يَعْلَمُونَ) [القلم : ۳۳-١۷‏ ] . 


- ۷ - 


ضوابط الأسواق وآدابها 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم :| وَيْلُ للْمُطَفْفِينَ* 
الذین إِذَا اكتَانُوا عَلَّى الاس يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالوهم أو وروخم 
يُخْسِرُونَ) [المطففين:١-1],‏ وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشْهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله , الهم صل وسلّمْ وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعسد : ٠‏ 

فمن عظمة الدين الإسلامي أنه دين شامل لكل مناحي الحياة › ولما 
كانت النفس الإنسانية مجبولة على حب المال الذي به قوام حياتها 
وانتظام أمرها ومعاشها , فقد حثت الشريعة الإسلامية السمحة على السعي 
في تحصيل المال واكتسابه من طرق مشروعة ومباحة › فأباحت كل صور 
الكسب الحلال التي ليس فيها اعتداء ولا ظلم ولا ضرر على الغير » قال 
تعالى : إيَا ابا الذين آمَنُوا كلوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَقَاكم وَاشْكرُوا لله إن 
کہ م !ياه تعبدون)» وقال (صلى الله عليه وسلم) : ( اا النّاس» إن الله 
َيب لا قبل إلا با ء وَإِنَّ اللة أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به المُرْسَلِينَء 
فقَال: إيَا أَيْهَا الرس كلوا من الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنْي بِمَا تَعمَلون 
عَلِيم) [المؤمنون:! ه] وَقَالَ : (يَا أَيُهَا الذین آمَنُوا كلوا من طَيّبَاتِ ما 
َرَفناكم) [البقرة :177]. لم كر الرّجْل بُطِبل السَّفْرٌ أَشْعَتْ 
يديه إلَى السّمَاءِ : ا رب يَا َب » وَمَطَْمُهُ حرام » ومَشْرَبُهُ حرام » او 


حَرَامْ ؛ وَعْذِى بالحَرام » انى يُسْتَجَابُ لِذَللك) (صحيح مسلم) . 


- ۷۳ - 


ت 3 أغثر نهد 


ومن ثم فقد شرع الله تعالى لعباده البيع والشراء وصولًا إلى الغرض , 
ودفعًا للحاجة » حيث يقول سبحانه : (وَأَحَ ل الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الرّبَا) 
[البقرة : 71765], ولقد جرت عادة الناس منذ الأزل على إقامة الأسواق 
التي يتبادلون فيها منافعهم » ويحققون من خلالها مصالحهم › وجاءت 
آيات الذكر الحكيم لتبين أن ذلك سمة من سمات اللشرء حيث يقول 
سبحانه : (وَما أَرْسَلنا قبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إِنَا إِنْهُم لياكلون الطَّعَامَ 
وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاق) [الفرقان : ١‏ 1]» ويقول سبحانه على لسان أصحاب 


و 


2 


الكهف : (فَابْعَنُوا أح دكم بِوَرِقِكُمْ هَذِه إلى الْمَدِيئَة فَليَْظْر يها اکى 
طَعَامًا فلكم ررق مِنْه) [الكهف :11]. 

ولا شاك أن الأسواق أحد أهم مظاهر التطبيق العملي للإسلام 
الحقيقي ؛ فالمعاملات - بيعًا وشراء - تُظهر صدق التدين من كذبه › 
ولقد جعل الإسلام للأسواق آدابًا وضوابط ينبغي أن يتحلى بها المسلم 
في بيعه وشرائه , منها : ذكر الله تعالی وحسن مراقبته . فللسوق دعاء يقال 


3 
س ا 


قبل الدخول » حيث قال (صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسلّم) : (مَنْ قَالَ جين يَدْخُْلُ 
السّوق : لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ نا شريك لَه » له المُلك وَلَهُ الحَمدُ » يُحْبى 
ويمِيت › وهو حي لا يموت › بيده الخير كله » وهو على كل شيءِ قدير › 
كتّب الله له آلف ألف حَسَنَةِ » وَمَحَا عَنْهُ ألف ألف سيّئّة » وَبَنَى له بَيْنَا فى 
الجَنّة) (سنن ابن ماجه) » على أننا نؤكدُ أن ذكر الله لا يكون باللسان 
فقط ؛ وإنما يكون أيضًا بحسن مراقبة الله تعالى في تحري الحلال والبعد 
عن الحرام . 

ومنها : الصدق واجتناب الكذب : فلا يجوز للمسلم أن يكذب ليروج 
لسلعته » فإن هذا الترويج الكاذب للسلعة يكون سببًا فى محق البركة فى 
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الدنيا ‏ والطرد من رحمة الله تعالى في الآخرة › ويشتد الإثم ويعظم إذا 
سولت له فة أن يضم كاذنا ليستحل مال غيره + حيث بول تبينا 
(صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْم) : (البَيْعان بالخبار ما لم يتفرق ٠‏ فن صَدَقَا وَبَيْنا 
بورك لهمَا في يَبْعهِمَا إن كما وكذبا م مُحِقَت بركة بَبْهِمَا) (متفق عليه) , 
قول (ضلى اناو لاك ا يم الله يوم القيامَة » ولا يَنْظرٌ 
إِلَبْهِمْ : رَجْلْ حَلّفَ على سِلعَةٍ لقَدْ أغطى بها اكت مما أَعْطّى وهو كاذب , 
وَرَجُلْ حَلَف على بَمِينٍ كاذب لیقئطِح بها مال رَجُل مُْلِمٍ » وَرَجْلْ مع 
فصل مَاءِ فقول الله: البوم امك فطلي كما معت فطل ما لم تعمل 
داك (ونقق عليه)؛ ' وني روا : (المَُفقْ سِلْعَتَهُ الْحَلِف الكاذب) » ويقول 
نبينا (صَلَى الله عََيهِ وَسَلم) : (مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِين › وَهُوَ فيا فَاجِر » 
طح بها مال امْرِْ ملم لقي الله وَهُوَ علي عَطْبَانَ) (متفق عليه)» 
وكان (صلى الثه عليه وسلم) يقول لأصحابه : (إيّاكم وَكَثْرَةَ اليف في 
ومنها: الأمانة والتراضي وعدم الخش › والأمانة تقتضي الوضوح الكامل 
في البيع والشراء حتى يتحقق الرضا التام بين الطرفين » يقول سبحانه : 
إلا أن تكون تِجَارَةَ عن تراض مَنْكُمٌ) [النساء : 1]» ولقد قال النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) لعلْمَان بن عفان (رضي الله عنه) : (إِذَا ابتعت 
فاکتل » وَإِدَا بغت قَكِل) (السنن العبرى اي > وَعَنِ السّائبٍ (رضي 
الله عنه) قال : أََبْتْ اللي (صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلّم) فجعلوا بون علي 
ويذكروني ء فقال رَسُول الله (صَلَى الله عليه وَسَلُم) :(أنا أغلمكم) ؛ يني 
؛ قلت : صْدَقت بأبي أت وَأَمّي : كلت شريكي فَنِعُمَ الشّريك؛ كنت 
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1 داري <3 ثُمَارِي (سنن ابي داود). 
ولقد حذر النبي (صلى اده عليه وسلم) أصحاب الضمائر الفاسدة التي 
لا تراقب ربها ء وحذر كل من تسول له نفسه الخبيثة خداع الناس 


ت 
3 
س سم سه 


وأكل أموالهم بالباطل من الغش فقال (صَلى الله عليه وَسَلم) : (مَن غشنًا 
فليس وِنا) (صحيح مسلم)؛ كما وجه (صلى الثه عليه وسلم) الشركاء إلى 
أن تكون الأمانة والصدق هى أساس الشراكة بينهما ‏ فقال (صَلَى الله 


ت 
3 
سم سه ےہ بي وده 


عَلَبْهِ وَسَلَم) : (یقول الل : انا الث الشَّرِيكين ما لم يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 
ذا خان خَرَجت من بَيْنِهِمَا) (سنن أبي داود). 

ومن الآداب كذلت : عدم تطفيف الكيل والميزان » والتطفيف معناه: 
الاستيفاء من الاس عند الكيل أو الوزن منهم » والإنقاص والإخسار عند 
الكيل أو الوزن لهم › ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس 
والمعايبر التي يتعامل بها النّاس › فالثه (عز وجل) أمر بإقامة الوزن 
بالقسط في كتابه الكريم » حيث يقول سبحانه: [وَأَوْفُوا الكيْل إِذَا كلثم 
وَزْنُوا بالقسطاس المستقيم ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ كأويلا[الإسراء : ٠١‏ 
وتوعد سبحانه من فعل ذلك فقال: !وَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ * الّذِينَ إذا اكتَانُوا 
على الئاس يُستوفون * وَإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُم يخيرون] [المطففين : 
ا 

وقد حذر نبي الله شعيب (عليه السلام ) قومه من بخس الناس 
أشياءهم والتطفيف فى المكيال والميزان › كما حكى ذلك القرآن 
الكريم » فقال تعالى : [وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعْبّدُوا الله 
ما کم من إِلَهِ يره قد جَاء تنكم بيه من ربكم وفوا الكيْل وَالْمِيرَانَ وَنَا 
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تَبْحَسُوا الاس أَشيَاءَهُم ول تُفِدُوا فِي الأرْض بد إصَْاحِهًا ذلكم خَثْرْ 
كم إن كنم مُؤْمِنِينَ) [الأعراف : 18]. 
ومنها : عدم التعدي على حقوق الآخرين . ومن ذلك نهي النبي (صلى 
اله علبة وع فن اتج الإنسان غي بع أخية:؛ فال (صَلى الله 
َيه وَسَلم) : (لا بيع بعْضكم عَلَى بَيْمٍ أخبه) (متفق عليه)» وفي رواية : (لآ 
بيع عَلَى بَبْعٍ أخِيه . وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أخِيه › حَنَّى يَأَدَنَ لَه أو يَْرْكَ) , 
وذلك من الأدب الرفيع في البيع والشراء › فلا يزايد على من يشتري 
سلعة + وكذلاك لا ينف من عة أخيه فيعريها تح تبيخ سلكة : 
ومنها : عدم الاحتكار ؛ ويعني حبس السلعة والامتناع عن بيعها » أو 
محاولة الاستحواذ عليها في السوق بقصد رفع أسعارها وزيادة تحقيق 
الأرباح على حساب الناس والمجتمع › لذا نھی (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
عن كل ألوان الاحتكار » فقال (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم): تن احتكر یرید 
أن يُعَابِيَ يها عَلَى المُسَلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ › وَقَنْ بَرِئَتَ مِنْهُ مّة الثه) (مسند 
أحمد). وفي ذلك ما يؤكد حرمة استغلال 58 الناس » أو التلاعب 
بأقواتهم وحاجاتهم الأساسية التي يحتاجون إليها › سواء في طعامهم أم 
في غيره؛ لأن ذلك يُعدّ كسبًا خبينًا محرما > وهذا ما حذّرنا منه ديننا 
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الحنيف » فقال تعالى :يا أَيْهَا الذين آمَنُوا ل تأكلوا أموالكم يبتكم 
بلاطل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَن راض فک ول لوا أنُفسكم إن الله 
كان بكم رَحِيمًا)[النساء : ۲۹] وقال (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلم) : (کل 


ت 


المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَام » دَمهُ » وَمَالهء وَعِرْضْهُ) (متفق عليه). 
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وله در القائل : 
اا ااا انك رض دد عة تطلوة إلى امع الشكوق 
فكل من حلال وارتدع عن محرم ** فلست على نار الججیم غدا قوی 


أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمن لله وك العالمين »> والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
والمرسلين سيدنا محمد › وعلى آله وصحيره 2 ومن هم بإحسان إلى 


يوم الین 
إخوة الإسلام : 


لقد حرمت الشريعة كل صور البيع والشراء وسائر المعاملات التي 
تؤدي إلى التلاعب بأقوات الناس واستغلال حاجاتهم الضرورية » نظرا 
لخطورتها على الفرد والمجتمع ؛ لأنها تؤدي إلى انتشار العداوة 
والبغضاء , وتقطيع أواصر المحبة والمودة والرحمة بين جميع أفراد 
الأمة , ولقد حثت الشريعة على السماحة وحسن المعاملة في البيع 
والشراء » قال (صلى الثه عليه وسلم) : (رَحِمَ الله رَجْلاَ سَّمْحَ إِذَا باع وَإدَا 
اشْترَى وَإِذَا اقَتَضّى) (صحيح البخاري)» وقال (صلى الله عليه وسلم) : 
(عَفرَ الله رَجُلٍ کان قَبْلَكُمْ » كان سَهْلاً دا بَاحَ » سَهْلاً ذا اشتَرَى » سَهْلا 


إن 
جا 


إذا اقتضى) (سنن الترمذي). 
إن كل ما يدعو للتكافل والتراحم وسد حاجات الناس هو من أولى 
الأولويات » إذ لابد من التكافل والتراحم والتعاون بين الناس › وخاصة 
في وقت الشدائد والأزمات » حتى يتحقق مبداً الأخوة بين المؤمنين 
-8/ا١ ‏ 


الذي نادى به القرآن الكريم » قال تعالى : إإِنّمَا الْمُؤْنُونَ إِخُوَة ) 
[الحجرات : ١٠]؛‏ وقال سبحانه : [وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بعصم أَوِْيَاء 
بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَن الْمُنكَر وَيُقِيِمُونَ الصََّاة وَيُؤْنُونَ 
الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله ورَسُولَهُ أولك سَيَرْحَمُهُم الله إن الله عَزِيرُ حكيم) 
[التوبة : ]۷١‏ » وقال (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (المَسْلِم خو المسْلم لا 
يَظْلِمهُ ‏ وَلاَيُسْلِمُهُ ‏ وَمَنْ كان في حَاجَة أَخِيهِ كان الله في حَاجَتِه) 
(متفق عليه). 

ولقد تجلى هذا الأمر عمليًا في حياة الرسول (صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم) 
في مواقف كثيرة › منها : ما كان يفعله الأشعريون الذين ضربوا أروع 
الأمثلة في التكافل » قال (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ) : إن الْأَشْعَرِيّينَ إذَا 
أَرْمَنُوَا في العَرْو؛ أو قل طَعَامْ عِيَالِهمْ بالْمَدِيئَةِ » جَمَمُوا مَا كان عِنْدَهُمْ 
في كوب وَاحد » ثم اقتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحدِ بِالسُوية » فَهُم مني وَأنا 
مِنْهم) (متفق عليه)» فهذا نموذج عملي تنتفي فيه كل مظاهر الفردية 
والأنانية » ويستحضر روح الجماعة والأخوة الممزوجة بفضيلة المحبة 
والإيثار . 

ومن ثم فينبغي أن تتكاتف كل الجهود المخلصة للعمل على وضع 
الآليات التي تكسر الاحتكار في كل مقومات الاقتصاد › والقضاء على 
هذه الأدواء الخبيثة التي تهدد استقرار المجتمع › والعمل الجاد على 
رفع المعاناة عن الناس » وبخاصة الطبقات الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا › 
وهذا واجب نتشارك فيه جميعًا . كل بما يستطيع ؛ وصدق الله العظيم إذ 
يقول : [وَمَا تَفعَلوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَهُ) [البقرة : ۹۷]. 

۔ ۱۷۹ - 


الرشوة وأثرها المد مر على الأفراد والدول 
وسبل القصضاء عليها 

الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :ولا تأكلوا أَمْوَالَكم 
يكم بالبَاطِل وَتُدْنُوا بها إلى الحكام اكوا فَرِيقَا من أَمْوَالٍ النّاس 
بالإثم وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188] , وأَشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريك لَه ؛ وأشهدٌ أن سيِّدَنا ونبيّنا محمد بده ورسوله » الهم ص وسلم 
وبا رك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فقد نهى الإسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا 
لبس فيه فقال سبحانه: إيَا أَيْهَا الذين اموا لا تأكلواً أموالكم يبتكم 
بالبَاطِل إلا أن تون تِجَارَةَ عن راض مَنكم ولا تَقثلُوا أنفسكم إن الله 
کان بكم رَحِيمًا * ومن عل ذلك عُدَوَانَا وما َو صلب كارا وكَان 
ذلك عَلَى الله يَسِيرًا) [النساء: ۲۹ , ۳۰] » ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : (أيها الاس إن الله طَيّبْ لآ يقل إلا صا » وإِنّ الله أمَر 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا ني يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)[المؤمنون:01]» وقَالَ سبحانه 


المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به المُرْسَلِينَ؛ فقال: إيَا أيها الرس 


وتعالى: إيَا يها الذين آمَنُوا كلوا من طيّئات ما ررّقناكم) [البقرة :1717], 


م ذَكرَ الرّجْلَ يُطِيل السَفرَ أَشعَت أَغبَرَ َد يَدَيْهِ إلَى السّمَاءِ يا رب يا رب 


ران :وار 


وتتقيد حر به وقد لناج رف ورتايت كرام ب وري بالج ادر فانى 
يجاب لدلك) (صحيح مسلم). 
والمتأمّل في عالم الناس اليوم يرى أنه عالم تغيرت فيه كثيرٌ من القِيم 


والمفاهيم الصّحيحة » عالم سَيْطْرّت فيه المادة حتى تساهل بعض الناس 
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في جمع الأموال» لا يهمهم أكان ذلك من حلال أو حرام › وصدّق فيهم 
قول المصطفى (صلى اله عليه وسلم) : (يَأَتِي عَلَى النّاس زَمَانَ لآ الي 
المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلآل أَمْ من الْحَرَّام) (صحيح البخاري) » ومن 
ثم ظهرت في المجتمعات بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى 
تدمير المحتمع ونزع الخير منه » من هذه السلوكيات : 

الرشوة ‏ فهي من أخطر صور المال الحرام التي حدر منها الإسلام › 
وهي من أشن الأمراض الاجتماعية فتكا بالأمم › كما أنها تعود عليها 
بالوبال والدمار في الأفراد والأسر والمجتمعات في الدنيا » ويوم العرض 
على الله (عز وجل) في الآخرة › فإذا فشت الرشوة في أمة من الأمم 
وتحراً الناس على تعاطيها فاعلم أن الضمائر قد ماتت › وأن الإيمان قد 
ضعف في النفوس والقلوب . 

وقد شدد الشرع على حرمة أخذها › أو دفعها › أو التوسط بين 
الراشي والمرتشي › فالثلاثة مطرودون من رحمة الله (عز وجل)» 
متعرضون لسخطه وغضبه , فما دخلت الرشوة عملا إلا أعاقته , ولا مجتمعًا 
إلا أفسدته » ولا بينًا إلا خربته » ولا جوف شخص إلا أهلكته » فكل من 
تعامل بها ظالم › المرتشي لأخذه ما يحمله على الظلم والجور وضياع 
الحقوق » أو التفريط في واجبات عمله » والغلظة على من لا يدفع شينًا › 
والراشي: الدافع لها لأنه عون كبير على الظلم والفساد » وعلى تشجيع 
الظالمين المفسدين › ومفسد لقلوبهم على الآخرين › الذين تأبى 
أذواقهم السليمة › وعقيدتهم الحية عن دفع الرشوة ؛ قال (صلى الله عليه 
وسلم) : (الرّاشي وَالْمُرْتَشِي في الَّار) ( المعجم الصغير للطبراني )» 
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والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي › الساعي بينهما بالرشوة › 
وهو وعيد شديد لآكل الرشوة ودافعها والساعي بينهما بأن جعلهم جميثًا 
متعرضين لسخط الله تعالى وغضبه › ولم يتوقف الأمر عند مجرد النهي 
عنها وذمّها ٠‏ بل تعدى ذلك ليصل إلى حد اللعن الصريح الذي يعني 
الطرد من رحمة الله تعالى » قال (صلى الثه عليه وسلم) : (لعنة الله على 
الراثيي والمرئهي) (سنن أبي داود) ٠‏ وفي رواية : ( لعن رَسُول الله 
(صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) الراشي وَالمُرْئَشِي وَالرائيش) . 

وسواء أكان اللعن من اله (عز وجل) آم من الرسول (صلى الثه عليه 
وسلم) ففيه رسالة شديدة الوضوح لكل من شارك في إتمام الرشوة › 
هذه الرسالة تلقى بظلال من الخوف والرهبة والشدة والطرد من رحمة 
الله (عز وجل) » وذلك لأن الرشوة دعوة صريحة لقتل كفاءات المجتمع, 
وهدم للآسس التي يقوم عليها ازدهاره وتقدمه . 

إن الرشوة ليست جريمة شخصية , وإِنّما هي جريمة في حق 
المجتمع كله » لذا كانت محرمة بأيْ صورة كانت » وبأي اسم سُميت › 
سواء تحت مسمى هدية أم غيرها › فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئًا › 
والعبرة بالمضامين والمعاني لا بالأسماء ولا بالمسميات › ولم يعبر القرآن 
الكريم عن الرشوة بلفظها صراحة , لكنه ذم من كانوا يتعاملون بها 
وسماها سحنًا فقال سبحانه : إسَمَاعُونَ للكذب أكالونَ للشّخت) 
[المائدة : ]٤١‏ » ويقول (عز وجل) :[وَكرَى كثيرًا مِنّْهُمْ يُسَارِعُونَ في الثم 
والعذوان وَأكلهم السّخت لَبِئْس ما كانوا يَعْمَلُونَ * لوَا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ 
وَالأَحْبَارٌ عَن فَوْلِهِمْ الإنم وَأكلهم السّخت ليس ما كانوا يَصَنعُونَ) 
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[المائدة: ٦١‏ 17] » وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالسحت: كل ما 
خبث كسبه وقبح مصدره › كالتعامل بالربا وأخذ الرشوة وما إلى ذلك 
من وجوه الكسب الحرام . 

وقد جاء النهي والتحذير من الرشوة في سنة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بأسلوب تخويفي شديد الوطأة على قلوب المؤمنين › إما بالنهي 
الصريح عنها أو بلعن كل من شارك فيها من قريب أو بعيد › فتن أبي 
حُمَيْدٍ السَاعِدِي (رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ) قَالَ: اسْتَعْمَلَ اللي (صلى الله عليه 
وسلم) رَجْلاً ِن الَو يقال لَه ابن الشِيّة عَلَى الصّدقة , فلم قَدِم قال: 
هَذا َكُمْ وَهَدَا هدي لي, قال : فَهَلاَ جَلَسَ في بَنْتِ أبيه ء أو بيت امه 
يلر يُهدَى لَه ام لاء والَدِي فيي بِيدِه لآ يَأحْدْ أَحَد مله شيا إِلأَجاءَ 
به يَوْمَ الْقِيَامَة يَحمِلُهُ عَلَى رقَبتهِ ِن كان بَعيرا لَه راء » أو بقَرَة لها حُوَارٌ, 
أوْشَاءَ تيعر ثم رقع بده حَنّى رايا عفر إيُطَبْه - الهم هَل بَلَفْتْ الم 
هَل بلغت تلانا) (متفق عليه). 

ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن يستغل نفوذه ويستبيح لنفسه أن 
يأخذ ما لا يحل له أخذه › وإن ألسه أثوابًا مستعارة كالهدية أو الإكرامية 
وغير ذلك » فذلك خيانة للأمانة » وسحت لا يبارك الثه تعالى له فيه › ولا 
في نفسه , ولا في أولاده › ولا في عائلته » يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَن اسَتَعْمَلَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَرَفنَاهُ رقا قَمَا أَحَدَ بَعْدَ ذلك فَمُوَ 
غلول) (سنن أبي داود). 

ومن الأساليب الملتوية للحصول على الرشوة : تعطيل مصالح الناس 
والتسويف في إنجازها إلى أن يتم أخذ الرشوة › وفي ذلك خيانة للآمانة 
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التي يقول الثه تعالى فيها :[يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا الله الل 
وَتَخُونُوا أمَاناتكم وَأَنتُم تَعْلمُون * وَاعْلَمُوا أَنْمَا أموالكم وَأولاد كم فة 


0 


وَأَنْ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمُ)[الأنفال: /؟, 18] » وهكذا تضيع الأمانات 
بسبب الرشوة ؛ وتتحول الأعمال الشريفة إلى أعمال فاسدة تضر بالفرد 
والمجتمع » وتؤثر فيه تأثيرًا سلبيا » وتنخر في جسده حتى تهدم بنيانه » 
ولأجل هذا حرم الإسلام الرشوة » تحذيرا للمسلمين من شرها › وإبعادا 
لهم من ضررها » وحماية لدينهم › ولأموالهم › وحماية للمجتمع عموما. 
فكم من محارم انتهكت › وكم من دماء سفكت › وكم من أمانات 
ضيعت» وكم من حقوق طمست › ما أضاعها وما طمسها إلا الراشون 
والمرتشون › فويل لهم مما عملت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون . 
وجدير بالذكر أن الرشوة لها آثارها المدمرة للأفراد والمجتمعات 
والدول › فهي شوم ووبال على صاحبها في الدنيا والآخرة › فبسببها 
يصاب القلب بالقسوة › لأنها مال حرام يذهب الإيمان شيئا فشينًا , 
ويعمي البصيرة » ويمنع إجابة الدعاء » وهو مال ممحوق البركة » إن 
اھا في برل تؤخره وإن بدله في نف لم لكر عن الى ای 
(رضي الله عنهما) قال : تلبت هَذِهٍ الآيَة علد رَسُول الله 4 ( صلی اله عليه 
وَسَلّم) : يا ايها الاس كلوا مما في الْأرْضٍ حلا طا [البقرة : 114] ء 
قَقَامَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقَاص (رضي الله عنه) فَقَالَ : يا ll‏ الله ؛ ادع الله 
أن يَحْعَدَنِي مُسْتَجَاب َة » َال له لذبي (صَلّى ادنه عَلَيِْوسَلّم) : (يَا 


سه راع 


نك طن لدم كان E‏ جنير جو 


إن اْعَبْدَ ليقف اللقمَة الحَرَامْ في جَوْفِهِ ما ينفيل مِنْهُ عَمَل أَرْبَعِينَ يَوْما 
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وَأَيّمَا عَنْدِ ّت لَحْمُهُ من السّحْت والربا فَالّارُ أَولَى به) (المعحم الأوسط 
للطبراني)؛ وفي الحديث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لكعب بن 
عجرة : (يَا كَعْبْ ُن عُجْرَةَ, ِلها يذل الله لحم تبت من سحت انار 
وی به » ا كَعْبْ بْنَ عُجْرَةَ : النَّاسْ ادان » فَمُبتَاحَ نفسَه فمعتقهاء وَبَائِعُ 
نَفْسَهُ فَمُويقهَا) (مسند أحمد). 

ومن أضرار الرشوة بالمجتمع : أنها تهدم ركيزة أساسية هي أساس 
الملك وبها قامت الدنيا وعليها تقوم الدول › ألا وهي قيمة الحق 
والعدل» قال تعالى: [ِوَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْنْهُمَا إلا بالْحَق ) 
[الحجر: 15] » فالرشوة حُرْمَّت لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في 
مجرى العدل بين الناس وتغير موازينه » فتحق الباطل وتبطل الحق › 
وتمهد للظلم في تضييع الحقوق , وتحرم الكفاءات . 

وهى كذلك إعانة للظالم على ظلمه › وتفويت للحق على صاحبه › 
وبها يقدم السفيه الخامل › ويُبعد المج العامل » فهي قضية خطيرة 
ينبغي التصدي لها والآخذ بقوة على يد متعاطيها والمتعامل بها. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


i 


الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

لقد غزت الرشوة جميع مجالات الحياة وذلك بسبب ضعف الوازع 
الديني والأخلاقي » وموت الضمائر › فإذا ماتت الضمائر خربت الذمم › 
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وعم الفساد ولا يبالي صاحب الضمير الميت أي شيء يأكله حلال أم 
حرام » وهذا ما حدر منه النبي (صلى الله عليه وسلم) حيث قال: (يَأتِي 
عَلَى النّاس زَمَانْ لآ يُبَالِي المَرْءٌ ما أَخَدَ مِنْهُ أَمِنَ الحلآل اَم من الحَرَام) 
(صحيح البخاري) ؛ لذا وجب على كل أفراد المجتمع التصدي لهؤلاء 
المفسدين » فالتصدي لهم فيه نجاة للمجتمع كله › وإهمالهم وعدم 
التصدي لهم فيه الهلكة للمجتمع كله. والسكوت على الرشوة جريمة 
كبرى ومشاركة لفاعليها » فينبغي علينا أن نأخذ على أبدي المرتشين › 
ومعاقبتهم بالعقوبة الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم › وفي الأثر: (إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) (البداية والنهاية) . 

فحري بكل إنسان أن يكون يقظ الضمير , مراقبًا له (عز وجل) › وأن 
يمن بان ما كان له سوف يأتيه » فإن الرزق مقدر › غير أنه بالرشوة 
يستعجله بالحرام › وفي الحديث : يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : 
(يَقُوِلٌ ابْنْ آدَمَ: مَالي» مَاِي » قال: وَهَ ل َك يا ابْنَ آَم من مَالِت إلا م 
اتلك فا او لت فل از صقت ف ت ف م 
هذا إذا كان المال حلالاً > فكيف إذا كان حرامًا؟ » فبالضمير الحي 
اليقظ ينضط السلوك والتصرفات »› فتقوى الله ومراقبته والخوف منه 
والاستعداد للقائه أقوى في النفس من كل شيء › فإذا همّت نفس 
الإنسان بالحرام والإفساد في الأرض تحرك ضميره فيصده عن كل ذلك 
ويذكره بآن هناك من لا يغفل ولا ينام » فيدرك أن الله معه حيث كان في 
السفر أو الحضر , في الخلوة أو في الجلوة , لا يخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه سر ولا علانية » وصدق الله حيث قال: [ِوَهْوَ مَحَكُم أبن مَا كلثم 
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واللة يما تَعْمَلُونَ بَصِيرً) [الحديد: ]٤‏ » ويقول سبحانه: ألم تَر أن ١‏ 
لم ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ما کون من َجْوَى َة إلا هُوَ 
رايهم ولا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمُ ونا أذئى من ذلك ونا كر إلا هو مَحَهُمْ 
أَبْنَ مَا كانوا م ينهم يما عَمِلُوا يوم القيّامَة إن اللة كل شَيْء عَلِيم) 
[المجادلة : ۷]. 

ولا بد من تعاون الجميع في القضاء على الساة + تحيث يقول تبينا 


ويه و 


(صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ رأى منلكم منكراً ليره بدو › فَإن لم 
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ » فَإِن لم يَسْنَطِعْ فبقلبه » وَدَلِكَ أَضْحَفْ الإيمّان) (صحيح 
مسلم).؛ فاليد للحاكم أو السلطان » واللسان للعلماء ‏ والقلب لعامة الناس » 


لله 


إذ ينبغي أن تكون مواجهة الفساد بقوة وبلا أدنى هوادة مواجهة عامة 
وشاملة لكل ألوانه » ولا سيما الرشوة والمحسوبية » واستغلال النفوخ › 
وأن نتعاون جميعًا في القضاء على الأدواء القاتلة » والعمل على منع 
الفساد قبل وقوعه بالنصح » وعدم المشاركة فيه أو الرضا به أو السكوت 
عنه بأي شكل من الأشكال . 
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خطورة الإسراف والتبذير 


الحمد به رب العالمين › القائل في كتابه العزيز : (وكذلك جَعَلنَاكم 


٠ 
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َم وَسَطَا) [البقرة :161]. وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه ء 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدْه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن الإسلام دين الوسطية والاعتدال › والقسط والميزان » وبهذه 
المبادئ تميز عن غيره من الأديان في كل نواحي الحياة » في أحكامه 
وتوجيهاته » ومواقفه في العادات والعبادات › والمعاملات والتصرفات, 


والأخلاق والسلوك › والعقل والفكر , فالتوسط والاعتدال أصل من أصوله 


ل 


التّشريعية » ومبادئه الأساسية » قال تعالى: إوكذلك حَعَلنَاكم أَمّةَ وَسَطَا) 
[البقرة ١57:‏ ]. 

وكذلك من أصول الإسلام التشريعية أيضًا: حفظ الأمور الضرورية 
المنطلق جاءت التنُصوص الشّرعية تحذر من الإسراف والتّبذير وتلهى 
عن البخل والتقتير. 

كذلك أكد الإسلام أن المسلم الحق معتدل فى حياته » ومقتصد فى 
أموره كلهاء لا إفراط ولا تفريط , لا علو ولا مُحافَاة, لا إسراف ولا تقتي, 
لأنه ينطلق في ذلك من تعاليم الإسلام التى تأمره بالاعتدال والتوازن 
والاقتصاد في جميع الأمورء وتنهاه عن الإسراف والتبذير» فقن عمرو بن 
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شيب عن أيبهِ عن جَدَّهِ أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) قال : 
'كلوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَّدَّهُوا في غَيْرٍ إسْرَاف وا مَخِيلَةِ' (مسند أحمد» 
قال المناوي (رحمه الله تعالى): وهذا الخبر جامع لفضائل تدبير المرء 
نفسه . فالإسراف يضر بالجسد والمعيشة» والخيلاء تضر بالنفس حيبت 
تكسبها العجب» وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس» وبالآخرة حيث 
كسب الإثم (فيض القدير) . 

وَقَالَ ابن عباس (رضي الله عنهما ) : کل مَا شِنْت والس اشرب ما شت 
ما أَخْطأنك اتان سرف أَوْ مَخِيلَة (ذكره البخاري تعليقا). ويقول أبو بكر 
الصديق (رضي الله عنه) : إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم 
واحد . فالاقتصاد في الإنفاق طريق الغنى والسعادة والراحة , ففي الأثر: 

ما َال مَن اقْتَصّدَ » وفي الأثر أيضًا : من اقتصد أغناه الله » ومن بذر 
أفقره الله . 

كما مدح الله سبحانه وتعالى المحافظين على هذه الوسطية وهذا 
التوازن وعدهم من عباد الرحمن الذين ينالون كل خير ويجزون الغرفة 
بما صبروا » فقال سبحانه:[وَالَذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لم رفوا وَلّم يروا وَكَانَ 
بَيْنَ ذلك قَوَامًا) [الفرقان:17]. 

إن الإسراف من أمراض هذه الأمة » وآفة من آفات العصر الحديث › 
وداء فتاك يهدد الأمم والمجتمعات, ويبدد الأموال والثروات» وهو سبب 
للعقوبات والبليات العاجلة والآحلةء فالمسرف ل يَقدر نعمة الله حقّ قدرهاء 
فيتناول هذه النعمة بما ينبغي لها من المحافظة عليهاء واستعمالها فيما 
خُلقت له» واستخدامها فيما يحب الله تعالى ويرضى » بالقصد وبالاعتدال 

- ۱۸٩۹ ۔‎ 


والتوسط › دون إسراف ولا تقتير» فهذا هو شأن الإنسان المؤمن» وهذا ما 
أقام الثه عليه الحياة» وأقام عليه هذا الكون , كما قال سبحانه: [وَالسّمَاءَ 
رعا وَوَضَحَ الْحِيرانَ أل توا في الميزان * وَأَقِبمُوا الْوزْنَ بالقسط ونا 
تُخْسِرُوا المِيرّانَ![ الرحمن:1-۷] لا طغيان : لا تجاوز للحدّ . ولا إخسار: 
لا نقص عنه » ولا تطفيف فيه. 

ومن الحدير بالذكر أن الإسلام يسعى إلى إقامة اقتصاد دائم متين › 
أساسه المعاملات الشرعية » لذلك حرم كل ما من شأنه الإخلال بهذه 
المعاملات » فنهى عن الإسراف والتبذير نهيًا شديدًاء فقال عر من قائل: 
[كلوا وَاشْرَبُوا ونا تُسْرِفُوا إِنّهُ ا جب الْمُسْرفِينَ)[الأعراف:1"] › وقال 
جل وعلا في ذم المبذرين:!...ونا تُبَدَر تَبُذِيرًا * إن المُبَدَرِينَ كاو 
ِخْوَانَ الشَيّاطِين وكان الشَيْطان لِرَبهِ كفورًا) [الإسراء: 177-177]) فالتبذير 
المنهي عنه إنفاق المال في غير حقه , وتفريقه فيما لا ينبغي . 

وفي تشبيه المبذر في هذه الآية بالشيطان في سلوكه السيئ › وفي 
عصيانه لربه » إشعار بأن صفة التبذير من أقبح الصفات التي يجب على 
العاقل أن يبتعد عنها » حتى لا يكون مماثلاً للشيطان الجاحد لنعم ربه › 
الكافر بها. 

ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين؛ لأنهم ينفقون في الباطل؛ 
وينفقون في الشر › وينفقون في المعصية , فهم رفقاء الشياطين وأصحابهم 
فالشيطان لا يؤدي حق النعمة » كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق 
النعمة » وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق غير متجاوزين ولا 
مبذرين. 

۔ ۱۹۰ - 


فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع, والتقتير مثله ٠»‏ حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله » والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي والحياة الاقتصادية › 
وانتشار الحرائم بكل أنواعهاء بالإضافة إلى فسان القلوب والأخلاق › 
لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتوازن والتوسط في النفقة › 
فقال سبحانه: إوَنَا تَجِعَل يَدَكَ مَْلُولَة إلى عنقت ولا تَبْسْطهًا کل الط 
فتَفعْدَ مَلُوما مَحْسُورًا) [الإسراء:79]» ويقول سبحانه: [والّدِين إا أَْفَقُوا 
َم يُسْرِفُوا وََم يروا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا) [الفرقان: .]٦۷‏ 

فالتوجيه القرآني يرشد الإنسان إلى أن يكون متوسطا في أموره كلها 
معتدلاً في إنفاق أمواله» بحيث لا يكون بخيلاً ولا مسرفا ؛ لأن الإسراف 
والبخل يؤديان به إلى أن يصير مذمومًا من الخلق والخالق , ومغمومًا منقطعًا 
عن الوصول إلى مبتغاه بسبب ضياع ماله واحتیاجه إلى غيره. 

إن الناظر اليوم في أحوال كثيرٍ من الناس على اختلاف طبقاتهم 
يراهم قد بالغوا في الإسراف والتبذير في جميع شئون حياتهم وأمورهم, 
فإذا نظرنا إلى مظاهر الإسراف والتبذير في حياة الفرد والمجتمع 
نجدها كثيرة ومتعددة » فنرى إسرافا في الطعام والشراب مع أن الإسلام 
نهى أتباعه عن ذلك › فقال تعالى :وکوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ ن 
بُحِبْ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف:١]»‏ وقال (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) :" ما مَل 
آدَمِيْ وعَاءَ شرا من بَطنهء حَسْبْ ابن آم اكات بُقِمْنَ صلب قن کان نا 
مَحَانَة فتلت لِطَعَامِهء ولت لِسَرَا به وَل نمه"( شعب الإيمان). 


۔ ۱۹۱ - 


وكذلك نهى الإسلام عن الإسراف في الملبس بجانب الطعام 
والشراب › بل نهى حتى عن الإسراف في الصدقات» فقال (صلى الله 
عليه وسلم) في حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه آنقًا: " کلوا 
وَاشرَبُوا وَالبَسُوا وَنَصَدَهُوا في غَيْر إِسْرَاف وَنَا مَخِلَةِ" » كذلك نرى إسراقًا 
في الولائم العامة والخاصة وذلك للتفاخر والتعاظم والتكبرء فتن أبي 
هُريرةَ (رضي الله عنه) أله كان يَقُول: ينس العام طَْام اة يُدْعَى 
َيه الأعنياءُ ويرك الْمَسَاكِينَ (صحيح مسلم)» وإسرافًا في الكماليات, 
فنجد أقوامًا من الناس يتباهون بكثرة الإنفاق ولو بالدين تكبرًا وتفاخرًا , 
وإسرافا في استخدام الماء » حيث يستخدم بعض الناس الماء استخدامًا 
فيه سرف شديد , فإنهم يهدرون الماء في الحقول» وفي البيوت › وفي 
المدارس» وفي الطرقات › فيغسلون سياراتهم بخراطيم المياه دون 
ضابط؛ مما يسب إهدارًا للماء وإفسادًا للطريق › إنهم لايدرون أن الله 
تعالى سيحاسبهم على كل نقطة ماء يهدرونها › فالماء أغلى ما في 
الحياة بل هو الحياة؛ يقول الله تعالى: [ِوَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ كل شَيءٍ 
حي فلا يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء: .]١٠١‏ 

فلنتق الله فيما أنزله الله تعالى من السماء طهورًا, وقد نهى (صلى الله 
عليه وسلم) عن الإسراف في الماء حتى في الوضوء › ففي سنن النسائي 
وابن ماجه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضاً ثلانًا ثلانًا ثم قال: 


"هَكذَا الوْضُوءُ فَمَنْ راد عَلَى هذا فَقَنْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلَمَ" (سنن 


ت 


النسائي). وعَن عَبْدِ الله بن عَمْرِوِ (رضي الله عنهما) اَن رَسُولَ الله (صَلَى 


- ۱۹۲ - 


س سس سا 


الله عَليّه وسَلم) مر ِسَعْدٍ وَهُوَ يتوص فَقَالَ: "ما هذا السَّرَفْ ؟ فَقَالَ : أفى 
الوْضُوءٍ إِسْراف ؟ قال : َعم » وَإن كنت عَلَّى لَعَرٍ جار"( سنن فا 

وكذلك نجد إسرافا في استخدام الطاقة » فنرى الكثير من الناس 
يسرفون في استخدام الطاقة بسفه شديد أو بغفلة وعدم إدراك للأمور أو 
تكاسل أو نحوه ؛ بل إن بعضهم يسرقونها › ويتهربون من سداد فواتیرهاء 
وهذا محرم شرعًا ؛ لأن ذلك يعد خيانة للأمانة » وإهدارًا للمال العام 
وإسرافا في الشهوات والملذات › ومنشأ ذلك كله الجهل والغفلة › والبعد 
عن تعاليم الإسلام » ومن ثم فقد حرم الإسلام كل مظاهر الإسراف 
والتبذير وحياة الترف لما في ذلك من أضرار دنيوية وأخروية . 

ولخطورة الإسراف والتبذير قرر الإسلام حكمًا شرعيًا وهو : الحجر 
على ماود ين E‏ كلق ا لوالا رو عل لو 
بعطيه قدر حاجته » فقال تعالى: !ولا تُؤْنُوا السعَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَل 
الله تكم قِيَامًا وَاررْقُوهُمْ فيا وَاكسُوَهُم وَقُولُوا لَهُم ونا مَعْرُوقا) [النساء: 5] 
فالآية الكريمة نهت الأولياء عن إعطاء السفهاء من اليتامى أموالهم التي 
حعلها الله مناط عيشهم» خشية إساءة التصرف فيها لخفة أحلامهم, 
والمراد بالسفهاء كل من لا يحسن المحافظة على ماله لصغره» أو لضعف 
عقله» أو لسوء تصرفاته سواء أكان من اليتامى آم من غيرهم. 

والحجر ينقسم إلى قسمين: الأول: الحجر لحق الغير مثل: الحجر 
على المفلس فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغير, 
فقد حجر الرسول (صلى الته عليه وسلم) على معاذ وباع ماله في دينه 
(سنن الدارقطني). 


- ۱۹۳ - 


والثاني: الحجر لحق المال مثل: الحجر على الصغير والسفيه والمبذر 
والمجنون فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم وعلى المال 
بالحفظ, ذلك لأن المال إنما هو مال الله » يقول سبحانه: [آمِنُوا بالله 
ورسوله وأنفقوا يما جَعَلكم مستخلفين فيه فالذين آمَنُوا ونكم وأنفقوا لهم 
اجر كبر [الحديد: ۷]» ويقول سبحانه: [وَآنُوهُم مِن مال الله الذي 
آتاکم ) [النور: ۳۳]» فنحن مستخلفون فيما تحت أيدينا من أموال؛ فمن 
أحسن الاستخلاف كانت له حرية التصرف فى ماله» ومن أساء 
الاستخلاف أو لم يكن أهلا له وجب أن يكون له ولي يحول بينه وبين 
الإسراف والتبذير . 

وللإسراف والتبذير أضرار وخيمة على الفرد والمجتمع» حيث يؤدي 
إلى الاستخفاف بنعم الله والانغماس فى الشهوات والأنانية وحب الثراء 
ونسيان المحرومين › كما يؤدي إلى ظهور طبقة مترفة تعيش على 
الفواحش وتضييع الثروات واختلال التوازن في المجتمعات» فقد ذم 
الله تعالى الترف وعابه وتوعد أهله فى كتابه › إذ قال تعالی: ‏ وَأَصحَاب 
الشّمال ما أصحاب الشمَال * في سموم وَحَمِيمٍ * وَظِل من يُحموم * لا 
ارد ولا كريم * إِنَّهُْمْ كانُوا قبل ذلك مُثْرَفِينَ) [الواقعة:١4- .]٤١‏ 


أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمنُ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه › ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين . 


- ۱۹٤ ۔‎ 


إخوة الإسلام : 

إن التبذير والإسراف يؤدي بصاحبه إلى إضاعة المال وتبديد الثروة › 
فكم من ثروات عظيمة وأموال طائلة بددها التبذير وأهلكها الإسراف, 
وأفناها سوء التدبيرء وقد نهانا الإسلام عن إضاعة المال والتخوض فيه 
بغير حق » ففي حديث المغيرة (رضي الله عنه) قال: سمعنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يقول : " إِنّ الله كر نَكُمْ تلا : قبل وَقَالَ؛ 
وَإِضَاعَة المَال » وَكَثْرَةَ السْوّا ل" (صحيح مسلم) » وكذلك قال (صلى الله 
عليه وسلم) : " إن رِجَانًا يَتَحَوَسُونَ في مَال الله يعر حق فَلَهُمْ انار يَوْم 
القيامَّة " (صحيح البخاري). 

والإسراف والتبذير هما من أسباب الضلال في الدين والدنياء وعدم 
الهداية لمصالح المعاش والمعاد» قال تعالى: إن الله لا بَْدِيِ مَنْ هُوَ 


ت ت 2 


مُْرفْ داب [غافر:۲۸] » وقال سبحانه: إ أَقَنَضْرِب عَنكم الذكر صفح 
أن كنثم قوما مُسرفين) [الزخرف : 5]. وقال سبحانه : (كذلك زيّنَ 
للمسرفين ما كاثوا يَعمَلونَ )[ يونس:١١].‏ 

فالإسراف يحرم الإنسان محبة الله (عز وجل) اسمعوا قول الله تعالى: 
(وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يجب المُسْرفِينَ)[الأعراف:1]. وماذا 
يصنع من حرم محبة الله؟! وهل يفلح إنسان حرمه الله تعالى من 
محبته؟! إنه يعيش في قلق» وبعيش في اضطراب › ويعيش في ألم نفسي, 
وإن أحاطت به الدنيا من كل جانب. 

وكذلك الإسراف والتبذير من أقصر الطرق إلى جهنم ؛ قال تعالى: 
(.وَأَنَ المُسْرِفِينَ هُم أَصْحَابْ النَارِ) [غافر:"41]. بل إن الإسراف والتبذير 

١958 ۔‎ 


يشكلان جريمة على العالم كله ويدفع ثمنها الضعفاء والفقراء ومتوسطوا 
الحال طيلة حياتهم ويرثها أجيالهم المستقبلية . 

فالتاريخ والواقع ينبئان بالعلاقة الطردية بين مستوى الرفاهية والبذخ 
والترف الذي يعيش فيه الأفراد وبين معدلات الاندثار والهلاك التي 
يحتمل أن يصاب بها مجتمع ما » فكلما زادت معدلات الإسراف والإنفاق 
زادت احتمالات السقوط والتردي الاجتماعي التي ربما أصيب بها 
المجتمع في مرحلة تاليةء وهذه سنة كونية وشرعية لا تتبدل؛ قال تعالى: 
فَدَمَرَكَاهًا تَدمِيرًا) [الإسراء: 15 ]. 


فالإسراف والتبذير طريق من طرق كفران النعمة › يؤدي إلى الهلاك 
والتدمير » قال تعالى : (وَصَرَبَ الله ملا قريّة كانت آنه مُطْمَيْنّة يتا 


رقا رَعَدَا من كل مَكان َكَرَت يانعم الله فَأَدَاقَهَا الله لباس الجُوع 
والخوف يما كانُوا يَصْنَعُونَ) [النحل:7١١]‏ . 

لأجل ذلك كان التحذير الشرعي المستمر من الإسراف والتبذير 
والترف» بل والحت على التقلل من مباهج الحياة الدنيا قدر ما يستطيع 
الإنسان» لكيلا تسيطر عليه شهواتها وملذاتها وتسيّره حيث تشاء » فيصير 
عبدًا لها » فالأفراد يكتسبون قوتهم باستعلائهم على الشهوات والملذات 
واستغنائهم عنها. 


- ۱۹٩ ۔‎ 


استثمار الطاقات والإمكانات المعطلة 


الحمنٌ لذه رب العالمين , القائل في كتابه العزيز : هو أنشاكم من 
الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَركُمْ فِيهًا)[هود:11]: وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدهُ لا 
شريك لَه ؛ وأشهدٌ أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ؛ ومن تَبِعَهُم بإحسان إِلّى يوم الدّين . 

وبعد : 

فلقد خلق الثه تعالى الإنسان في أحسن تقويم وكرمه وفضله على سائر 
خلقه , وهياً الكون وسخر له ما فيه من شمس وقمر وبحار وأنهار قال 
تعالى: اوقد كَرَّمنا بَنَى ءام وَحَمَلنَاهُمْ فى البَرَ وَالبَحْرِوَرَرَقنَاهُمْ من 
الطيّبَات وَفَصَلنَاهُمْ على كثيرٍ ممن خَلَقنا تَفضِيلاً) [الإسراء: 7١‏ ]» ومن 
مظاهر التكريم الإلهي للإنسان استخلافه في الأرض قال تعالى: (وَإِذْ 
قال رَبك للملانكة. إِّي جَاعِلُ فى الأَرْضٍ خَلِيفَة قالوا تل فيا من 
E E‏ 
ما لا تَعْلمُون]) [البقرة: ]١‏ » ومنحه من الإمكانات التي تعينه على هذا 
الاستخلاف . 

وحدد ربنا للإنسان مهمة عظيمة على الأرض بجانب مهمة العبادة 
وهي مهمة إعمار هذا الكون › واستخراج كنوزه وخاماته » قال تعالى: 
(َهُوَ أنشاكم من الأَرْضٍ وَاستَعْمَركُمْ فيها) [هود: ]11‏ أي : طلب منكم 

عمارتها وإصلاحها , والنظر فيما أودع فيها من خيرات وما قدر فيها من 
أقوات وأمره بالسعي والأخذ بالأسباب وعدم الركون إلى الخمول 


۔- ۱۹۷ - 


والکسل» قال تعالى: [ِفَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وكلوا من رزقه وَإلَيْه النشور) 
[الملك : ]٠١‏ » فالرزق نتيجة للسعى والعمل والكد » كما أن الفقر نتيحة 
للبطالة والكسل. 

ولقد وهب ربنا سبحانه كل إنسان بمجموعة من المواهب 
والإمكانات كي يحقق بها مراد الله عز وجل › وبقدر إخلاص الفرد 
المسلم واستثماره لهذه الإمكانات لصالح وطنه بقدر ما تكون الثمرة 
المرجوة خيرا ورفاهية وسعادة للفرد وللمحتمع من حوله » وهذا يعتير 
مقياسًا جيدًا يستطيع المسلم أن يقيس به مدى صدقه وإخلاصه وتفانيه 
لنصرة هذا الدين ورفعة وطنه . 

وفي القرآن الكريم صور مضيئة ونماذج طيبة لمجموعة من البشر أنعم 
الله عز وجل عليهم ببعض النعم » فاستغلوها لخدمة أممهم › ولم يجعلوها 
قاصرة على ذواتهم › ولم يعطلوها , فهذا نبي الله داود (عليه السلام ) 
ألان الله له الحديد , فاستخدم النبى الكريم هذه الطاقة فى صناعة 
الدروع وملابس الحرب والعتان العسكري ليجاهد في سبيل الله عز وجل 
قال تعالى (وعلمتاہ صَنعَة لبوس لكم لتحصِتكم من بسكم فهل انتم 
شاكرون ) [الأنبياء: ٠١‏ ]. 

وأعطى اله (عز وجل) سيلمان (عليه السلام) نعمًا كثيرة استطاع أن 
ينميها ويستثمرها فى بناء حضارة لا زالت الدنيا تتحدث عنها محدثا 
دمجا بين كل الطاقات إلى نجاح مبهر تحدث عنه القرآن حين وقف 
(عليه السلام) ينادي في الناس متحدنًا بفضل الله عليه  :‏ يا أَيْهَا النَّاسُ 
عَلمنا مَنْطِقَ الطير وَأَوتِينًا هن كل شيء] [النمل: ]1١‏ » سخر الله 

-١58- 


(عز وجل) له الجن والطير والوحش » فاستثمر هذه المواهب في مرضاة 
الله تعالى» واستثمر إمكانات الهدهد وهو أحد جنوده في إرسال 
الرسائل إلى ملكة سبأ ليدعوها إلى الحق , واستثمر طاقة الجن في بناء 
الصرح الممرد من قوارير الذي بهر عين ملكة سباً فأسلمت لما علمت 
أن ملكها لا يساوي شيئًا بجانب ملك سليمان المؤيد من عند الله 
(عز وجل) حتى الشياطين استثمر سليمان (عليه السلام) طاقتهم 


- 
س سد سه 


ومواهبهم › قال تعالى: ومن الشياطِين من يخوصون له وَيَعمّلون عملا 
دون ذلك وكنًا لهم حَافِظِينَ ) [الأنبياء: .]٠‏ 
وهذا ذو القرنين الذي طوى ايله له الأرض فكان لا يمر على أمة 
من الأمم إلا دعاهم بدعوة الحق قال تعالى: إوَيَسلونك عَن ذي 
القَرئِيْنِ قل سائلوا عليكم مَل ذكراً إا مكنا لَه فى الا رض وَآكَيْنَاهُ ِن 
کل شَئْء سا ابع سَبَباً) [الكهف: 81 ]۸٤‏ . 
ولما ورد على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم 
وبعدهم عن الناس وإخلادهم إلى الكسل وتعطيل الفكر وتبديد الطاقة 
وأصبح حالهم الضعف والمسكنة لا حول لهم ولا قوة اشتكوا إليه من 
ظلم يأجوج ومأجوج ؛ وإغارتهم عليهم وإفسادهم لأموالهم وزروعهم 
وأنفسهم فماذا قالوا : ( قالوا ي ذا القرتين إن يَأَجُوج وَمَأَجُوج مُفسِدون 
في الأرض فهل نجل لك خرجا على أن تجعل بَينَنَا وبينهم 
سّدا)[الكهف :14 ] » فاكفنا شرهم يا ذا القرنين ولك الأجر والعطاء › 
لكن المسلم الذي يندفع بروح الإسلام وقوة الإيمان والإخلاص لله 
سبحانه وتعالى لا ينتظر الأجر من البشر إنما ينتظره من رب البشر سبحانه 


AE 


وتعالى » فذو القرنين الرجل الذكى الذي آتاه الله من القوة والبصيرة 
قدرًا كبيرًا سلك بهم طريقًا يستثمر من خلاله طاقاتهم المهدرة ومواهبهم 
المعطلة وجعلهم يتعلمون كيف يعتمدون على أنفسهم ولا يعتمدون على 
غيرهم فى قضاء مصالحهم فتحولوا بذلك أعوانًا له وليسوا عالة عليه . 

إنهم كانوا في أمس الحاجة إلى من يملك إدارة استثمار مواردهم 
وطاقاتهم الموجودة بالفعل فيهم » واستثمارها فيما ينفعهم ويصلحهم 
ويأخذ بأبديهم إلى المنعة والحصانة فضلًا عن التنمية والتقدم والرخاء. 

وفي السنة الشريفة أيضًا ما يدل على أن الرسول الكريم (صلى الله 
عليه وسلم) كان يستثمر الطاقات والمواهب والإمكانات لنصرة الدين 
ولرفعة شأن الوطن وتحقيق الحيية ٠ a‏ فعن زيد بن ثابت رضي 
ادش فال : ذهب بي إلى اللي (صَلّى الله عََِْ وسَلم ) فَأَمِْبَ بي 
قَمَنُوا ا وَسُولَ اله هَذَا غلَام ِن بَنِي النّجَارِ مَعَهُ ما أل الله عي 
بطع عَشْرَةَ سُورَةَ فَأَعْحجَب ذلك الي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) وَقَالَ: (يَا 
رَد تعلّمْ لي كِتَاب يهود قٳِٽي وَاللَهِ ما آمَن يَمُودَ عَلَى تابي » قال رَيْدُ: 
فتَعَلَمْت کتابھم ما مرت بی خمس عَشْرَة لِيْلَهَ حَنّى حَذقئه وكنْت أقرا لَه 
كنبَهُمْ إذا كتبُوا إِلبْهِ وَأَحِببْ عَلْهُ إدَا كنب ) (سنن ع الترمدي) وفي :رواية 
(قال إبي رَسُول الله (صَلَى الدع ونم نين اساي ة إلا تأتيني 
٠ 2‏ قال قلت : لا » قال: (فتعلمها فتَعلمج 
وهكذا رأى النبي الكريم ا ةا به هذا الغلام 
من الذكاء والفهم ما يستطيع من خلالهما خدمة دينه ووطنه › فأمره أن 
يتعلم لغة اليهود قراءة وكتابة حتى يتمكن النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
من الرد على ما في كتبهم ورسائلهم. 


جاع الات 


وفى محال القضاء على البطالة ومحاربة الكسل والدفع نحو العمل 
والإنتاج واستثمار المواهب والطاقات › فعن انس بن مالك (رضى الله 
ب أن زج ين 00 لبي 0-2 الله عليه وسلم) 0 د : 


ت اخ 1 


yT‏ ني بهمَا › > قال : اء يهماء فَاَحَدَحُمَا 
رسول الله ا يده وَقَالَ: من يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ قال 


رحل E‏ > آخڈ هما یرهم »قال :من یرید عَلَى وهم مَرتَيْنِ » أو تلاا 
قال رَحَل : أنا آخذهُمًا بدرهمین فاغطاهُمًا إیاه 2 وَأَخَدَ الدرهمَين 


0-0 الأَنْصَارِي» وقال: اشر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فائيذة إلى أهلك, 
شتر يِالآخَرٍ قدومًا فََتَنِي به به» فَأَنَاهُ به » فشد فيه رسول الله (صلى الله 
ا ا ل 
SL‏ الرَحُلْ يَحْتَطِب وَيَبِيعُ » فَجَاءَ وقد أَصَاب عَشْرَةَ 
دراهم ٠‏ فاشتر ى يتعضها تَوبًا » وبسعضها طعَامًا ٠‏ فقال رسول الله (صلى 
الثه عليه وسلم) : هَذَا خَيْرُ لك من أن تجىء المسألة نُكنّةَ فى وَحْهِك 
يوم القِيَامَةء إن الْمَسأنَهَ لاَتَصْلْح إلا اة : لذي فقر مُدْقِع , أو لذي غرم 
مفظِعٍ 2 أو لذي دم موجعٍ (سنن أبي داود). 
فهذا يعد من أروع الأمثلة لاستثمار الطاقات المعطلة » فالسائل رجل 
من الأنصار تبدو عليه علامات الاستطاعة والقدرة على العمل › ولهذا لم 
يبح له الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم ) المسألة كما ذكر في آخر 
الحديث فهو ليس من الأصناف المذكورة التى يحل لها الصدقة, 
والرجل لم يكن في بيته إلا حلس هو فراشه وغطاؤه معا » وكوب يشرب 
5١١‏ 


فيه الماء » وهذان شيئان - بلا شك - ضروريان لكنهما إذا قيسا بالحاحة 
إلى الطعام كانت الحاجة إلى الطعام أولى » ولهذا باعهما الرسول 
الكريم (صلى الله عليه وسلم) ليوفر له الأهم والأولى › وكأن رسولنا 
الكريم (صلى اله عليه وسلم) يوجه رسالة إلى الأمة التي عطلت مواهبها 
وطاقاتها , ويأمرها بالأخذ بكل وسائل القوة والعلم ويوجهها نحو 
الاستفادة المثلى من كل شي ء يعود خيره ونفعه على الفرد والمحتمع . 
وقد عقد النبي الكريم (صلى الثه عليه وسلم) مجلس مزاد ليبيع ما 
يمتلكه الرجل ؛ وكان الثمن الفعلي للحلس والقعب درهما واحدا › 
وكان يكفى لطعامه لأن الرسول أعطاه درهمًا واحدًا لطعامه وطعام أهله 
والدرهم الثاني وهو يمثل دعم المجتمع المسلم لهذا الرجل لينشئ منه 
ثروة وطاقة تخدم المجتمع أو على الأقل يحسن تحنيدها والاستفادة 
منها. والدرهم الثاني (والذي هو دعم من المجتمع للسائل) اشترى 
الرجل به القادوم وصار رأس مال هذا الذي جاء منذ قليل يسأل الناس» 
فاستثمر طاقاته وأصح فردا صاحب مال لا صاحب بد تمد وتسأل 
الناس. 
فكل إنسان عنده من المواهب والطاقات ما يغنيه - لو استثمرها - عن 
ذل السؤال ؛ قال تعالى:(إن سعيكم لشّتى)[الليل: 4] » وعن علي بن 


۳ 
3 
د سم سه 


أبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ): 

(اعْمَلُوا فكل مُيَسر لما خُلِقَ لَه ) (متفق عليه) » ومن أجمل ما قاله الإمام 

مالك (رضي الثه عنه) في المسألة وهو يرد على عَبْد الله بْن عَبْدٍ العزيز 

لعْمَرِيّ العابد حين كتب إِلَى مَالِكِ يَحُضُّهُ عَلَى الالْفِرَاد وَالعَمَل) 
N‏ 


د 
ا 


ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم» فَكَتَب إِلَْهِ مالك : إن اللة قسّم 
الأَعْمَالَ كَمَا قَسَّمَ الأررَاق» فرب رَجُلٍ فيح لَهُ في الصّلاة ولم ينح لَهُ في 
الصّوْم وَآخَر فيح لَهُ في الصْدَقَة ولم يفنح لَهُ في الصّوم , وَآخَرَ فح لَه 
في الجهادء ولم يفتح له في الصلاة › وَنَشْرٍ العلم وتعليمه مِن أَفضّل 
أعْمّال الب وَقَدْ رَضيت بمَا قتح الثه لبي فيه من ذلك › وَمَا اظن ما أنَا فيه 
دون ما ات فيه » وَأَرْجُو أن يَكُونَ كلانا عَلَى خَيْرِ وير وجب على كل 
واحدٍ منّا أن يرضى بما قم له ؛ والسّلام. (التمهيد لابن عبد البر) . 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد به رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن الأمة اليوم لا ينقصها أعدان بشرية › ولا موارد مالية » ولا مساحات 
أرضية؛ ولا عقول فكرية » ولا إمكانات تكنولوجية؛ إنما ينقصها : استثمار 
الطاقات وترشيد الموارد » والمحافظة عليها » وهذا ما كان يفعله رسول 
الله (صلى اله عليه وسلم) ويوجه الأمة إليه فيستثمر كل شيء فيه نفع 
يعون بالخير على صاحبه › فن ابن عباس قال : تُصَدّقَ عَلى مَوْلاةٍ 
لِمَيْمُونَة بشَاةٍ فَمَانَتَ فَمَرَ ها رَسُولُ الله (صلى ابه عليه وسلم) فَفَالَ: 


(هلاً أَحَذْتم إِهَابًَا فَرَيَفْثُمُوهُ فَانْتَمَعْثُمْ به)» فقالوا: إِنََّا مَيتَة. فَقَالَ: (إنَّمَا 
حرم أكلها) (صحيح مسلم) . 


56#” 


فحينما ننظر في أحوال الأمة في هذه الأيام ندرك بعين البصر أن 
الأمة تعيش أزمة طاقات مهدرة » وجهود مبعثرة » وإن الحديث عن 
طاقات الأمة» وعما تمتلكه من إمكانات لهو غاية في الأهمية فإعادة الثقة 
هي الأساس في تشييد البناء » كيف لا ؟! ونحن أمة العلم والعمل › 
والفقه والنضج» والتقدم والرقي» والحضارة فعلينا أن نستثمر ماضينا لبناء 
حاضرنا 

ولعل من أسباب إهدار الطاقات ضعف التربية والبعد عن تعاليم الدين 
السمحة » وإهمال المبدعين في كل المجالات . 

ومن مظاهر تعطيل الطاقات تجاهلها والغفلة عنها متمثلة في الثروة 
البشرية الهائلة والعقول العلمية والقوة الشبابية . ولكن: ما هو الطريق 
لاستثمار هذه الطاقات والإمكانات المعطلة ؛ لنحقق من خلالها الرخاء 
لوطننا الغالي مصر ولأمتنا ؟ 

فعلينا الاهتمام بالطاقات والكفاءات الموجودة في كافة التخصصات 
العلمية والاقتصادية والثقافية ووضع الطاقة المناسبة في موطنها المناسب 
كما فعل يوسف (عليه السلام ) بمصر وقت القحط لينجي أمته من هلاك 
محقق , بعد أن أسند إليه ملك مصر إدارة هذه الأزمة لما رى فيه من 
مواهب غير متحققة عند غيره ‏ قال اجعَلَنَى عَلَى خَرَآئِن الأزْض إِلَى 
حَفِيظ عَلِيمٌ) [يوسف: 55] . 

وإننا لنؤكد على الاهتمام بما أودعه الله (عز وجل) في بلدنا من 
خيرات وموارد فنقوم باستثمارها خير استثمار ؛ ليعود أثر ذلك خيرًا وبرًا 
ونماء ورخاء على بلدنا الحبيب › وما مشروع قناة السويس الجديد عنا 


1ت 


ببعيد الذي أثبت فيه المصربون بعد توفيق الله (عز وجل) أنهم قادرون 
على تخطي الصعاب والانطلاق نحو التقدم والازدهار . 


سن 15 5 


إسهامات الشباب في الحضارة الإسلامية 


الحمد لثه رب العالمين القائل في كتابه العزيز : [إِنَّهُمْ فنْيّة آَمَنُوا 
يرهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى )» وأَشهنٌ أن لآ إل إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدُ أن سينا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة اللهّم صل وسم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن الشباب هم القلب النابض والعمود الفقري لأي أمة من الأممء 
فهم عمان حضارتهاء وسر نهضتهاء وأمل مستقبلهاء لأنهم في سن البذل 
والعطاءء سن التضحية والفداء؛ فبعقولهم وبسواعدهم تتقدم المجتمعات, 
وهم القوة بين الضعفين » ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة» قال الله 
تعالى:اللة الذي خَلَقَكُم من ضَعْف ثم جَعَلَ من بَعْدِ ضف قَوَة ثم جَمَل 
من بَعْد فوَةِ صَعَْا وَشَيْبَة) [الروم : .]٥٤‏ 

ولقد اعتنى الإسلام بالشباب عناية فائقة » ووجههم للخير والبناء 
والإصلاح والعطاء فهم الثروة الحقيقية » ومنبع القوة والعزة لآي مجتمع 
من المجتمعات » وقد ذكر القرآن الكريم العديد من النماذج الشابة من 
الأنبياء والمرسلين › وغيرهم من الصالحين , ليكونوا قدوة صالحة لشباب 
المسلمين» وكذلك ربّى النبي (صلى اله عليه وسلم) جيلاً من شباب 
الصحابة الكرام الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء › والتضحية 
والفداء » والعلم والعمل ؛ فكانوا خير قادة وأفضل سادة» ولقد صور 
القرآن الكريم هذه الحقيقة في قصة أصحاب الكهفء وهم شباب قاموا 
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داعين لتوحيد الثه تعالى في مجتمع طغت فيه الوثنية › وانتشر فيه 
الإلحاد » قال تعالى :[إِنَّهُمْ فِنْيّة آمَنُوا يرَبْهُمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى * وَرَبَطنَا 
على قلوبھم إذ قامُوا فقالوا ربا رب السّمَاوَات وَالْرْضٍ لَن تَذْعُوَ من دونه 
إا لَقَنْ قلا ذا شَطَطًا)[الكهف: »]٠١ ,1١‏ ولفظ (الفتية) ينطبق على 
المرحلة الزمنية التي يطلق عليها مرحلة الشباب بكل خصائصها وسماتهاء 
قال ابن كثير : (فتبة) وَهُمْ الشاب فهّم اقب لِلحَق وَأَهْدَى لِلسَّيل مِن 
الشيُوخ . 

وإذا كان الإسلام قد اهتم بالشاب هذا الاهتمام › وأولاه هذه العناية 
الفائقة فلا بد إِذَا من الاستفادة من طاقاته » وحسن توجيهها فيما يخدم 
بناء الوطن بناءً قويًا اقتصاديًا وثقافيًا. حتى يستفيد منه المجتمع › فهم 
عماد النهضات» وهم أهل العزائم والشحاعة والإقدام والتضحيات. 

وهذا ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) › فقد کان يختبر ذكاء 
الشباب من صحابته ويعهد إليهم بما يتفق وإمكانات كل واحد منهم › 
فعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 


و 


حت ينع ر 


وسلم): (إنّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةَ لآ سقط وَرَقُهَا وهي مل الْمُمْلِمٍ حَدَنُونِي 
ا هي ؟ فَوَقحَ الئاس في شجَر البادية وَوَقع في تفسي أنه النّخلّة , قال 
عَبْدُ الله : فَاسْتَحْيَيْت › فقالوا: ا رَسُولَ الله أَخَيرنا بها » فَقَالَ رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) هي النّخْلّهُ) (صحيح البخاري). 

كما استفاد النبي (صلى الله عليه وسلم) من الشباب » حيث جعل 
سيدنا مصعب بن عمير (رضي الله عنه) أول سفير في الإسلام » وأمر 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) أن يتعلم السريانية فتعلمها في وقت 

Via‏ اك 


قصير » فعن خَارجَة بن زَيْدٍ بن ابت » عَن أببه رَبْدٍ بن ثابت › قال : 
َمَرَنِي رَسُولُ الله (صَلّى الله عليه وسَلّم) أن ألم لَه َلِمَاتٍ من كناب 
يهود قال : (إِنِْي وَاللِّ ما آمَنْ يَهُودَ عَلَى كناب قَالَ : فما مر يي نصف 


ا یا ع © 


شَهْرٍ حَنّى تعَلَمنُهُ لَه » قال : فَلَمَا تعلَمْتُهُ كان إذَا كنب إِلَى هوه كنَنْتْ 


دع يعدو 


إلبهم » وَإِذَا كتبوا إلبه قرَآت له كِتَابَّهُم). (سنن الترمذي). 
ولقد رسم النبي (صلى الله عليه وسلم) منهجا واضحًا في توجيه 
الجا معنلا في ابن عمه عبد اللدرني ای رضي زنه عنههما | نيت 


ادو 


قال: ( ا غلم إِنَى أُعَلَمْك كَلِمَاتٍ » احفَظ الله يَحْمَظَك , احْفَظ الله 


هو عي د سه 


َحِدْهُ نُجَاهَك , إذَا سَأَلْتَ فَاسْل اللة » وَإِذَا استعلْت فَاسْتَعِنَ ياللّه , 


وَاعلم أن الأمّة َو اجْتَمَعَسْ عَلَى أن يَنْفْحُوك يشَيءِ لم يَنْفْحُوك الأبشياء 
aS‏ 


2 و و 


بسَىْءٍ قد كنَبَهُ الله عَلَيْك » زفقت الأفلآمُ وَحَفْتَ الصْحُف) (سنن 
الترمذي). 

ولقد كان للشباب دور بارز في نشر الدعوة الإسلامية وبناء حضارتها › 
وذلك لما لهم من خصائص عقليةء ونفسية» وجسمية, أهَلتهم للقيام بهذه 
المهمة ؛ فإن عامة أصحاب النبي (صلى الثه عليه وسلم) كانوا من الشباب 
حين كذبه معظم شيوخ مكة › فهم الذين أحاطوا برسول الله 
(صلى النه عليه وسلم) في نشر دعوته » حتى أصبحوا من أكثر الرواة عن 
الرسول (صلى الثه عليه وسلم) حتی جاوزت مروياتهم آلف حدیث لكل راو 
وهو دون الثلاثين من العمر عند وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ فكان 
أبو هريرة (رضي ايه عنه) الذي روى (5174) حديثًا في نحو السابعة 
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والعشرین» وروی عبد الله بن عمر الذي (1170) حدينًا وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة» وكان نس بن مالك (رضي الله عنه) الذي روى (85؟١)‏ 
حديثًا في العشرين من عمره , وروت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
(۲۲۱۰) أحاديث وهي بنت ثماني عشرة سنة › اما عبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما) الذي روى (1110) حديثًا فلم يتجاوز عند وفاة رسول 
الله (صلى اله عليه وسلم) الثالثة عشرة من عمره» وكان جابر بن عبد الله 
(رضي اله عنهما) الذي روى (1540) حديئًا عنده حوالي سبع وعشرين 
سنةء وأمّا سابعهم أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) الذي روى )117١(‏ 
حديئًا فكان في نحو العشرين من عمره › وتبعهم عبد الله بن مسعود الذي 
قاربت مروياته ألف حديث, وكان دون الأربعين عند وفاة النبي (صلى النه 
عليه وسلم). 

كما أن الشباب هم الذين ناصروه (صلى الثه عليه وسلم) في جميع 
غزواته » وهم الذين حملوا لواء الإسلام ومشعل النور في كل بقاع 
الأرضء فهذا أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) مولى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يروي كلام النبي (صلى النه عليه وسلم)» فله مائة وثمانية 
وعشرون حديثاء ولقد ولاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إمارة 
الجيش وسنه دون العشرين» وفي الجيش أبو بكر » وعمر بن الخطاب › 
وأكابر الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين) › وكان قوامه ثلاثة الاف من 
أصحاب رسول (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم) » فلما طعن بعض الناس في إمارته 
قال رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم): (إن تَطعَنُوا فى إِمَارَتِهِ » قد طشم 
فى إِمَارَةِ يبه من قَيْلِهِ » وام الله قد كان خَليقا امار » وَإنْ كان من 
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أحَبّ الاس إلى » إن هَذا لمن أحَبّ الاس إلى بَعْدَهُ) (متفق عليه) وزاد 
في رواية مسلم - وأوصيكم به فإنه من صالحيكم ) . 

ولا ينكر أحد ما لعلي بن أببي طالب (رضي الله عنه) من دور فعال في 
نصرة الإسلام وهو لا يزال شابًا يرقد في فراش النبي (صلى الله عليه 
وسلم) ليلة الهجرة تمويهًا على المشركين؛ مع علمه بما يديره المشركون 
لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فيضحي بنفسه وروحه في سبيل الله ؛ 
وی ا ی بوكان ر ااانا رین ا 
وقد حمله النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ ذاك مسئولية رد الأمانات إلى 
أصحابها. وفي تلبيته (رضي الله عنه) أَمْرَ النبي (صلى الله عليه وسلم) 
مثلا للجندي الصادق المخلص لدعوة الإسلام » حيث فدى قائده 
بحياته » ففي سلامة القائد قوة الدعوة , وفي هلاكه وهنها. 

جدير بالذكر أن الشباب قد أسهم إسهامًا عظيمًا في بناء الحضارة 
الإسلامية منذ عصر النبوة من خلال تعلم العلوم الشرعية ونشر العلم 
النافع في كل مجالات الحياة » فكان أكثر فقهاء الصحابة من الشباب › 
حيث برز منهم العالم» والفقيه » والمحدث › والمفتي» وفي مقدمتهم عبد 
الله بن عباس (رضي الثه عنهما) الذي كان أكثر الصحابة فتوى وأوسعهم 
فقهاء حتى كان عمر (رضي اله عنه) يجلسه وهو شاب صغير مجالس 
الكبار من أهل بدر وغیرهم» ويقول: إن له لسانًا سؤولا وقلبًا عقولا 
والذي جمعت فتاواه فبلغت سبعة أسفار كبار, وتبعه في الفقه وكثرة 
الفتوى عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)» وقد كانا من شباب الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين » فإذا نظرنا إلى المشهورين بالعلم والفقه من 
غيرهم رأينا معان بن جبل (رضي الله عنه) الذي كان ابن بضع وعشرين 

5١٠١ 


حين أرسله النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن مفتيا وقاضياء وكان 
حين أسلم ابن ثماني عشرة سنةء وشهد بيعة العقبة وهو شاب أمرد › 
ووصفه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام › 
وكان أحد المفتين في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) › وأحد 
حفظة القرآن كاملاً في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم). 

ومن هؤلاء الفقهاء: زيد بن ثابت» الذي وصفه النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) بأنه أفرض المسلمين» يعني أعلمهم بالفرائض, الذي أسلم وهو 
ابن إحدى عشرة سنةء والذي بعثه النبي (صلى الله عليه وسلم) ليتعلم 
لغة اليهود ليقراً له كتبهم» فتعلمها في سبع عشرة ليلةء وكان أحد الذين 
حفظوا القرآن الكريم كله في حياة رسول الله (صلى الثه عليه وسلم)» ثم 
حمله أبو بكر وهو ابن إحدى وعشرين سنة مسئولية جمع القرآن » وهي 
من أخطر المهام على الإطلاق » فكان أحق بها وأهلهاء وكان أحد 
المفتين من الصحابة › وأما فقيهة النساء عائشة؛ فكانت في الثامنة عشر 
من عمرها حين توفي النبي (صلى الثه عليه وسلم)؛ وقد كان الصحابة 
يرجعون إليها فيما أشكل عليهم» وما سألوها عن شيء إلا وجدوا عندها 
منه علمّاء وغير هؤلاء كثير من شباب الصحابة الذين اشتغلوا بالعلم منذ 
حداثة أسنانهم» فاستنارت بهم الأمة في شئون دينها ودنياهاء وازدهرت 
بهم الحياة. 

وفي العلوم الدنيوية : حث الإسلام على الأخذ بكل علم نافع › فقد 
اهتم عدد كبير من الشاب المسلم بالرياضيات لتحديد المواقيت واتجاه 
القبلة ‏ أشهرهم الخوارزمي واضع علم الجبرء وعلم الهندسة › واهتموا 

ر 


بالطب والحراحة» وبنى المسلمون المستشفيات وأتقنوا علم الحراحة 
والصيدلة منهم : الرازي وابن سينا وابن النفيس › واهتموا أيضا بعلم 
الفيزياء كابن الهيثم خاصة في علم البصريات ولا تزال نظرياته تدرس 
إلى الآن » واهتموا بعلم الفلك لفهم بعض آيات القرآن وصنعوا المراصد 
الجوية لتتبع حركات النجوم . 


الحمد لله رب العالمين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إذا كان للشباب الدور الأبرز في الحضارة الإسلامية » فلا شاك أن لهم 
دورًا مهمًا في الحفاظ على الفكر الوسطي المعتدل للإسلام ‏ فالإسلام 
دين السماحة» والوسطية › ولا علاقة له بالإرهاب » والتطرف والتشدد › 
ولا سيما أن شريعته السمحة قد جاءت لما فيه صلاح العباد والىلادء وبما 
يحقق للفرد وللأسرة وللمجتمع السعادة والأمن والاستقرار, مما يؤكد أن 
الجماعات الخارجة التي جعلت القتل والعنف ديدنها خارجة عن الدين 
الإسلامي» فهم امتداد للخوارج الذين استحلوا الدماء والأموال وعاثوا 
في الأرض فساداء والإسلام منهم براء. 

ولا شك أن على الشباب الآن الدور الأكبر تجاه حاضر الوطن 
ومستقبله » فعلى الشباب الآن بصفة خاصة أن يتسلحوا بالعلم والمعرفةء 
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حتى يكونوا أقوياء في مواجهة التحديات , وأن يطلبوا العون والمدد 
من الله تعالى ولا يتعجلوا النتائج؛ فعَنْ أبي هرَيْرََ (رضی الله عنه) قَال: 
قال رَسُولُ الله (صَلّى اه عليه وَسَلم) : (اْمُؤْمِنْ القوي حاحب إلى 
الله ِن الْمُؤْمِنِ الصيف وَفِي كَل خَيْرٌ اخرص عَلَى ما ينك وَاسْتَن 
بالله وا تَر وان أَضَابَتَ شيءَ فلا تفل َو أَنْي فَعَلتْ كان كذَا وَكذَاء 
َنكِنْ قل قَدَرٌ الله وما شَاءَ قعل فإنَ لو فح عَمَلَ الشَيْطَانِ)(صحيح 
مسلم). 
وعلى الشباب أن يتمسك بالفكر المعتدل النابع من الفهم الصحيح 
للإسلام » وأن يكون له شخصيته المتميزة » حتى يكون مؤهلا لحمل 
الرسالة › وتأدية الأمانة » وقيادة سفينة النجاة لإنقاذ الأمة من حيرتها 
ومن تخبطها › والوصول بها إلى طريق الرشاد والأمن والسعادة 
والاستقرار والتقدم وعلى الشباب أن يتحلى بروح المبادرة إلى الخير 
والعمل الصالح» فقد كان الصحابة يبادرون ويتسابقون إلى فعل 
الخيرات» فمن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : ( أَمَرَنَا 
1 الله (صَلَّى الله عََِْ وسَلّم) يَْما أن تتَصَدَّق» فَوَاقَقَ ذلك مَل 
ي» فقلت: اح اس عر أ ارام ود تاي 
قال سول الله (صَلى الف له وَسلَمَ): م قت بأخيت» » قْت: مله 
قال: اتی أَبُو بكر (رَضِيّ الله عَلْْ) يكل ما فَقَالَ لَه رسو الله 
(صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلّم): (ما أَبْعَيْتَ لأخلت؟) قال: أَبْعَيْت لهم الله وَرَسُولَهُ 
قلت: تا أَسَابقك إلى شَيْءٍ ) (سنن الترمذي). فالمراد خلق روح التنافس 
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بين الشباب بصفة خاصة وبين الناس بصفة عامة على التسابق في أوجه 
الخير » قال تعالى :! فاستيقوا الخَيرات)(البقرة:۸٤٠).‏ 

كذلك على الشاب أن يحسنوا توظيف طاقاتهم › فلديهم طاقات 
هائلة لو أحسنوا استثمارهاء ووحّهوها إلى أبواب الخير › وميادين 
الإصلاح والتنمية » لكانت سببا في رقي المجتمع وتقدمه وتحضره» 
فالإسلام لا يقبل أن يعيش الشباب عالة على المجتمع ؛ بل دعا الشباب 
إلى العمل والإنتاج » فعن كعب بن عجْرَةَ (رضي الثه عنه) قال: مر عَلَى 
التي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) رَجُل) فَرََى أَصْحَابْ رَسُولٍ الله (صَلَى الله 

عليه وَسَلَم ) من جلو E‏ فقالوا: يا رَسُولَ الله: لَوْ كان هَذَا في 

سَبيل الله فَفَالَ رَسُولْ الله (صَلّى الل عَلَبْهِ وَسَلّم) : (إن كان خَرج 
سی عَلَى وَلَدِهِ صِارا فو في سبيل الله » وإِنْ کان خرچ يَسَْى عَلَى 
وَين شَبْحَيْنِ كبيرَيْن فَهُوَ في سَبيل الله وَإِنْ کان يَسْعَى عَلَى ل فيه بيه 
هو في سَبيل اللهء وَإنْ كان خَرَج ريَاءَ وَمَُاحَََ فَهُوَ في سيل الشّيْطَان) 
اا 9 0 

وقد عمل النبي (صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم في صباه برعي الغنم » كما 
عمل في شبابه بالتجارة في مال السيدة خديجة (رضي الله عنها) : فهل 
لشبابنا أسوة وقدوة في رسول الله (صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّم) ؟ » وبخاصة في 
اغتنام شبابهم في الخير» فعن معاد بن جَبَلء قَالَ: قال رول الله (صَلَى 
الله عليه وَسَلّم) : ( لا ڑول قدا عبد يَوْمَ الِيامَةِ حى بأل عَن أرب 
خصال: ن عمرو فيما أَفْنَاهُ؟ وَعَن شسابه فيما أبلان؟ وَعَن ماله من أبن 
اكتَسَبّهُ وفيما أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ علمه مَادَا عَمِلَ فيه؟) (سنن الترمذي) . 


عت 


كذلك على الشاب أن يحسنوا استثمار الوقت» فالوقت أمانة سسأل 
عنها يوم القيامة حتى إن الأسئلة الأربعة التي توجه إلى المكلف يوم 
القيامة يخص الوقت منها سؤالان رئيسان › فالإنسان يسأل عن عمره 
عامة» وعن شبابه خاصة » والشباب جزء من العمر ولكن له قيمة مميزة 
باعتباره سن الحيويةٍ لاطو وه فتن عَمرِو بن مَيمُونٍ 00 الله 

عنه) قَالَ: قال اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) لرجل وَهُوَ يَعِظهُ: (اغْتَيم 
حمسا قبل حَمْس: ات قن هرات وتات قزل بیت رغاد ذز 
فقرك وفراغك قبل شفلك» وَحَيائك قَبْلَ مَوْتِك) (سنن النسائي) , 
فالوقت نعمة لا عرف قيمتها إلا الموقاتون فقن ابن عباس (رضي الله 
عَنْهُمَا) قالَ: قال لبي (صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَم): (نِعْمَتَان مَعْبُونَ فيهمًا كثير 
من النّاس: الصّحَة وَالفرَاعْ ) (صحيح البخاري) . 

وقد حث النبي (صلى الله عليه وسلم) الشباب على فعل الخير 
والطاعة » وبين لهم فضل العبادة » لا سيما في مرحلة الشاب » حيث 
يظلهم الله كن طا فجن أبي هُريرة (رضى اله عنه) ع عن الي ص 
الله عليه وَسَلّم) قال: (سَبعَةُ يُخِلهُمْ اللّهُ في ظِلّه َوْمَ لآ ِل إلا ظِلَهُ: 
الإمَامُ العادِل؛ وشاب نَشَاً في عِبادَةٍ رَبَّه....) (متفق عليه) كذلك على 
الشباب أن يناهضوا الفكر المتطرف والبعيد كل البعد عن الفكر الإسلامي 
المستنيرء فبدلا من أن يكونوا حقلا لتجارب من لا علم لهم ولا دين › 
عليهم أن يكونوا جنودا أوفياء لدينهم › فيتسلحون بالعلم والفهم المستنير 
لدينهم. 

إننا في حاجة إلى أن نعيد تأهيل الشباب تأهيلاً مبنيًا على العلم 
والدين الصحيح» ودفعه إلى العمل والإنتاج والابتكار بعيدًا عن تلك 
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الثقافات التي تسربت إلى أخلاقيات المجتمع عامة والشباب خاصة › 
وأن نغرس في نفوس الشباب احترام الآخر . 

كما أنه لن ينهض مجتمع إلا بالتعاون المثمر القائم على المحبة 
والمودة والاحترام الكامل بين الشباب والشيوخ , حيث يفيد الشباب من 
حكمة وخبرة الشيوخ , ويفيد الشيوخ من طاقة وقوة الشباب» فيوجه كل 
واحد منهما علمَه وتجربته إلى ما يعود نفعه خيرًا على الوطن 
والمواطنين. 


- ۲۱١۹ - 


الضوابط الشرعية للإنجاب 
وحق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة 
الحمد لله 3 العالمين. فال في كتابه الكريم: ووي 0 


شا [الأحقاف: ٠ ]٥‏ وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَه لا ا َه 
وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبدّه ورسولةء اللْهُمّ ص وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه » ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

واستد: 

فقد اهتم الإسلام ببناء الأسرة اهتمامًا كبيرًا » واعتنى بها عناية فائقة 
تليق بدورها في إعمار الأرض» وبناء المجتمع» واستقرار الأوطان 
وتنميتها » وإن من مظاهر هذا الاهتمام » ودلائل تلك العناية أن شرع 
الله (عز وجل) الزواج ٠‏ وجعله آية من آياته؛ ليكون طريقًا شرعيًا لبناء 
الأسرة في صورة تليق SARS‏ السليمة › قال 
تعالى : [وَمِن آياته أن خَلق لكم من فيكم رواج لِتَسَكنُوا إِلَيَْا وَجَعَل 
يكم مَوَدََ وَرَحْمَةَ إن في ذلك لَآيَاتِ لقَوْم يَتََكرُونَ) [الروم: ١‏ 1]. 

وإن من مقاصد الزواج وأهدافه - بعد شكر نعمة الله (عز وجل)-, 
بقاء الجنس البشري بالإنجاب والتناسل» قال تعالى: يا أَْهَا اناس الَقَوا 
بكم الذي حَلَقکم ِن ننس وَاحِدَةٍ وَخَلَق ها َوْجَهَا ِٿ مهما رجالا 
كثيرًا وَنسَاءَ وَاَهُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ يه وَالْأَرْحَامْ إن الله كان عَلَيْكُمْ 
رَقِيبًا] [النساء: ]١‏ » ويقول سبحانه مخاطًا نبيه (صلى اله عليه وسلم)» 
ومبينًا أن الزواج وطلب ا سنة 0 ويد 0 من قبله: 
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ولا شك أن الأبناء نعمة من أحَل نعم الله (تعالى) على الإنسان ‏ فهم 
هبة الثه وعطيته › يقول تعالى: ١للّهِ‏ ملك السّمَاوَاتِ وَالأرْض يَخْلْقَ ما 
مء يهب لِمَنْ يَشَاءُ إنانًا وَبَهَبْ لِمَن يَشَاءْ الذكور * أو يُرَوْجْهُمْ ذكرَانا 
واا ويَحعَلَ مَن يَشَاءٌ عَقِيمَا إِنّهُ عَلِيم قدير) [الشورى: ]5٠ ٤٩‏ » ويقول 


ار 


سبحانه: [المال وَالْبَنُونَ زِيئَة الحَياة اليا وَالبَاقِيَاتْ الصّالحات خَيْرُ علد 


رَبك تَوَابًا وَخَيْرٌ أمَلا) [الكهف: ]٠١‏ » ولقد ذكر لنا القرآن الكريم في غير 
موضع طلب الأنبياء والصالحين للذرية ورغبتهم فيهاء فهذا خليل 
الرحمن إبراهيم (عليه السلام) يدعو ربه قائل: (رَبْ هَبْ لي مِن 
الصالجين)[الصافات:  ]٠٠١‏ وهذا زكريا (عليه السلام) يدعو ربه راجيًا: 
رب هَبْ لي من لَذنت وريه طيْبَهَ الك سَمِيع الدعَاء)[آل عمران: 
]. وإن من صفات عباد الرحمن أن يتضرعوا في دعائهم قائلين: ربا 
هب لا من أَرْوَاحِنا وَْرَْانَا َه أَعْينِ وَاجْعَلَا لين إِمَاما)[الفرقان: 
٠ .]‏ 

والمتدبر في هذه الآيات يرى أن طلبهم ودعاءهم كان مقيدًا دائما 
بطلب الذرية الصالحة النافعة المباركة؛ لأن الغاية والهدف من الإنجاب 
والتناسل ليس الكثرة والعدد» وإنما العطاء والصلاح » فكم من قلة يُرحى 
خيرها وبركتها » وكم من كثرة لا خير يُرجى منهاء ولا بركة ثُنتظر » وهذا 
مبدأ عام أقره القرآن الكريم في قوله تعالى: كم من فة قلِيَةِ عَلَبَت فة 
كَثِيرَةَ بإذن الله وَاللّهُ مح الصايرين) [البقرة: 744]. 

ولقد راعى الإسلام في تشريعاته وأحكامه الضوابط والتوجيهات التي 
من شأنها أن تحفظ حقوق الطفل › وتجعله ينشاً نشأة كريمة » ويلقى 
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رعاية كاملة في جميع مراحل حياته بداية من اشتراط الباءة في 
النكاح» حيث يقول النبي (صلى الثه عليه وسلم) : (يَا مَعَشَّرٌ الشَبّابٍ من 
امتطاح كم الباءَة فليترَوج َإنَهُ أغض لِلبَصرِ وحص بلفزج وَمَن لم 
يَستطع فعليه بالصوم فَإِنّهُ لَهُ وجَاءً) (متفق عليه) » مع بيان أن (البّاءة) 
المعتبرة في النكاح - فضلًا عن القدرة البدنية- هبي القدرة التامة على 
بناء أسرة مستقرة» والوفاء بحقها » وليس مجرد القدرة الجسدية › وإلا لما 
قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (وَمَن لم يَسنَطِع فَعَلَيْهِ بالصوم)» 
فالخطاب بهذه الجملة موجه لمن يمتلك قدرة جسدية» ولا يستطيع 
الوفاء بسائر الجوانب الأخرى المطلوبة لإقامة أسرة سوية, بما في ذلك 
النفقة والسكن والقدرة على تربية الأبناء. 

* وإن من أهم مظاهر رعاية الإسلام للطفل أن كفل له حقه في 
الرضاعة الطبيعية حولين كاملين دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك 
المدة ؛ حفاظًا على حقه في التغذية الصحيحة السليمة التي من شأنها 
أن تساعد على بناء جسده بناءً قويا حتى ينمو في صحة جيدة » فقال 
تعالى: [وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَيْن كامِلَيْنِ لمن أَرَادَ أن يتم 
الرّضَاعَة) [البقرة: ۲۳۳]» وفي ذلك تأكيد على ضرورة أن يكون هناك 
تنظيم بين الحمل والآخر › فالإرضاع حق للطفل » حتى إن الفقهاء 
اعتبروا أن الحمل الذي يحدث في وقت الإرضاع إنما هو جَورٌ على 
حق الطفل الرضيع ؛ بل جور على حق كل من الرضيع والجنين ؛ فسموا 
لبن الأم آنذاك لبن الغيلة » وكأن كلا من الطفلين قد اغتال أو اقتطع 
جزءًا من حق أخيه , مما قد يعرض الطفلين (الرضيع , والجنين) لمشاكل 


- ۲۱۹ - 


اي ل ال طوال حياته أو جزءًا منها , 
إضافة إلى المشكلات الأسرية التي قد تنتج عن تلاحق عمليتي الحمل 
والإرضاع » فالحمل والإرضاع المتتابعان قد يكون لهما أثر سلبي كبير 
في تدهور العلاقة داخل الأسرة بين الزوجين › وانعكاس سلبي على 
حياة الأطفال وعدم القدرة على الوفاء بحقوقهم . 

وعليه فالأولى أن يأخذ كل طفل حقه في مرحلتي الحمل والإرضاع › 
وكذلك في التربية السوية . مع ضرورة الوفاء بحقه في المطعم والملبس 
والصحة والتعليم ‏ وقد أجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه العزلء 
وهو أحد وسائل تنظيم النسل» ويقاس عليه كل ما يستحدث من الوسائل 
الصحية الآمنة الميسرة طبيًا . 

إن التقصير في حق الأبناع وعدم الوفاء بواحياتهم ذ في التربية 6 
ظلمًا لهم» والنبي (صلى الثه عليه وسلم) يوضح لنا أننا مون عن 
أبنائنا الذين هم أمانة في أعناقنا » فيقول (صلى الله عليه وسلم) : (كفى 
بالمَرءِ إِنْمًا أن يُضَيّحَ مَن يَعُولٌ) (السنن الكبرى للنسائي)؛ وفى رواية: 
(كفى بِالمَرءٍ إِنْمًا أن يُضَيّحَ مَنْ يَقُوتَ) (مسند أحمد)» ويقول (صلى اله 
و ): کم راع ومول عن رعِيته راع وهو سول عن 

ميته › عمد » والرجل في أَهْله راع وَهُوَ مَسَنُولَ عن رعِيته ؛ والمرأة في 

زف راعية وهي مَسْنُولَة عَن رعيَنهاء ا في مال سيدو راع وَهُوَ 
سول عن رع ٠‏ والرَجُل في مَال أيه راع وَهُو مَسنُول عن رعِيتهء 
فَكَلَكُم راع وکلم مَسَنُول عن رعیته) (متفق عليه). 
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قد يظن البعض توهمًا أن الحديث عن تنظيم العملية الإنجابية يقتصر 
فقط على الجوانب الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية» ولكننا 
نوكد أنه إلى جانب هذه الاثار الاقتصادية هناك آثار صحية ونفسية 
وأسرية ومجتمعية يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والآبوين والآسرة 
كلها » ثم المجتمع , فالدولة › فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس 
أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب » إنما قد تشكل ضررا بالعًا للدول التي 
لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية ؛ لذا فإننا نؤكد أن 
تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم 
تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره . 

ومن هذا المنطلق يمكننا فهم حديت النبي (صلى الته عليه وسلم) 
الذي حت فيه على طلب الذرية ورغب فيها بقوله (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم) : (لناواء تكثروا. قلي أباجي يكم امم يوم القَاَة) (مصنف 
عبد الرزاق) » وفي رواية قال (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) : (تزوجوا الوَدُودَ 
الولو فإني مكائْرٌ يكم الأمم) (سنن أبي داود) فالمباهاة في الحديث 
ليست بالكثرة المستهلكة الضعيفة, التي تصبح عالة على الآخرين في 
طعامها وكسائها ودوائها » جاهلة متخلفة تعاني الفقر والمرض والتخلف 
بكل أنواعه العلمي والثقافي والحضاري › فهذه كثرة سلبية تضر ولا 
تنفح» وتفسد ولا تصلح › عبر عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) بغثاء 
السيل» بقوله: (يُوشِك أن تَدَاعَى عليكم الام كما تداعى الأكلّة إلى 
قَصعَتها) فَقَالَ قَائْلُ : وَمِن قلة تخن يَوْمَبِذِ قال : (بل أَلْثُم يَوْمَئِذٍ كير 
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ت o‏ 
هام سے 


َلَكِنَكُم اء كفْنَاء اسيل » َلَزَن الله ِن صدُورٍ عَدوكم الْمَهَابَة منكم» 
يدقن الله في قويكم الْوَهْن» فَعَالَ قائل: ا سول الله ومَا الوَهْن؟ 
قال : (حب الدثياء وكراهية المَوّت) (سنن أبي داود) » وإنما المباهاة 
في الحديث الشريف تكون بالكثرة القوية › المؤمنة › الصالحة › النافعة › 
العاملة » المنتجة › الملتزمة أمر ربها وسنة نبيها (صلى الثه عليه وسلم) 
التي يقول فيها : (الْمُؤْمِنَ القوي خَيْرٌ وَأحَب إِلَى الله من المُؤيِن 
الصعيف...) (صحيح مسلم)» إنها القوة التي تكون في العقل والفكر , 
والثقافة » والمستوى الإيماني » والتعليمي › والاقتصادي › والعسكري, 
فالكثرة العددية القوية هي التي تحتاج إليها الأمم حين تكون مواردها 
الاقتصادية متسعة وتنقصها الأيدي العاملة أو القوى البشرية التي تحافظ 
على ثرواتها ٠‏ وتحمي مقوماتها الاقتصادية 2» وحدودها › ومواردها 
الطبيعية › هذه الكثرة هي التي يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا › 
وأن يباهي نبينا (صلى الثه عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة . 

ولقد جاءت الآثار عن بعض الصحابة (رضوان الله عليهم) بما يدل 
على فهمهم لهذا المعنى من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) » فقد 
روي أن سيدنا عَمَرو بن العقاص (رضي الله عنه) عندما فتح مصر خطب 
فيهم قائلًا: (يَا مَعْسَرَ النّاسء إِيّاي وَخِلَانًا راء فَإِنَّهْنَ يَدْعُونَ إلى النّضَبِ 
بَعْدَ الرَاحَةِ » وَإلَى الضّيق بَعْدَ السعَة » وَإِلَى المَذَلة بَعدَ العرَّ إِياكَ وكثْرَة 
الالء وَإِخْفَاضَ الحال» وَالتَصْيبعَ لِلْمَالء وَالقيل بَعْدَ القال » في غَيْرٍ 
درك ولا نَوَال) (شرح مشكل الآثار) » وفسر ابن عمر (رضي الله عنهما) : 
(جْهْدُ البلاء بكْرَةَ العبال مَع قلة الشّيء) (تاريخ نيسابور للحاكم) . 


55:5 


وعلى هذا فإننا نؤكد أن تنظيم الأسرة ضرورة شرعية ووطنية » وأمر 
مباح يصل في واقعنا المعاصر » وحالنا الراهن إلى حد الضرورة الواجبة 
لبناء جيل قوي مثقف قادر على بناء الحضارة › ونهضة البلاد » بفكرٍ واع 
وعقل مستنيرٍ » يقدر معنى المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه › وأفضل 
صورة . 


O: 2 


أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 

الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام: 

إن من مظاهر رعاية الإسلام للأطفال: الأمر بالإحسان إليهم والرحمة 
بهم » وحسن رعايتهم » فمن المقرر شرعا أن الرفق لا يأتي دائما إلا بكل 
خير › فالقسوة والغلظة في التربية وتقويم سلوكيات الطفل تؤديان في 
أغلب الأحوال إلى نفوره من المربي › وبغضه , وعدم الانصياع لكلامه › 
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يحمل 
الحسن والحسين (رضوان الثه عليهما) على كتفيه ويلاعبهما » ويقبلهما › 
وكان منهجه (صلى اله عليه وسلم) في التربية هو اللين والرفق , فعن أم 
المؤمنين عَائِشَة (رضي الثه عنها) أن النّبِيّ (صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم) قال: (يا 
َائِمَة إن الله رَفِيق يحب الرّفْقَ » وَيُعْضِي عَلَى الرّفْق مَا نَا يُعْطِي عَلَى 
العف » وَمَا نا يُعْطِِي عَلَى مَا سِوَاه) (متفق عليه) » وعن ابن بُرَيْدَةَ » عن 
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أبيه؛ قال: ینا رسول الله رص اله ع عليه وَسَلم) على المثبر يطب إِذ 


قل حَسَن» وَحْسَيْنَْ › وَعَلَيْهِمَا قَمِيصّان ا يَمْشِيَان وَيَعَثْرَان فَنَرّل 
فَحَمَلَهُمَاه ثم قال: (صَدَقَ الله إإِنَّمَا أموَالكم وَأونَادكم فِتْنَة) [التغابن : 

© ئي رايت هين يَمْشِيانء وبَعْْرَانِ فلم أطير حى رلت فَحَمَلنُهُمَا) 
(سنن النسائي)» وقال (صلى الثه عليه وسلم): (نَا کون بِأَحَدٍ لات بئات 
و ئلاث أَحَوَاتٍ فين إلبهن إ0 دَخَلَ الجَنَّةَ) (سنن الترمذي)» وقال 


0 اش عليه وسلم) لشعدابن أبي وقاص (رضي اله عنه) : (وَإِنْتَ لن 


و سه 
ے0 

3 لَفقة 
aS 8‏ 


تىفق تفقة غي بها وَجْهَ الله إلا أحرت حَنَّى ما تَحَِلَ في في امرآتك) 
(متفق E‏ 

* ومن مظاهر رعاية الإسلام للأطفال: الأمر بالعدل والمساواة بينهم 
جميعًاء وقد وجه النبى (صلى الله عليه وسلم) الآباء والأمهات لهذا 
المبدأا وضرورة الالتزام به » بل وقرن الأمر به بالأمر بتقوی الله (عز 
وجل)» فقن ار قال: سَّمِعْتَ النّْمَانَ بْن بَشِيرٍ (رضي الله عَلْهُمَا) وَهُوَ 
عَلَى المِثْبّر يقول: أغطاني أبي عطي فقالت عَمْرَة يلت رَوَاحة: لا أرْضّى 
حَنَى شود وَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلّم) فی رَسُولَ الله (صَلى الله 

به عله ولم فقال: تي آعطيت ابني من عَمْرَهَ ت رَوَاحَة عَطِيَّة 
فَأَمْرَئْنِي أن أشهدك 5 رسول الله قال :(أغطيت سَائِرَ ولدك مِثْل هَذَا؟) › 
قال لآ قال: (قَانَّقَوا الله وَاغْدِلوا بین أولاد كم). قال: فَرَّجَع فَرََ عَطِيَئَهُ. 

ومن العدل والمساواة عدم التفرقة فى المعاملة بين الذكر والأنثى؛ 
حيث يقول النبي (صلى اله عليه وسلم) : (مَن کات له أنتّى فلم يَنْدَهَاء 
ولم يُهِنْهَاء ولم يُوّثر وَلدَهُ عليها أدخله الله الجنة) (سنن أبي داود). 
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لقد كانت تلك بعض الضوابط والتوجيهات التي وضعها الإسلام 
حماية للأطفال ورعاية لهم ؛ لينعموا بحياة كريمة » فهم شباب المستقبل › 
وأمل الأمة المرتقب » فعلينا أن ندرك جميعًا حجم مسئوليتنا تجاه أبنائنا , 
وأن نقوم بها خير قيام » وأن نعلم أننا مسئولون عنها أمام الله (عز وجل) 
يوم القيامة . 
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أخلاق الإسلام ني التعامل مح الضعفاء 
وذوي الاحتياجات الخاصة 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم :اما اليم فنا 
تقهز * وَأَمّا السّائْل فلا تَنْهَرْ * وَأَما ينْعْمَة رَبك فَحَدَّتْ)[الضحى : ١-۷‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه › 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › وبعد: 

فإن الإسلام دين الرفق والرحمة والمحبة والمودة» يجعل لجميع 
الفئات والطوائف فى المجتمع حقها فى العيش الكريم والحياة السعيدة: 
ويراعى فيه الضعيف قبل القوى والصغير قبل الكبيرء والمريض قبل 
الصحيح» بل إن شئت فقل يراعى حق الحيوان؛ فذاك ما يتضح من 
توجيهاته وتعاليمه, فتن عَبْدِ الله بن عُمَرَ (رضي الله عَنْهُمَ) أن رَسُولَ 
الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قال: "عُدَبَت امْرَأَهٌ في هِرَّةٍ سَحِئَنْهَا حَنَّى 
مات فَدَخَلَتَ فيها النَانَ لآ هي أَطَعَمَئْهَا ولاسقتهاء إِذْ حَبَسَنْهَاء ولا هي 
ركنا تأكل من خَشَاشٍ الأرْض" (صحيح البخاري) ذلك لأنَ رحمة الله 
(عرٌ وجل) وسعت کل شيء؛ قال تعالى:!..ورَحْمَتِي وَسِعَت کل شيءٍ 
فسَاَكيهَا للذين ينون وَيُؤْنُونَ الرَكاة والذين هُم بِآياتنَا يُؤْمنُونَ ) 
[الأعراف: 6ه ]. 

وتتحلى الرحمة فى تشريعات الإسلام التى من أهمها مراعاة الفئات 
الضعيفة التى لا تقوى على قضاء حوائجهاء أو السعى فى مصالحها › وهی 
فئات مهمة فى المجتمع لا يمكن أن يغفلهاء لأن الإسلام لا يعرف ما 
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يسمى بالفئات المهمشة »› فالجميع فيه سواء الرجل والمرأة » الصغير 
والكبير, الغني والفقير » إنه دين يُحدث التكامل ويقيم التوازن بين أفراد 
المجتمع ٠‏ فينعكس أثر ذلك على المجتمع بأسره حبًا وحنانًا ومودة 
وسعادة. 
وحين يعطي الإسلام الضعفاء مزيدًا من الرعاية والعناية, فإن ذلك 
في مصلحة الأقوياء والأصحاء والأغنياء إذ يزول الحقد والحسد والمرض 
النفسي› وتعم روح الوئام والسلام» ويظهر المجتمع بصورة ترضي الله (عز 
وجل) وتستوجب رحمته؛ فالخير والبركة لا تحل إلا بسبب مراعاة هؤلاء 
الضعفاء والقيام على قضاء حوائجهم؛ ٠‏ فعن مُصعَب بن سَعْدٍ قال: رَأى 
سعد بن أبى وقاص (رَضي الله عَنْه) أن لَه قلا عَلَى مَنْ دوه فقا 
لبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : ( هل تُنْصَرُونَ وَُرْرَقُونَ إلا بضعفانكم ) 
(صحيح البخاري)؛ وهذه حقيقة يؤكدها النبي (صلى الله عليه وسلم) 
مبيئًا فضل هؤلاء الضعفاء أطفانًا كانوا أو مرضى أو شيوخًا أو فقراء أو 
نساءً. فلقد جعلهم الثه تعالى محل نظره وسبب رحمته» فمن أرضاهم 
رضي عنه؛ ومن أغضبهم أو انتقصهم حقوقهم وقدرهم غضب عليه . 
وقد وصف الله (عز وجل) حالهم وبين قدرهم» فهم مع ضعفهم 
يتدى ا عدهه لو يدها متهم :نه فى دم ولنه ووطنهر وهدا ما أغار 
إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى : اليس عَلَى الصَعَفاءِ وَنَا عَلَى 
الخوطي ولا عَلَى الَّذِينَ نَا بَحِدُونَ ما فقون حرج إذا نَصَحُوا لله وَرسُوله 
ما على الْمُحْمِنِينَ من سَبيل وَالله غَفُورٌ رَحِيم * وَلَا عَلَى الذِين إذا ما 
ئوك ِتَحْمِلَهُمْ قلت ا أَحِدْ م ا أحيلك. عليه ولوا واعینهم تفیش هن 
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الدّمّع حَرنّا أا يَحِدُوا ما يُنْفِفُونَ) [التوبة: 11- 17] . 
1ت 


فإذا كان هذا حالهم وحال الخالق معهم» وإذا كانت هذه مكانتهم 
عند الله (عزّ وجل) فكيف بنا معهم ؟ لننظر كيف كان النبي (صلى الله 
عليه وسلم) يتعامل مع هؤلاء الضعفاء لا سيما وقد عاتبه الله (عز وجل ) 
في القرآن الكريم في أحدهم وهو : عبد الله بن أم مكتوم - كان كفيف 
البصر - أتى رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) وعنده صناديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة» يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم 
بإسلامهم غيرهم» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله 
تعالى؛ وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات من قول الله 
تعالى :عبس وَتَوَلَى * أن جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يُْرِبك عله يَرَكَى * او 
یذ کر لمعه الذکری * أمّا من اسْتَفْئى * فَأنْت لَهُ تَصّدَّى * وَمَا عَلَيْتَ أن 
يَرَكى * وأا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْنَى * فَأَنْت عَنْهُ تلَهَى) [عبس: 
۱۰-۱]. فكان رسول الثه (صلى الله عليه وسلم)» يكرمه ويقول إذا رآه: 
"مرحنا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول: «هل لك من حاجة(.تفسير ابن 
كثير- تفسير روح المعاني) 

لقد كان صلوات الثه وسلامه عليه يسعى في قضاء حوائج هؤلاء 
الضعفاء ويزور مريضهم ويخفف من آلامهم» ويطعم جائعهم › ويقضي عن 
غارمهم › ويهش ويبش لهم ويرحمهم» فمن أحسن إلى الضعفاء زان قربًا 
من رحمة الله (عز وجل). قال تعالى : [إنّ رَحْمَتَ الله قريب مِن 
المُحْبِنِينَ] [الأعراف: 51]. والنبي (صلى الله عليه وسلم) يفعل هذا 
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معهم والسعادة تَغْمّر قلبه والرحمة تملأ حنايا صدّره » فعن يَحَيَى بن عقيل 
ست عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقَى يَقُول: «كان رَسُولُ الله (صَلَى الله 

عله وَسَلُم) يكير الذكر. ول الغو وَيُطيل الصَلَاده وبقصَرُ الخطبَة و 
31 0 يستكبر) أن يَمْشِي مع الأَرَمَلَة وَالمِسْكِين فَيَقِضِي لَهُ الحاحة». 
(سنن النسائي) ويبين ثواب من سعى في خدمة هؤلاء الضعفاء وذوي 
الاحتياجات الخاصة › فَعن بي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قال اللي 
(صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّم): "السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والمِسكينء كالمُجَاهِدِ في 
سَبيل الله أو القائم اللَيْلَ الصّائم النّمَار" (متفق عليه) فيا له من ثواب 
جزيل وفضل عظيم لمن فَعَل فِعْل المصطفى واقتفى أثر المجتبى (صلى 
الته عليه وسلم). 

ولننظر كيف يحافظ الإسلام على حقوق هؤلاء الضعفاء الذين كرمهم 
الله (عز وجل) ورفع قدرهم؟ إن الإسلام ينظر إلى هذا العجز أو المرض 
على اختلاف أنواعه ومقداره على أنه ابتلاء من الله (عز وجل )ابد أن 
نتلقاه ونتقبله بالرضا والصبر والدعاء فهو منحة من الله يرفع بها المؤين 
ويكفر بها من خطاياه ‏ قال تعالى: إمَا أَصَابْ من مُصِيبَة في رض 0 
في أضيكم إا في كناب من قَبْلٍ أن تبْرََهَا إن ذلك عَلَى الله 4 سيا * 
کیا تَأسَوَا عَلَى ما فاتکم ونا تَفْرَحُوا یما آتاكم وَاللّهُ نا بحب کل مُختال 
وا ان ]٣٣ ٣‏ وعن يي هربرة (رضي الله عنه) عَن النّبي 
(صلّى الله عليه وسَلمَ) قال: "ما يُصِبِبْ المَسْلِم مِنْ صب ولا وَصب» ولا 
هم وَلاَ حُْن وَلآَ اذى وَل عم حَّى الشّوْكةٍ بُشاكهاء نا قر اللّهُ يا ين 
خطایاه" (صحيح البخاري) ومن ثم فمن ابتلى في ولده أو أهله أو نفسه 
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بشيء من ذلك فليوقن تمام اليقين أن هذا من الثه رحمة به ومنحة 
إليه» وليصبر وليتعلم كيف يتعامل مع الابتلاء وكيف يحافظ على حقوق 
الضعفاء. 

والحذر كل الحذر من السخرية والاستهزاء بمن كان هذا حاله فقد 
قال الله (عز وجل): إيَا اھا الذين آمَنُوا ا يَسْخَرْ قَوْمْ من قوم عَسَى أن 
يكونوا خَيرًا مِنْهُم وا نسَاءٌ ين نِسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا مِنْهُنَ ونا ليوا 
أفسكم ونا نازوا لقاب بنْس الاسم الضئُوق بعد الإيمَان ومن لم يب 
اوليك هُمْ الظَلِمُونَ) [الحجرات: ]١١‏ فيحرم التعرض لهم بنظرة تحمل 
ازدراءً» أو بقول ينال من حالتهم» أو بعمل ينتقص من حقهم › فتن أبي 
هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولَ اده (صَلّى الله علي وَسَلُم) : "نا 
َحَاسَدُوا. ولا َنَاجَشُواء ول تباغصواء ولا َدَابرُواء ولا بع بَعْصّكم عَلَى َع 
بَعْضء وكونُوا عاد الله إِخْوَانًا المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم تا يَظْلِمُهُ ونا تخذله 
وا يَحْقِرْهُ التّقوَى هَاهْناه وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهٍ ثلاث مَرَّاتٍ «بحسْب امْرِْ 
من الشّرّ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُيْلِمء كل المُسلِم عَلَى الْمُسْلِم حرام دمه 
ماله وَعِرْضُُّ" ( متفق عليه » واللفظ لمسلم ) . 

إن المسلم صاحب أدب وخلق جم يحسن فى معاملة الناس جميئًا 
ويتأدب في تعامله مع أحبابه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الضعفاء 


ولقد علمنا الإسلام ماذا نقول إذا رأينا من ابتلى ببلاء فعَن أيي هَرَيْرَة 


(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وَسَلم) : " من رأى 
مُبْتَلَى فَقَالَ: الحَمّدُ لله الذي عافانی مما ابتَلَاكَ بهء وَفَضَلَنَى عَلَى كثير 


- - 
بيني ا 


مِمّن خلق تفضيلاء لم يُصِبْهُ ذلك البَلاءُ " (سنن الترمذي) وإن هذا من 
- ۰ 


شكر الله تعالى على نعمه ولنعلم أن الصحيح قد يمرض وأن الغني قد 
يفتقر وأن الحيّ سيموت ٠‏ وكل شيء عند الله بقدر . 

ومن حقوق الضعفاء التي كفلها لهم الإسلام توفير الحياة الكريمة في 
المأكل والمشرب والمسكنء وتوفير دور الرعاية الصحية والاجتماعية لهم» 
ومن المعلوم أن نسبة العجز تختلف بين هؤلاء فلم فيهم الطاقات 
الكامنة ولنوظفها في محلهاء فمنهم من يقدر على عمل إبداعي فكري, 
ومنهم من يقدر على عمل رياضي بدني › فهو إذا شارك الناس فيما يقدر 
عليه ووجد لمسة حانية ممن حوله» خف عنه الألم النفسي» وأحس بأنه 
جزء من مجتمع يحبه ويحافظ عليه. 

ومن حقوق الضعفاء الحفاظ على أموالهم إن كانوا يتامى قد فقدوا 
الاباء فقد أمر الإسلام الأوصياء, وكل من له صلة قرابة بيتيم أن يحسن 
إليه ويقوم على شئونه والقيام باحتياجاته ورعاية أمواله إن كان من ذوي 
الأموال كما قال تعالى عن هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى أو 
يهملونها أو يستغلونها في مصالحهم الشخصية» وخاصة في معاملة 
البتيمات: [ وَيَسْتَفد سوك في النْسَاء قل الله يُفْتِيكُم فيهن وما يى عَلَبكُم 
في الكِتّاب فِي يَنَامَى النّسَاءِ اللاتي ل نوئن ما كتب هن وَتَرْعَبُونَ أن 
تنْكِحُوهْن وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِن الولدان أن تَقَومُوا لِليَتَامَى بالقِسط وما 
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإنَ الله كان به عَلِيمًا [النساء: 177] والقسط هو العدل, 
وهو يقتضي ممن قام على مصالح اليتيم أن يتقي اله فبها وبرعاها كما 
برعى ماله وقال تعالی: وَيَسألونك عَن اليتَامَى فل إِصَلَاح لهم خَير وإن 
تخالطوهہ قإخوانکم والله يلم المفيد من المْصْلح وَلَوْ شَاءَ الله 


A 


ے 
0ے 


وجل) برعاية اليتيم وإصلاح ماله وحاله سواء كان هذا اليتيم قريبًا أو 
غريباء ولو تأملنا الآبة ونظرنا على وجه التحديد في موقع كلمة (إصلاح) 
ثم فكرنا في بدائلها اللغوية وما يرادفها وحاولنا أن نضع لها أي بديل 
لغوي- رأسيًا أو أفقيا- في موضعها لوجدنا أن العربية فى عمقها واتساعها 
عاجزة عن أن توافينا بكلمة تقوم مقام كلمة (إصلاح) في هذا الموضع , 
فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم › فقد يحتاج إلى المال فيكون 
الإصلاح برا وعطاءً ماديا » وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من 
يقوم على زراعته › أو صناعته » فيكون الإصلاح هو القيام بذلك كما قال 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها 
الصّدقة " (السنن الكبرى للبيهقى) » وقد لا يحتاج اليتيم إلى المال » 
وإنما يحتاج إلى التقويم والتربية فيكون الإصلاح هنا رعاية وتربية » وقد 
لا ينقصه هذا ولا ذاك › وإنما تكون حاجته إلى العطف والحنو 
والإحساس بالأبوة» فيكون الإصلاح إشباع ذلك عنده 

ولأجل هذا كان ترغيب النبي (صلى الله عليه وسلم) في كفالة 
اليتيم» فن ابي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ الله (صلى الله 
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عليه وَسَلم): "كافل اليتيم له أو لعيرهء أنا وهو كهائين في الجنّة" وَأَشَارَ 
مالك بِالسَبَابَةِ وَالوْسْطَّى (صحيح مسلم ) وكان التحذير الأكيد والوعيد 
الشديد فى قول الله تعالى: [وَليَحْش الذين لو تركوا من خَلفِهم ذُرَيّة 
ضعَافا خافوا عَلَيْهم فَليتّقوا الله وليقولوا قَولا سَدِيدَا * إن الذين يَأكلون 


َمْوَالَ الْيَتَامَى ظلمًا إِنَّمَا أكون في بُطونهم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا) 


AAR 


[النساء: ۹ »]٠١‏ وبهذا لا يترك الإسلام اليتامى نهمًا للأوصياء أو الطامعين 
أو مستغلي حال ضعفهم» وإنما يشدد على حفظهم وتعهدهم بالرعاية 
والعناية , لئلا تضيع حقوقهم وِتُهِمّل تربيتهم؛ فنجد المجتمع يعاني من 
ظواهر سلبية كأطفال الشوارق والعاطلين والمتسولين. 

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
إخوة الإسلام : 
لقد راعى الإسلام حقوق الضعفاء على اختلاف أنواعهم وتباين 
أسباب ضعفهم» ما بين مريض › أو فقير › أو يتيم » أو امرأة › أو أي من 
ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ وعدّمنا كيف نتعامل معهم ونراعي شعورهم › 
والعمل على توفير الملاذ الآمن لهم . 
كما يراعي الإسلام حقوق المرأة في كل مراحل عمرها ويؤكد عليها 
فهي إن كانت طفلة صغيرة يصونها ويحافظ على حقها في الحياة والتربية 
والرّعاية مثل الذكر سواءً بسواء. حتى في الفرحة بمجيئها إلى الحياة › 
بعد أن كانوا في الجاهلية يحرمونها حق الحياة › قال تعالى: (وَإِذَا بَشْرَ 
أَحَدْهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيم * يَتَوَارَى من القَوْم من 
سُوءِ ما بُشَرَ به أَيُمْسِكهُ عَلَى هُون أَمْ يَدْسّهُ في الراب ألا سَاءَ ما 
يَحُكمُون]) [النحل: ٥۸‏ 05] بل يجعل الإحسان في تربيتها طريقا إلى 
مرضاة الرحمن وصلتها صلة لثه رب العالمين » فعن عَبْدٍ الله بْنَ عَمْرِو 
E‏ 


(رضي الله عنهما) يَرْقَمَهُ إلى اللي (صَلَى الله عََبْهِ وَسَلم) قال: 
"الرَاحِمُون د يَرحَمهم الله ارَحَموا اهل الارْض E‏ آهل السّمَاء 
الرّحم شَجْنَة من الرَحْمَنِ فَمَن وَصَلَهَا وَصَلَهُ ومن قطعَها قطْعَهُ"(المستدرك 
للحاكم) 

والمرأة إن كانت زوجة فحقها على زوجها العشرة بالمعروف 
والإحسان إليها فإن كرهها فلا يظلمهاء ولا ييخسها حقهاء وقدرها فلا 


يدري أين يكون الخیر» كما قال القرآن: 5 اَم الذين اسو 1 حل 
کم أن تَرئُوا النْسَاءَ كرهًا ولا َعْصلوهُن لِتَدْهَبُوا بِبَعْض ما آي َيَثُمُوهْنَ إن 


ع وہ لاچ 


أن يََتِينَ يفَاحِسَةِ مُبيَة وَعَاشِرُوهْنَ بِالمَعْرُوف قان كَرِهئُمُوهْنَ فَعَسَى أن 
تَكرهُوا شَيْئًا وَيَحِعَل الله فيه خَيْرًا كثِيرًا) [النساء: 14] والعشرة بالمعروف 
من القوامة الصحيحة التي أسندها القرآن إلى الرجال في قول الله 
تعالى: (الرّجال قَوَامُونَ عَلَى اللْسَاءِ يما فَضَل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بعض ويم 
فقوا من أَمْوَالِهِمْ فَالصَلِحَات قَانِتَاتَْ حَافِظَات لِلَعَيْبٍ يما حَفِظ الله . 
[النساء: 5] وهي الرعاية والنفقة والحفاظ عليهنء وليس ذلك تفضيلا 
للرجل على المرأة في شيء وإنما الفضل بالتقوى؛ ومن ثم كان توجيه 
النبي (صلى الثه عليه وسلم) لرعايتها والقيام على شأنهاء فن حَكيم بن 
مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه قَالَ: مَا حَق رَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهٍِ قال (صلى النه عليه 
وسلم): "نُطْيِمُهًا ذا طَيِمُتء وَتَكسُوَهَا إا اكتَسَيْت» ونا رب الْوَجْه ون 
تُفبَحَه) وَل تَمُجْر إل في ات (سنن ات داود) . 
وهي إن كانت أما فيرها واحب وحسن صحتتها أوجب» فقن أي 


وده 


هريره (رَضِي الله عَنْهُ) قَالَ: جَاءَ رَجُْلْ إلى رَسُولٍ الله (صَلَى الله عليه 
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سول الله مر احق الاس بِحُسْن صَحَابَتِي؟ قال: 
1 ت" قال: ثم مَنْ؟ قاں: "ثم آمك" قال: تم مَنْ؟ قال: "ثم آمك" قَال: 

مَن؟ قال: "م بوك" (متفق عليه) وكرر الأم ثلاث مرات لأنها أضعف 
يدك 00 عاطفة؛ وقد يأتي عليها وقت تكون أشد احتياجًا إلى الرعاية 
والعناية . 


1 
ةد كن 

60 
Ei:‏ 1 
کک ا 


وهكذا يراعي الإسلام الضعفاء على اختلاف أنواعهم وتباين أسباب 
ضعفهم › ولنعلم أنهم جميعًا يتمنون السعي في الخير وتقديم ما به حفظ 
الدين والأوطان» غير أن العذر حال دون فعل ما يقوم به الأصحاء 
ولنوقن تمام اليقين أن مساعدتنا لهم ماديا ومعنويًا يعود خيرها علينا 
وعلى المجتمع بأسره » حيث تعم المحبة والسلام. 
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الإسلام دين البناء والتعمير 

الحمذ لله رب العالمين » وأشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فلقد خلق الثه تعالى الإنسان في أحسن تقويم » وكرمه وفضله على 
سائر خلقه » وسخر له كل ما في الكون › قال تعالى: (ولقد كرما 
بَنِىءَادَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فى البْر وَالبَحْرِ وَرَرَفنَاهُمْ من الطيّبات وَفَضّلنَاهُمْ 
عَلَى كثير مُّمّنْ خَلَقنَا تَفضِيلاً)[الإسراء:٠7‏ ]» وقال تعالى: [هُوَ الذي 
خَلَقَ كم ما في الأَرْضٍ جَمِيعًا) [البقرة: 14] › واقتضى هذا التكريم 
والإنعام استخلافه في الأرض » قال تعالى : وَإذ قال ربك للْملَاكة إني 
جَاعِلَ فِي الأَرْضٍ خَلِيقَة قالوا أجل فيها من يُفَيِدُ فِيهَا وَيَسْفِت الدّمَاءَ 
وَنَحْنْ تسبح بحَمَدك وَتُقدّس لك قال إِنْي أَعْلمّ ما لا تَعَلمُون). 
[البقرة:١1]‏ » ثم حدد ربنا للإنسان مهمة عظيمة بجانب مهمة العبادة 
وهي مهمة إعمار هذا الكون : واستخراج كنوزه وخاماته ‏ قال تعالى: 
هو أنشاكم مّنَ الأزض وَاستَعْمَرَكُمْ فيها ][هود:71]: أي : طلب منكم 
عمارتها وإصلاحها , والنظر فيما أودع فيها من خيرات وما قدر فيها من 
اقوات. 

ولقد أمر الثه (عز وجل) الإنسان بالسعي والأخذ بالأسباب » وعدم 
الركون إلى الخمول والكسل لتحقيق هذه الغاية » فقال سبحانه وتعالى: 


5 


(َهُوَ الذي جعَل لكمُ الأَرْض دلو فَامْشُوا في مَناکبها وكلوا من رزقِه 
وليه النْشُورُ) [الملك: ]٠١‏ . 

ولا يتوقف السعي والعمل على وقت معين › بل لا بد وأن يسعى 
الإنسان حتى آخر نفس في حياته › وإلى ذلك أشار الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) في الحديث الذي رواه أنس بن مالك (رَضِِيَ الله عَنْهُ) عن 
لني (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قَالَ: (إن قَامَتَ السّاعة وَفِي يد أحَدِكم 
قبيلة فَإِنْ استطاع أن نَا تقوم حَتى يَعْرِسَهَا فَليَغرِسْهَا) (الأدب المفرد 
للبخاري ). فالإسلام دين يُقدّس البناء والتعمير ويدعو إليهما .حتى وهو 
في وقت الشدة , لأنهما عصب الحياة ومن أهم سبل تقدم الأمم 
والمجتمعات . 

ولقد اهتم الإسلام بتعليم وتعلم كل ما يتم به عمارة الكون وبناؤه › 
فحث الإسلام أتباعه على الضرب في الأرض والسعي في مناكبها › 
والعقب هن ا رد الزرق "في البر اولحر رمخ الات الواصح عل 
العمل » ففي الحديث عَن المقدام (رَضِي الله عَلْهُ) أن رسول الله (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قَالَ: ( ما اکل أَحَدُ طَعَامًا قط حيرا من أن یاکل من 
عَمَل يده » ون نبي الله داو عَلَيْهِ السّلام كان يکل مِن عَمَل يَدِهِ ) 
(صحيح البخاري) › فالإسلام هو دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به 
التعمير والبناء فيعون بالخير على الدنيا كلها. 

هذا : ولقد نظر الإسلام إلى العمل الجاد نظرة توقير وتمجيد › فرفع 
قدر العمل وقيمته وجعله سبيلاً للرقي والتقدم ؛ وجعله عبادة يثاب عليها 


فاعلها . فقد حث القرآن الكريم من خلال آياته على السعى على المعاش 
۳V -‏ - 


والعمل » وجاء الأمر بالانتشار في الأرض طلبًا للرزق الحلال بعد الأمر 
بالصلاة » يقول تعالى: إفإذا قَضِيّت الصلَاة فَالْتَشِرُوا في الأَرْض وَابتَعُوا 
ِن فطل الله وَاذْكرُوا الله كثيراً كم تُفِْحُونَ) [الجمعة :١٠]؛‏ وكان 
سيدنا عراك بْنْ مالك (رَضِيَ الله عَنْهُ) إِذَا صَلَّى الحُمُعَةَ الْصَرَفَ فَوَقَفَ 
على ناد ر ی ا 
اشرت كما أَمَرئنِيء فارقني من فلك وَأنت حَيْرُ الرازقين" (تفسير 
ابن أبي حاتم الرازي) . 
ولأهمية العمل من أجل البناء والتعمير وردت في القرآن الكريم 
نصوص كثيرة تحدثت عن العمل » وكذلك السنة النبوية المطهرة زاخرة 
أيضا بنصوص تحث على الح والاجتهاد والحث على العمل والبناء , 
وترك الخمول والكسلء وتبين أن العمل سبيل لحفظ ماء الوجه والرفعة 
والعزة والكرامة الإنسانية ؛ فعن ابي هْرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) قال: قال 
رَسُولُ الله (صَلّى الله لَه وَسَلُّم): ( أن ئطب أَحَدَكُمْ حُزْمَةَ عَلَى 
ظَهْرِهِ » خير لَه مِنْ أن يَسْآلَ أَحَدَا فيْعْطِيَهُ أَوْ يَمَْعَهُ) ( متفق عليه )» وكان 
سفيان الثوري (رحمه الله) يمر ببعض الناس وهم جلوس بالمسجد 
الحرام» فيقول: ما يُحَلِسكم؟ قالوا: فما نصنّع ؟! قال: اطلبوا من فضل 
الثه؛ ولا تكونوا عيالاً على المسلمين . 
ولقد بين الإسلام الحنيف أن من يسعى على كسب معاشه ورزق 
أولاده من حلال فهو في درجة الشهيد أو المرابط في سبيل الله » فقن 
كنت بن مجر رضي الله ع أن زرخلا مز على اللبي (صلى :اي عليه 
وسم فرآی أَصحَابُ رَسُول الله (صَلى الله عَلَيْه وَسَلُمْ) مِنْ جَلَدِهِ 


- TA - 


وَنَشَاطِهِ ما بهم فقالوا : يا رَسُولَ الله لَوْ كان هَذَا في سَبِيل الله !! 
قال رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): ( إن کان يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صَِارًا 
فهو في سَبيل الله » وَإِنْ كان خرچ يَسْتَى على أَبَوَيْن شيخين كبيرين 
قفي سَبيل الله ؛ وَإنْ کان حرج يَسْعَى عَلَى نَفسه ليعفها قَفِي سَبيل الثه ‏ 
ون کان خَرَج سی على أَهْله ففِي سَبيل الله » وَإِن كان حرج يَسَتَى 
تفَاخْرًا وتكَائرًا فَفِي سّبيل الطاغوت ) (المعجم الصغير للطبراني). 

ولم يكتف الإسلام بمجرد دعوة أصحابه إلى العمل كسبيل للبناء 
وإعمار الكون فحسب » بل دعاهم - أيضًا- لإتقان العمل وإحسانه , 
رجاء محبة الله تعالى ورحمته , فعَنْ عَائِمَةَ (رَضِي الله عَنّْهَا) أن رَسُولَ 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم) قَالَ: (إِن الله (عز وجل) يُحِبْ إِذَا عمل 
أحَدكم عَمَنَا أن يُنْقِنَهُ) (المعجم الأوسط للطبراني). 

إن إتقان العمل والاهتمام به والمحافظة عليه من أهم القيم 
والمبادى التي دعا إليها الإسلام» وهو هدف من أهداف الدين » يسمو 
به المسلم ويرقى به إلى مرضاة الله تعالى والإخلاص له؛ لأن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه › وإخلاص العمل لا يكون إلا بإتقانه, 
فلقد خلق الثه عز وجل كل شيء بإتقان مُعجز , يقول تعالى: (صْنْحْ الله 
الذي أنْقَنَ كل شَيء إِنّهُ خَبِيرٌ يما َفعَلُون) [النمل: ۸۸]» وحنه على 
الإحسان والإجادة » ونهاه عن الإفساد » فقال تعالى: ...وَأَحْسِنُوا إن الله 
يحب المُحينين)[البقرة: »]٠۹١‏ وقال: [وَأَحْينَ كما أَحْسَن الله إلَبْك 
وََا ْغ القَسَاتَ في الأَرْضٍ إن اللة ا يحب المُفيدين) [القصص: ۷۷]. 
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ولقد دعا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إتقان العمل والإخلاص 
في أدائه طلبًا لمرضاة اله تعالى » ونصحًا لعباده » وخدمة وتعاونًا بين 
أفراد المجتمع › ووعد على ذلك الثواب العظيم والثناء الحسن في 
الدنيا والآخرة › وبيّن أن الإنسان وهو يزاول عملا ما يكون تحت رقابة 
الله » العليم بمكنونات الصدور وخفايا القلوب › وأنه لا يغيب عنه مثاقيل 
الذر من أعمال العباد » فهو سبحانه يسطرها لهم وسجلها عليهم 
ويجازيهم بها يوم يلقونه؛ قال تعالى: ٳوَمَا تون في شان وَمَا تلو مله من 
فرآن وَل تَعْمَلُونَ مِن عَم ل إا كنا عَلَيِكُم شُهُودا إذ تُفِيصُون فيه وَمَا يَْرْبْ 
عَن رَبك من مِثْقَالٍ ذَرَةٍ في الأَرْضٍ وا في السَّمَاءِ ولا أَطْعْرَ من ذلك ونا 
كبر إلا في كاب مُبِينٍ)[يونس:١1]‏ » فالثه عز وجل هو الذي يرى 
الإنسان ويراقبه في عمله › براه في مصنعه وفي مزرعته وفي متجره وفي 
أي مجال من مجالات سعيه وعمله » يقول تعالى: [وَقلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى 
الله عَمَلَكم وَرَسُولهُ وَالمُؤِْنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالم الْقيْبِ وَالشََادةٍ 
بكم يما كنم تعمَلُونَ] [التوبة: .]٠٠١‏ فالأمر هنا كما قال المفسرون: 
فيه تخويف وتهديد : أي إن عملكم لا يخفى على الله » ولا على رسوله › 
ولا على المؤمنين ‏ فسارعوا إلى أعمال الخير » وأخلصوا أعمالكم لله عر 
وجل » وفيه أيضًا ترغيب وتنشيط › فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء 
أكان خيرًا أم شرا رغب إلى أعمال الخير » وتجنب أعمال الشر » وما 
أحسن قول زهير: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
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وكذلك جاءت السنة النبوية المطهرة بالدعوة إلى إتقان العمل 
والبناء من أجل الوصول إلى الأفضل والأحسن والأتقن » ففي الجانب 
التعبدي كالصلاة التي هي صلة بين العبد وربه , (يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه) (صحيح ام وي قراءة القرآن : يقرؤه الماهر به الذي 
بشره الرسول (صَلَى الثه عَلَيْهِ وَسَلُمَ) بأنه (مع السفرة الكرام البررة) (متفق 
عليه) » ويأمر من يلي أمر الميت بقوله: ( إذَا كفن أحَدكم 0 
َفَنْهُ) (صحيح مسلم). وعَن عَاصِمٍ بْن كلَيْبٍ الجَرْمِي قَالَ: حَدَئَنِي أبي 
كيب انه شه مح أبيه جَنَارَةَ شَهِدَهَا رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
وَأَنَا غلَامٌ أَغْقِلٌ افم > فَانتهى بالجَتَارَةٍ إلى الَبْرٍ وما يُمْكِن لَهَا » قال 
جل رَسُولْ الثه (صَلّى الل عله وَسلُم) يقُول: ( سووا لَحْدَ هذا ) حَنّى 
ظَنّ الاس أنه سنه » فالتفت إِلَيْهُمْ » فَقَالَ : ( أَمَا إن هَذَا نا ينع المَيّتَ 
وا يَضْرّهُ » وَلَكِن الله يُحِبْ يِن العَايِل إذا عَمِلَ أن يُحْيينَ) [شعب 
الإيمان للبيهقي]. 

فكل عمل يعمله الإنسان لابد وأن يكون حسنًا متقنًا » وأن يراعي الله 
تعالى فيه › فهو سبحانه وتعالى وحده المطلع على قلوب العباد ويحصي 
عليهم أعمالهم عظمت أم صغرت , كثرت أم قلت. أما الذي لا يتقن عمله 
ولا يراقب الله تعالى فيه فإنه آثم بقدر ما يتسبب فيه من ضياع الأموال 
وإهدار الطاقات » فهذا الموظف الذي يقصر ويهمل ولا يتقن عمله 
ويرضى لنفسه أن يتقاضى أجرًا حرامًا يخاصمه فيه الشعب كله يوم 
القيامة» ومن كانت هذه صفاتهم فإنهم يتحملون وزر تأخر الأمة وتخلف 
البلاد » نشكوهم إلى الثه تعالى » يقول عمر (رضي الثه عنه) : ( إلى الله 
أشكو صحف الأمين وخيانة القوى) ( مجمع الأمثال للميداني) . 

- 1 - 


ولقد حارب الإسلام كل مظاهر اليأس والكسل التي لا تساعد على 
البناء والتعمير » واعتبر الكسل صفة ذميمة , فقد ذم الله عر وجل الكسالى 
في كتابه المجيد وبين أنه من صفات المنافقين فقال : وا يَأَنُونَ الصَّلَاة 
إلا وَهُمْ كُسَالَى). [التوبة: 56] ؛ فالكسل سلبية خطيرة وآفة مهلكة تفسد 
الأمم والشعوب وتؤدي إلى تخلفها عن ركب الحضارات المتقدمة › وهو 
داء وبيل إذا تمكن من الإنسان كاد أن يفقده إنسانيته » قال الإمام 
الراغب: (من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية › بل من الحيوانية» وصار 
من جنس الموتى) (الذريعة إلى مكارم الشريعة) ؛ لذلك استعاذ النبي 


_ 
3 
س سم سه 


(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلم) من الكسل والتراخي › فعن أنس بن مالك (رضِي 
اللهُ عَنْهُ) قَالَ: كان رَسُولْ الثه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يقول: (اللَهُم ّى 
أعُوذ يك ون القجز الك وَالجَبن وَالْهرم وَالبخْلٍ وَأَعُودْ يك من 
عَذاب القبْرٍ ومن فِثْنَةِ المَحًْا وَالمَمَاتِ ) (متفق عليه) » وقد قرن النبي 


3 
س لے 


(صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) في استعاذته بين الكسل والعجز لأنهما قرينان 
فكل منهما يؤدي إلى التثاقل عن إنجاز المهمات المطلوبة من الشخص 
إنجازها. 

فالكسل آفة قلبية وعائق نفسي يوهن الهمة » ويضعف الإرادة › ويقون 
إلى الفتور ‏ وهو جرثومة قاتلة » وداء مهلك » يعوق نهضة الأمم 
والشعوب» ويمنع الأفراد من العمل الجاد والسعي النافع. وإنما عاب 
الإسلام الكسل وحذر منه ؛ لأن فيه تغافلا عما لا ينبغي التغافل عنه › 
ولأنه يجر إلى الفتور في الأفعال مع الشعور بالسامة أو الكراهية والعياذ 
بارته» ويجعل الإنسان يكره الخير لضعف همته وقلة عزيمته » ويجعله يفرط 
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في الواجبات » وهو آفة النجاح » يفتك بكل من يصيبه » فيجعل صاحبه 
إنسانًا متواكلاً عالة على الناس عاجرًا عن تحمل مسئولياته كإنسان , 
فيمتد خطره إلى أفراد المجتمع» يقول الإمام علي (رَضِيّ الله عَنْهُ): 
التواني مفتاح البؤس › وبالعجز والكسل تولدت الفاقة» ونتجت الهلكة › 
ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد ) (المستطرف في كل فن 
مستطرف للأبشيهي) . 

فالتكاسل ليس من هدي الإسلام ولا قيمه لأن الإسلام يسعى للخير 
وعمارة الكون » آما الكسالى فإنهم لا يبنون حضارة » بل يساعدون على 
هدم كل الحضارات . 

أقول قولي هذا . وأستخفر الله لي ولكم . 


الحمنُ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 


سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه , ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 


من الأمور التي حاربها الإسلام لأنها لا تؤدي إلى البناء وإعمار 
الكون: الإفساد في الأرض والسعي في خرابها › فالفساد في الأرض هو 
خلق اللئام من البشر , لا يتخلق به إلا المنافقون الذين قال الله 
فبهم:إوَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضٍ فَسَادَا وَاللّهُ نا يحب المفسدين)[المائدة: 
5] ويقول سبحانه: ولا تَْنوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ] [البقرة:10]. 

وللفساد صور متعددة » أخطرها ما كان باسم الدين › فقد ابتليت الأمة 
بأناس يفسدون في الأرض باسم الدين والدين منهم براء » فيقتلون 


ويستبيحون الأعراض والأموال باسم الدين › وهؤلاء ذمهم الله (عز 
دك 


وجل) في كتابه » فقال تعالى : (وَوِنَ الاس مَن يجك فَولهُ في الحَيَاةٍ 
اليا يهد الله عَلَى ما في قلبه وَهْوَ لد الخِصَام 0 تَوَلَى سی في 
الأَرْض لِيُفسِدَ فيا وَيُمْلِكَ الْحَرْت وَالنّسْل واللة ا يُحِبْ الفَسَادَ * وَإِذَا قيل 
لَه انق الله أَخَذَثْهُ العرّهُ يالام فَحَسْبهُ حَهَنّمُ ولَبنْسَ الْحِهَادُ) [البقرة: ٠١6‏ 
[eT‏ 

إن الفسادَ بكل صوره وأنواعه يزعزع قيم البناء والتنمية » وينشر 
السلبية وعدم الشعور بالمسؤولية؛ ولابد من التصدي للفساد والمفسدين › 
فالتصدي له فيه نجاة للمجتمع كله › وإهماله وعدم التصدي له فيه 
الهلكة للمجتمع كله , فعن لمان ن بَشِيرٍ(رَضِي الله عَنْهُما) أن رسول 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) كان يقول: ( مل القائم عَلَى حُدُودٍ الله 
وَالواقع فيها كمل قوم استَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة فَأَصَّاب بطم أَعْنَاهًا 
وَبَعْضُهُم أسفلها فكان الّذِينَ في أَسْمَِهَا إِذَا اسَتَقَوًا من المَاء مروا عَلَى مَنْ 
فَوْقَهُمْ فقالوا : َو آنا خرقنا في تَصِيبنًا خرقا وم ا 
نر كوم وَمَا أرَادُوا هَلَكوا جَمِيعًا وَإِنْ أخذوا عَلَى أَيْدِبِهُمْ نَجَوا وَنَجَوًا 
جَمِيعًا ) (صحيح البخاري). فلابد من التازر والتعاون والتناصر والتضامن 
بين المسلمين وتحقيق الإيمان والأخوة الإسلامية. 

إن تطهير الأرض من المفسدين » وتأمين الطرق والمنشات وحمايتها 
من أعظم أعمال الخير وأجل أنواع البر ‏ فاه (عز وجل) يدفع 
بالفصلكين ناه ماين كال تعالى: إفلولا كان من القرُون من 
قيلكم أولو , ية هون عن الفسَادِ فِي الأزْض إلا قَِينًا مِمَّنْ أَنْحَينا مِنْهُم 
ابع الذين ظَلَمُوا ما ارفا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ). [هود: .]١١١‏ فإن 
المفسد وعول هدم للمجتمع» ولا نجاة للعباد إلا بمنعه من الفساد. 

ATE 


والأمة الإسلامية - بفضل الله تعالى - تملك الكثير من خيرات الله › 
ففيها الأرض الخصبة وفيها البحار والبحيرات والأنهار العظام › وفيها 
معظم المعادن التي يحتاجها العالم المعاصر , وتملك أكبر مخزون في 
العالم من النفط , إضافة إلى ما تملك من ثروات هائلة من العقول 
المفكرة والأيدي العاملة ؛ لذلك وجب عليها أن تستثمر ممتلكاتها 
وثرواتها أحسن استثمار » وأن تستثمر أوقاتها في الخير ومنفعة الناس › 
وفي سبيل النهوض الحضاري والتقدم العلمي . 

فأمتنا آمة عمل لا أمة كسل » أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب › أمة 
حضارة » ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها » فحري بكل مسلم 
يحب دينه ويعتز به أن يعمل من أجل رفعة دينه وعزة وطنه. 
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حرمة المساجد والحفاظ على قد سيتها 

الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلی الثه عليه وعلى آله وصحبه › ومن 

اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين؛ وبغسكد : 

فإن للمساجد مكانة عظيمة وأهمية بالغة عند المسلمين › فهي بيوت 
الله عز وجل في أرضه» أمر الله تعالى برفعها وتشيبدها وتعظيم قدرها ؛ 
لعبادته وذكره › وتلاوة كتابه » وأداء رسالة نبيه (صلى الله عليه وسلم) › 
ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه › فقال تعالى: ( في بُيُوتِ أذن الله أن رفع 
وَيُدْكرٌ فيها اسْمُهُ يُسَبّحَ له فيا اعدو وَالاصّالٍ * رِجَال لا ثلهيهم تجارة 
ولا بَبْعْ عَنْ ذكر الله وَإِقَام الضَّلاةٍ وَإِينَاءِ الرَكاةِ يَخَافُونَ يوا فلب فيه 
القلوب وَالْأَبْصَارُ) [النور:172-75] , ثم كرَّمها الله - سبحانه - بأن أضافها 
إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف » فقال تعالى  :‏ وَأَنّ الْمَسَاحِدَ لله فلا 
َدْعُوا مع الله أَحَدَا) [ الجن:18]. 

وفي الحديث القدسي عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن 
رسول الته (صلى الله عليه وسلم) قال فيما يرويه عن ربه :( إن بيوتي 
في الأرض المساجد ٠‏ وإن زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في 
ببته ثم زارني في بيني » وحق على المزور أن يكرم زائره) (حلية الأولياء 

فزائر المسجد هو ضيف اده » والضيف إذا نزل بساحة الكرماى 
ومنازل العظماء نال من جودهم وفضلهم» فكيف بضيف نزل بأكرم 
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الأكرمين؛ وحل ببيت رب العالمين ؟ فحق على المزور أن يكرم زائره › 
ما أن يدخل بيته حتى يوكل به ملك يقول: اللهم اغفر له.. اللهم ارحمه 
ما دام في مجلسه الذي صلی فيه حتى يخرج من المسجد» كما روى 
البخاري في صحيحه من حديث أن هريرة (رضي الله عنه) عن النبي 


o 
س صر‎ 


(صلى الله عليه وسلم) قال : "صلَاة الجميع - الجَمَاعَة - تَزِيدُ عَلَى 
صَلَاته في بيه وََلَاتِهِ في ُوقِه حَمَْا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ‏ فن أحدكم إذا 
َوَضَا فَأَحْسَنَ وَأى الْمَسْحِدَ نا يريد إلا الصلَاة لم خط خَطوَة إلا رَه الله 
بها دَرَجَةَ وَحَط عله حَطِيئةَ حَنّى يَدْخْلَ الْمَنْحِدَ وَإدَا َل الْمَسْحِدَ 
کان في صَلَاةٍ ما كات تحبسة وَتُصَلَيِ عَلَبْهِ المَلَائَكَة ما دام في مَجْلِسِهِ 
الذي يُصَليِ فيه اللَّهُم افر لَه » الهم ارْحَمْهُ , ما لَمْ يدث فيه" (متفق 
عليه). 

وعَن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَن النّبِي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: " مَن عَدَا إلى الْمَسْحِدٍ أو راح أَعَدَ الله لَهُ في الجنّة زلا كلما عَدَا 
أو رَاحَ " (متفق عليه) فأي رفعة أعظم من هذه الرفعة؟ وأي قدر أرفع من 
هذا القدر؟ . 

وكذلك کرمها رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) › فأخبر بأنها أفضل 
البقاع في الأرض » وأحب البقاع إلى الثه سبحانه » ففي (صحيح مسلم) 
من حديث عُنْمَانَ بن عَفَانَ (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه 


و 


۶ے ف 


وسلم) أنه قال : " أحَب البلاد إلى الله مَسَاحِدَهَا , وَأنِعَضْ البلآد إلى 

الله أسواقها" . وذلك لأنها تؤدي دورًا من أهم الأدوارء وهو الاتصال 

بين الأرض والسماء » بين العبد وربه » فهي البقعة الطاهرة التي تهفو 
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إليها النفوس » وتسكن إليها القلوب » يخلو فيها المسلم مع خالقه › فيبكي 
على خطيئته . ويجدد توبته › يأوي إليها منقطعًا عن صخب الحياة 
الماديةء متحررًا من قيود الهموم الدنيوية» فيجد فيها مَراتع من رياض 
الحنة » ويتعرض لنفحات الله (عز وجل) › وأما كون الأسواق أبغض 
البقاع فَبأنَهَا مظنة الغش والخداع وَالأَيْمَان الكَاذِبة وَإِخلَاف الود 
وَالإعُرَاض عَن ذكر الله » وَعيْر ذلك مما في معناه. 

ومما يدل على مكانة المساجد وعظم منزلتها عند الله » أنه - سبحانه 
وتعالى- هو الذي رغب في بنائها وعمارتهاء فقال تعالى: ( إِنّمَا يَعَمْرْ 
مَسَاحِدَ الله من آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلَاةَ وآكى الرَّكاةَ ولم 
خش إلا الله فعَسَى أُولَيك أن يَكُونُوا من المُهْتَدِينَ) [التوبة:18]) فبناء 
المساجد من أعظم القرّب لمن أخلص لله عز وجل ؛ وكذلك رغب النبي 
(صلى ادثه عليه وسلم) في بنائها وحث على عمارتهاء وأَمَرَ بتطهيرها 
وتنظيفها › وتنزيهها وتطييبها » ففي الصحيحين عَن عَنْمَانَ بن عَفان 
(رضي الله عنه) قال: سَمِعَت رَسُول الله (صلى اله عليه وسلم) قول : 
"من ّى مَسْحِدَا لله ّى الله لَهُ ِي الجن ْلَه" (متفق عليه) . 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: أمَرَ رسول الله (صلى الثه عليه 
وسلم) ببناء المساجد في الدور- يعني: في القبائل- وأن تُنَظف 
وتطيب. (سنن أبي داود) . 

ولآهمية ومكانة وقدسية المساجد في الإسلام كان أول عمل لرسول 
الله (صلى اده عليه وسلم) بالمدينة المنورة هو بناء المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم » فكان المسجد هو الركيزة الأولى واللبنة 
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الأساسية في تكوين المجتمع المسلم › فهو المدرسة التربوية الكبرى 
التي تتربى فيها الأمة» كبيرها وصغيرها . 

وما دام رب العالمين قد رفع شأن المساجد وأعلى ذكرها . وكذلك 
رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) فلا بد لنا أن نحترمهاء ونرفع قدرهاء 
وأن نتحلى بآدابها » ورعاية حرمتهاء والحفاظ على قدسيتها ؛ لنكون عبادًا 
خاضعين خاشعين لرب العالمين؛ عاملين بسنة خير المرسلين (صلى الله 
عليه وسلم) » فعَن أي الدرداءِ (رضي اله عنه) قال: سَمِعَتَ رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يَقُولٌ :" الْمَْجِد بَيْتْ كل لقي َكَل الله لمن 
كان الْمَسْحِنُ بيه بالروْح وَالرَحْمَةِ وَالجَوَاز عَلَى الضّرَاط إلى رِضْوَان الله 
إلى الجَنّة "(المعجم الكبير) . 

إن علاقة المسلم بالمسجد علاقة تعظيم وتوقير وإجلال» وعلاقة عبادة 
وخشوع › ويظهر ذلك التوقير في سلوكه › وملبسه » ومراعاته قدسية 
المكان » يتجلى ذلك في قوله تعالى : يا ني آَم خُدُوا زيتتكم عِنْدَ 
كل مَسْحِدٍ وکلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا لَه َا يجب الْمُسْرفِينَ)[الأعراف 
:1[ 

فالمساجد إنما جعلت 25 والطاعة » وقد ثبت أن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قال في شأنها : " ... إِنّمَا هي لكر الله َر وَجَلّ وَالضَّلاَةٍ 
وَقِرَاءَةٍ القرآن"(صحيح مسلم) » ففيها تؤدى الصلوات جماعة وفرادى» 
وفيها يدعو المسلم ربه وحده › ويقرأ القران بتدبر وخشوع , والاجتماع 
لحفظه ومدارسته » وإضافتها إلى اللّه تعالى تقتضي شرفها وتميزها عن 
بقية البقاع » وذلك ما يوجب احترامها. 

ات 


ولهذه الأهمية العظيمة أُمِرْنا بمراعاة حرمتها ‏ والمحافظة عليها من 
كل مالا يتناسب مع ما بُنيت له › قال تعالى:! وَمَن أَظَلَمْ مِمّن مَنحَ 
مَسَاحِدَ الله أن يُذَكر فيا امه وَسَمَى في خرايها ولي ما كان لَهُمْ أن 
يَدْخْنُوهَا إِنا حَائِفِينَ لَه في الدَنْيَا خزي وهم في الآخِرَة عَدَابُ عَظِيم) . 
[البقرة:4١١]..‏ لذلك نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن البيع والشراء 
في المسجد , أو إنشاد الضالة » أو عن إيذاء المصلين والملائكة برائحة 
كريهة كأكل ثوم أو بصل أو كراث أو نحوها › أو أن يستهان بالمسجد أو 
يعبث فيه » وغير ذلك من الآداب التي يجب مراعاتها . 

ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها : عدم رفع الصوت حتى بالقراءة 
والذكر » لأن المصلي يحتاج إلى التدبر والخشوع, والقارئ يشغله برفع 
صوته؛ لهذا نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن رفع الصوت فن 
أبى سَعِيدٍ (رضي اله عنه) قال : اعْتَكف رَسُولْ الله (صلى الثه عليه 
وسلم) في الْمَسْحِدٍ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بالقراءَةٍ فَكَسَف اسر وَقَالَ : " ألا 
في القِرَاءَةٍ " أو قَالَ:" في الضّلآَة" (سنن أبي داود) . 

وعَنْ السّائْب بن يزيد (رضي الله عنه) قَالَ : ( كلت قَائِما في المَسْحِدٍ 
فَحَصَبَّنِي رَجُلْ - أي رماني بالحصباء » وهي الحصى الصغار- فَنَظرت 
ا عُمَرْيْنْ الخَطَاب فَقَالَ : اذهب فَأَتَنِي بِهَدَيْنِء فَحِنْتُهُ بهماء قال : مَنْ 
نْثُمَا أو مين أَيْنَ انتما قَانَا : مِنْ أل الطائف » قال : لَوْ كنتُمَا مِنْ أل 
البلَدِ لأوْجَْنُكُمَا تَرْفعَانَ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه 
وسلم) (صحيح البخاري). 


NO 


ومن ثم فإنه يجب عدم رفع الصوت في المساجد › والإنصات 
للخطبة يوم الجمعة ؛ لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله 


؟ وول 


(صلى الله عليه وسلم) قال : " إِذَا قلت لِصَاحِبك يَوْمَّ الُمْعَة ألصت 
وَالإمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ لَعَوْتَ "(متفق عليه) . 

لكن ما نراه اليوم من مخالفة كثير من الناس لهذه الأهداف العالية 
والتي من أجلها بنيت المساجد لأمر يحزن القلوب » حيث نرى ونسمع 
ارتفاع الأصوات والتشويش على المصلين › وهذا مخالف لتعاليم 
الإسلام» لا عذر لفاعله أمام الله (عز وجل) › لأنه بذلك يعطل أداء شعائر 
الله فيكون من الظالمين الذين توعدهم الثه ( عز وجل) بالعقاب الأليم» 
فقال تعالى: (وَمَن أَظلَم مِمّنْ مَنَحَ مَسَاحِدَ الله أن بذ كر فِيهَا اسْمُهُ وَسَتَى 
في حَرَايهَا اولك مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُلُوهَا إِنَّا خَائِفِينَ لَهُمْ في الدليا 
خي وهم في الْآخِرَةِ عَدَابُ عَظِيم ) [البقرة:16١].‏ 

فعلى المسلمين أن يراعوا حرمة بيوت الله عز وجل » وعدم رفع 
الصوت فيهاء وتجنيب المساجد الصراعات الحزبية والسياسية التي تؤدي 
إلى التفرقة . 

ولا يجوز شرعا امتهان وتشويه وازدراء علماء الإسلام » وعدم 
احترامهم وتوقيرهم › فهم ورثة الأنبياء » وهم هداة هذه الأمة الذين 
ينيرون لها الطريق › ويعلمون الناس الخير . 
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خطورة الشائعات وتزييف الوعي 


الحمد نثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: إيَا ايها الذين آمَنُوا 
انوا الله وَقُونُوا فَولَا سَدِيدًا * يُصَلِح لكم أَعْمَالكم وَيَْفِر لكم ذتُوكم 
وَمَنْ يُطِعٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيمًا) وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله 
وحدَة لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا عَبدُه ورسولة » الله 
صل وسلّم » وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم 
الدّين ؛ وبعسد : 
فإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم قدم البشرية » وهو 
مستمر إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها » وإن من أبرز وسائل آهل 
الباطل في صراعهم مع أهل الحق : صناعة الشائعات : وترويجها بين 
الان 
ومما لا شك فيه أن الكلمة أمانة ومسئولية عظيمة » سواء أكانت 
مقروءة » أم مسموعة , أم مرئية › والشائعات ما هي إلا كلمة تنتشر بين 
الناس » يطلقها صاحب قلب مريض » أو هيئة أو منظمة من قوى الشر 
التي تعمل في الخفاء , وتتناقلها الألسنة وترددها دون تثبت › أو تبين › 
فتؤثر سلبًا على العقول والنفوس › وتنشر الأفكار الهدامة والمعتقدات 
الفاسدة ؛ ويصبح المجتمع ويمسي في قلق وريبة » بل ويذهب الأمن › 
وتضعف الثقة بين الناس » فترى أمة الجسد الواحد يشكك بعضها في 
بعض » ويخوّن بعضها بعضًا ؛ لذا قال النبي (صَلََى الله عليه وَسَلّم) : (كقَى 
بالمَرْءِ كذِبًا أن يُحَدثَ يكل مَا سّمِع) ‏ فإذا كان التحدث بكل ما يسمعه 
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الإنسان نوعًا من أنواع الكذب يُعاقب عليه الإنسان عقوبة شديدة في 
الآخرة » فكيف بمَن يتحدث بما لم يره أو يسمعه؟ . 

لقد اتخذ الإسلام موقفًا حازمًا من الشائعات ومروجيها › وعدّها 
سلوكا منافيًا للأخلاق الحسنة › والقيم النبيلة التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية » وذلك حين أمر أتباعه بحفظ اللسان عن الخوض في ما ينشر 
الفتنة ويثير الاضطرابات في المجتمع › وأمرهم بالصدق في أقوالهم , 
وحفظ ألسنتهم › والتثبت من كل ما يصل إلى أسماعهم حتى لا يكونوا 
سببًا في نشر الفتن , وإفساد المجتمع › وتشويه الأعراض » قال تعالى : ايا 
يها الذين آمَنُوا انَّقُوا الله وَكونُوا مَع الصَّادِقِينَ)؛ وقال جل شأنه :ما 
يلظ من قول إلا لَدَيْهِ ريب عت َتِيٌ!؛ وقال سبحانه: ولا قف ما لَيْسَ لَك 
به عِلِمُ إن السَّمْحَ ابص الماد كل اولك كان عَنْهُ مسولا وفي 
خديث اد بن جب (رضي الله عنه) بعد آن بین له النبي (صلى الله 

َيه وسم فرائض الإسلام » وأبواب الخير » قال له : (وإن شِئْت أنبأك 
برس لمر وَعَمُودو وَذْرْوَةٍ سَنَاِهِ) » قال معاذ : أجل يا رسول الله. قال : 
(أَمَا رس لمر َالإِسْلَامُ ؛ وَأَمّا عَمُودُهُ فَالصَّلاة » اما ذروَة سَنَامِهِ فَالْحِهَادُ 
في سَبِيلٍ الله ؛ وَإن | ثبلت أَنبَأت يماك دَلِك كل > فقال: ما هُوَ يا 
رَسُول اللّه؟ قال: (فأَهْوَى بإصبَّعِه إلى فيه) » قال: فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله 
و 0 يما اقول لتنا ا 00 مك » هل يكب النّاس عَلَى 

إن نشر الشائعات وترويجها هو سلوك المنافقين في الوصول إلى 
ماربهم وأهدافهم بزعزعة الأمن › واستهداف وحدة الوطن › وإضعاف 


نمو اقتصاده , والنيل من استقراره وسلامته ؛ وبث روح الإحباط واليأس 
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والتشاؤم في نفوس المواطنين عمومًا والشباب على وجه الخصوص › 
ولقد سماهم القرآن الكريم المرجفين ؛ لأن الإرجاف يقصد به الخوض 
في الأخبار السيئة والفتن التي من شأنها أن نُحدث الاضطراب الشديد 
في المجتمع ‏ قال تعالى: لَبْنْ لم ينه المُنَافِقُونَ وَالذِينَ في قلُوبهم 
مَرَضٌَوَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِبئة لنْغْرِنَك بهم ثم نا يُجَاوِرُونَك فِيهًا إلا 

والشائعات إحدى وسائل الحروب التي لم يسلم منها النبي (ضَلَى 
الله عَلَيِْ وَسَلّم) » فقد حارب المشركون النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ) 
بترويج الشائعات للنيل من دعوته وتشويه صورته » فأشاعوا بين الناس 
كذيًا أنه (صلى الله عليه وسلم) ساحر ‏ قال تعالى: إوَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا 
سَاحِرٌ كَذَابْ)؛ وادّعوا بهتانًا أنه شاعر ومجنون , قال تعالى: (وَيَقَولُونَ 
أبن نّا ركو آلِهَتنَا ِشَاعِرٍ مَجْنُون), وتارة أشاعوا أنه كاهن › فرد الثه تعالى 
عليهم كذبهم وافتراءهم › قائلًا :ِل قول رَسُولٍ كريم * وَمَا هُوَ يقل 
شَاعِرٍ لين ما ينون * ونا بقل كان قَلِبَا ما تڙون * تنْزِيلٌ مِنْ رب 
العَالمين) . 

وفي يوم أحد أشاع المشركون مقتل النبي (صَلَى الله عَلَي وسَلْمَ) 
رغبة منهم في تفريق م 
صفوف المسلمين وضعفت قواهم النفسية › وفر بعضهم » وألقى بعضهم 
السلاح ؛ وُت بعضهم مع النبي (صَلَى الله عليه وَسَلم) . 

وفي يوم حمراء الأسد أشاع المشركون أن قريشًا قد جهزت جيشًا 
كبيرًا لمهاجمة المدينة » ومحاربة النبي (صَلى الله عََيْه وَسَلّم) ‏ والقضاء 
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على الإسلام » إلا أن المسلمين ثبتوا على دينهم › ولم تنل منهم تلك 
الشائعات › فأثنى الثه تعالى عليهم بقوله تعالى: [الذین قال هم الثافى 
إن انارق سر لاشيم 0 0 حَسنًا الله 0 
الله ا ون قظیم). 

وقد عمد أعداء الإسلام إلى إثارة الشائعات بعد تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى البيت الحرام › فتولى اليهود كبر التشكيك في صحة 
التوجه إلى البيت الحرام › وقالوا : إن كانت القبلة الأولى هي الحق 
فقد تركتم أيها المسلمون الحق , وإن كانت القبلة الأولى هي الباطل 
فعبادتكم السابقة باطلة » ولو كان محمد (صلى الله عليه وسلم) نبيا حقا 
ما ترك قبلة الأنبياء قبله وتحول إلى غيرها › وما فعل اليوم شيئًا وخالفه 
غدا. 

وقال المنافقون : ما بال المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها؟ , 
وقال المشركون: إن محمدًا (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قد تحيّر في دينه , 
وبوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. ولكن القرآن الكريم 
ا ؛ وأحبط مكرهم ٠‏ فأخبر الله تعالى نبيه (صَلَى الله 

َلَيْهِ وسَلَم) بما سيقوله هؤلاء السفهاء جميعًا قبل أن يصدر عنهم» ومهّد 
لتحويل القبلة بما يطمئن النفوس ويشت الإيمان في او والأفئدة 
عيفد الأمر العظيم لات في يوم حنين حين أشيع أن النبي 
(صَلَى الله علي وَسَلَمَ) قد قتل؛ ووقف (صَلی الله ع عليه وسم يبطل هذه 
الشائعة بنفسه » قائلاً : (أنا اسي لا كذبء أنا ابن عَبْدٍ المطلب) . 


هه؟ 


إن في ترديد الشائعات وترويجها من الخطورة ما لا يخفى على 
العقلاء من استباحة الدماء والأموال والأعراض واضطراب الحياة ؛ ولنا 
في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) خير دليل 
وشاهد على ذلك » فقد حاصره المحرمون بسيب الشائعات والأراجيف 
التي أطلقها عبد الثه بن سباً اليهودي › بل ومنعوه من شرب الماء وهو 
الذي اشترى بئر رومة من خالص ماله » فعن نائلة زوج عثمان (رضي الله 
عنه) قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان › ظل في اليوم الذي 
قبله صائمًا » فلما كان عند إفطاره » سألهم الماء العذب فلم يعطوه › فنام 
ولم يفطرء فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي » فسألتهم الماء 
العذب» فأعطوني كورًا من ماء › فأتيته فحركته فاستيقظ › فقلت: هذا 
ماء عذب » فرفع رأسه فنظر إلى الفجر › فقال: إني قد أصبحت صائمًا› 
وان رسول الثه (صَلَّى الثه عليه وَسَلّم) اطلع علي من هذا السقف ومعه 
ماء عذب » فقال: (اشْرَبْ يَا عُثْمَانَ) » فشربت حتى رويت »ثم قال: 
(ازْهَهُ) » فشربت حتى نهلت, ثم قال: (أمَا إِنَ القَوْمْ سَيَكثْرُونَ عَلَيْك فَإِن 
الهم ظَفِرْت وَإِن تركتهُم أفطَرّت علدا , فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مِن يمه 
فَعَتَلوه). 

وفي عصرنا الحاضر تغيرت معطيات كثيرة » وأخذت هذه الصناعة 
الخبيثة أشكالا مختلفة وصورًا متعددة ومتنوعة ؛ نظرا لما يشهده العالم 
بن تور نير وستويع في وسائل التواصل والتسولوجيا »حيتت أصحت 
الإشاعة أوسع انتشارًا » وأسرع وصولاء وأكثر تأثيرًاء بل وأصبحت وسيلة 
من وسائل الحروب وأساليبها ‏ فلم تعد الحرب أحادية البعد › أي أنها لم 

 ؟هكد‎ 


تعد عسكرية محضة › أو أمنية محضة , ولا حتى مخابراتية محضة بالمفهوم 
التقليدي للنظم المخابراتية القديمة › فقد تطورت أساليب الحروب » من 
حيث منهجة استخدام سلاح الشائعات وتزييف الوعي الذي صار أمرًا 
يدرس ويتم التدريب عليه من قبل بعض الجهات المشبوهة › وتوظف له 
الكتائب الإلكترونية » مع استخدام أقصى وسائل الحصار والضغط 
السياسي والاقتصادي والنفسي » والمحاولات المستميتة في إثارة 
الشعوب وتأليبها على حكامها ‏ وتشويه الرموز والمكتسبات الوطنية › 
والتشكيك في كل الإنجازات والتهوين من أمرها › وتحالف الجماعات 
والقوى الإرهابية » ومحاولات اختراق المؤسسات » وإثارة أي نعرات 
تؤدي إلى الفرقة بالية مدروسة وغير مسبوقة › مع التوظيف المدروس 
للمعلومة › وتجنيد بعض وسائل التواصل الحديثة بل الكثير منها › 
واللعب على وتر الحاجة والمصالح الآنية التي لا يحتمل بعض الناس 
الصبر عليه » ومحاولة كسر إرادة الشعوب › والعمل على كسر هيبة 
الحكام» والتشكيك في العلماء والمفكرين والمثقفين الوطنيين » ودعم 
مناوئيهم » وتوجيه رسائل التهديد المبطنة تارة والصريحة أخرى 
للمتمسكين بمبادئهم المخلصين لأوطانهم » بإبراز مصائر من لم يسر في 
الركب وينضم للمخطط الآثم › ويرفع راية التسليم ويركع ويُركع من 

ومما لاشك فيه أن قضية الصمود في وجه كل هذه الموجات 
العاتية أمرًا يحتاج إلى عقيدة إيمانية ووطنية صلبة › وثقة في الله غير 
محدودة » ذلك أن كثيرًا من الناس ربما يستهين بما يقوم به من مشاركة 
لبعض الأخبار » أو الإحصائيات › أو القصص دون التوثق منها » أو التحقق 

 ؟ةال-‎ 


من مصدرها › فيكون ممن شارك في بث الفتنة وإشعالها » ورب كلمة 
كاذبة لا أساس لها من الصحة يقولها العبد أو يكتبها أو يشاركها تبلغ 
الافاق فتكون سببا فى عذابه يوم القيامة » حيث يقول نبينا (صلى الله 
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عليه وسلم) : ( إن العَبْدَ يتكلم يالكَلِمَة من رِصْوَان اللهء لا يلقي ها بال 
يَرْقعُهُ الل بها دَرَجَاتِء وَِنَ العبدَ كلم بالكلمَة من سَخَط اللهء لآ بلقي 
ها بالا يَعوِي بها في جَهَنّمَ ) (صحيح البخاري). 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

الحمد دنه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 
عليه » وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام : 

لقد وضع الإسلام منهجا حكيما لوقاية المجتمع من الشائعات » من 
أهم ملامحه : 

* وجوب التثبت من الأخبار والتأني قبل نشرها في المجتمع › قال 
تعالى : (يَا ايها الّذين آمَنُوا إن جَاءكم فَاسِقْ ِنبا نبوا أن ُصِيِبُوا قوم 
جَهَانةِ قنَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلنُمْ تادمين!؛ وقال (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) : 


2 
3 
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(التَنِي من ابي وَالعَجَلَةُ من الشَيْطَان)» وقوله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : 
لوده في كل شَيْء إلا في عَمَل الْآخِرَة) . 

* عدم ترديد الشائعة عبر أي وسيلة من الوسائل مقروءة أو مسموعة 
أو مرئية ؛لأن في ترديدها إسهام في ترويجها ونشرها › فالشائعات تزداد 
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انتشارًا إذا وَحِدَت ألسنة ترددها › وآذان تصغي إليها » ونفوس تتقبلها 
وتصدقها » قال تعالى:( إذ توه نيكم وتقولون يأفواجكم ما َس 

کم به عِلم وَتَحْسَبُونَهُ هنا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيم )» وقال (صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) : (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر قلا يُؤْذِ جَارَهُ » وَمَنْ كان يُؤْينْ 
بالله وَاليَوْم الآخر فليكرم ضَيْقَهُ » وَمَنَ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَومِ الآخِرٍ 

* حسن الظن بالآخرين. وعدم التسرع في اتغامهم › قال تعالى : 
وتا إِذ سَمِعْثُمُوهُ ظَن المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْونَاتَ بألفيهم خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا 
إفك مُبين)» فالمسلم مأمور بأن يحسن الظن » وأن يحمل ما يصدر عن 
الآخرين على محمل حسن ؛ لأن سوء الظن مرض فتاك يؤدي إلى 
اضطراب الحياة » ونشر الخصومة بين الناس » ولقد حذر النبي (صلی 
الله عَلَيهِ وَسَلّم) من ذلك بقوله: (إيَّاكُمْ وَالظن فَإِنَ الظْنّ أكدبْ 
الحَدِيثُ ولا تَحَسَّسُوا , ولا تَحَسَّسُوا , ولا تَحَاسَدُوا › ولا تَدَابَرُواء ولا 
َبَاعَضُواء وكونُوا عِبَادَ الله إحْوَانًا) . 

* الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في بيان الحقائق › وعدم 
التعجل في الحكم على الأمور › قال تعالى في وصف المنافقين :(9إذَ) 
جَاءَهُم أَمْرُ ِن الأَمْن أو الحَوْف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى 
أولي الأمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الدين يستلبطوتة مِنْهُم وَلَولَا فطل الله عَلِيكُم 
وَرَحْمَنُهُ اليثم الشَيْطَانَ إلا قَليلًا)» أي : إنهم كانوا يتربصون بأمن 
واستقرار مجتمع المدينة › فإذا ما سمعوا شيئًا من الأخبار التي تتعلق 
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بأمن المسلمين أو خوفهم أذاعوها , أو أظهروها بقصد إشاعة الفزع 
والقلق والاضطراب . 

فنص كل مين اغيور على وه امخض لوطه ی اثلاث 
الشائعات : وتكذيبها ‏ قال (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلّم) : (مَنْ رَدَ عَنْ عِرْضٍ 
أخِيه رد اله عَنْ وَجْهِه النَارَيَوْمْ القِيَامَّة)؛ ولنعلم أن الكلمة أمانة سنُسأل 
عنها أمام الثه تعالى يوم القيامة . 

ولندرك جميعًا أن أعداءنا قد اتخذوا من حروب الحيل الرابع 

والجيل الخامس » ومن حرب الشائعات وتشويه الإنجازات والرموز 
الوطنية ؛ ومحاولات النيل من كل ما هو وطني سبيلاً لإفشال دولنا » أو 
إسقاطها , أو تفتيتها ؛ لتحقيق أغراضهم وماربهم › فعلينا أن ندرك أننا أمام 
حرب ضروس لحاك لنا » والشائعات وقودها » فيجب أن نتحقق وأن 
نتشبت حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا » ويجب أن نثق في أنفسنا وفي 
قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا , وألا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن » ومن 
يعملون على النيل منا ؛ أو من معنوياتنا » أو يفكرون في إحباطنا وبث 
روح اليس بيننا » وذلك يتطلب منا تحصين شبابنا ومجتمعنا بالوعي 
بالواقع , والإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا › ومحاولة الإسهام في 
حلها . 

اللهم حسن أخلاقنا ‏ واحفظ مصرنا » ووفقنا لما تحب وترضى . 
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عظمة الإسلام 
وخطورة المتاجرة به والافتراء عليه 

الحم لله رب العالمين » وأَشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فقد تحدث القرآن الكريم عن الأخلاق حدينًا عظيمًا » فما من كتاب 
دعا إلى مكارم الأخلاق مثل القرآن الكريم › فالنهج الأخلاقي القرآني 
يمثل إعجارًاء فإذا تأملنا كيف تغيرت بلاد العرب خلال سنوات قليلة بعد 
أن كانت موطنًا للوثنية والحمود والقسوة والعنف والظلم وغير ذلك من 
سيء الأخلاق» وكيف تغيرت سلوكياتهم وعاداتهم › فتعلموا ضبط النفس 
ومكارم الأخلاق » وتخلصوا من العصبية والغضب بالحلم والصفح › 
وتخلصوا من الضغائن والأحقاد ‏ وتعلموا الرفق والعفو والإحسان. 

والنموذج العملي الأكمل في امتثال الأخلاق الإسلامية هو رسول 
الله (صلى الثه عليه وسلم) الذي وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق 
عظيم » قال تعالى: إوَإِنَ ك لَعَلَى خلّق عَظِيمٍ) . [القلم: 6]. فقد كان (صلى 
الله عليه وسلم) أجمع الخلق خُلقا ؛ لأنه كان أجمعهم للقرآن الكريم 
تطبيقًا وامتثالاء كما ورد على لسان أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
حين سئلت عن أخلاقه (صلى الثه عليه وسلم) قالت: (كانَ خلقه القرآن) 
(مسند أحمد). 


a 


كما تحدث القرآن الكريم عن عظمة الجوانب الإنسانية في الإسلام › 
فتحدث عن البشرية جمعاء مبيّنا أنهم متساوون فى الخلقة والتكريم على 
سائر المخلوقات › قال تعالى : إولقد كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في البْرٌ 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثِيرٍ ومن خَلقنًا تفضيلا]. 
[الإسراء: »]۷١‏ ليؤكد بذلك على مبدأ لا يقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا 
ولا تعطيلا وهو هدف من أهداف الخلق وهو (التعارف والتالف) قال 


و 


تعالى: (ِيََيْهَا الاس إِنّا خَلَقَاكُم من ذَكرٍ وَأَنْنَى وَجَعلاكم شُعُوبًا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمَكم علد الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ). [الحجرات: 
۳] فالقرآن يبين عظمة الإسلام في نظرته لكل البشر بغض النظر عن 
اللون والجنس والديانة » وهذا يجسد مفهوم الحقوق والواجبات › 
والرحمة والصدق › ومفهوم الولاء والانتماء » وترسيخه بين المسلم وغيره 
ممن يعيشون تحت مظلة وطن واحد › ويؤّمن بسة التنوع والاختلاف › 
فالاختلاف بين الناس سنة من سنن الله عز وجل الكونية » قال تعالى: 
وَلَوْ شَاءَ ربك لَجَعَلَ الس أُمّةَ وَاحِدَةَ ولا يَرَانُونَ مُخَْلِفِينَ * إا مَن 
رحم ربك وَلِدَلِك خَلَقَهُمْ )[هود: 114 119] . 

ولقد تجسّ هذا المفهوم من خلال وثيقة المدينة التي كانت بمثابة 
الدستور الأول المنظم للعلاقات بين البشر » والتي تعد أفضل أنموذج 
في فقه التعايش السلمي بين البشر جميعا على اختلاف أديانهم 
وأعراقهم» كما جسد النبي (صلى اثه عليه وسلم) هذه العظمة الإنسانية 


في تعامله مع غيره ممن لا يدينون بدين الإسلام بأواصر الترابط 


® 


والتراحم » فعن ابن عَمرو (رضي الله ا جين قدِم مع مُعَاوِيّة إلى 


الكوقة فَذَكَرَ رَسُوَلَ الله (صَلََى الله عليه وَسلَم) قال :لم يكن فَاحِنًا و 


- 


مُتَفَحُنَ) › وَقَالَ : قال رول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) : (إنّ من 
اخ ركم (خَيْرِكم) أحستكم خلقا) (متفق عليه) . 

ولقد ربى النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه على هذا الخلق 
العالي الرفيع حينما أعلنها مدوية معرفا المسلم الحقيقي حين قال : 
(المسلم من سلم الناس من لسانه ويده) (مسند أحمد)» فقد بين الإسلام 
للبشر أن المسلم سلم للمسلم » ولم لغير المسلم . 

فالأخلاق الإنسانية تقوم على مدا العطاء, فينكر المسلم ذاته وحظ 
نفسه في سبيل الآخرين» وقد أطلعنا القرآن الكريم على عينات رائعة من 
نماذج ليست مقصورة على أفراد معينة بل أصحت صفة للمسلمين عامة, 
قال تعالى: إوَيُؤْئرُونَ عَلَى أنفيهم وَلَوْ كان بهم خَضَّاصَة) . [الحشر:1], 
وقال تعالى: إوَيُطْمِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ وكيا وتَتِيمًا وَأَسِيرًا). 
[الإنسان: 8]. 

ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في العطاء أفرادًا وجماعات , فلما 
هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واخى بين 
المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يشاطر أخاه المهاجر بنصف ماله. 

ولقد حذر الإسلام أن يتخذ الإنسان الدين وسيلة لكسب أغراض 
سياسية أو حزبية › دينية أو دنيوية» لأن ذلك يعد متاجرة بالدين › 
والمتاجرة بالدين هي النفاق بعينه الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى : 
(وَمِنَ الاس مَن يَقَولُ آمَنّا بالله وَبالِيوْمٍ الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * 
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بُحَادِمُونَ الله ودين آمَنُوا وَمَا يَحْدَمُونَ إلا ألْفسهُم وما يَشعرُونَ * في 
لوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابُ ليم يما انوا يكذِبُون) . 
[البقرة: م ]٠١-‏ . 

إن أخطر ما يهدد البلاد ويؤدي إلى الفرقة والتشاحن إساءة 
استخدام الدين › والمزايدة عليه » سواء بالشعارات الجوفاء أو بالخطب 
الرنانة أو بالمجادلات العقيمة التي لا تحقق نتيجة ولا تصل إلى غاية › 
وما ذلك إلا متاجرة بالدين . 

ومن صور المتاجرة بالدين وتوظيفه لأغراض سياسية أو سلطوية › 
تلك الدعوات الاثمة إلى رفع المصاحف , ونقول لهؤلاء محذرين من 
الاستحابة لدعواتهم : هذه فعلة الخوارج › فما أشبه الليلة بالبارحة › لقد 
صنع الخوارج هذا الصنيع وخرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب 
(رضي الته عنه) ورفعوا المصاحف » وقالوا : لا حكم إلا لله ثم كفروه وهو 
من هو (رضي الله عنه) » وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء ونهبت 
فيها الأموال » وتحول رفع المصاحف إلى رفع السيوف وقتل الآمنين 
على الرغم أن من قواعد الشريعة التي يرفعون ظلمًا وخداعًا شعارها: 
حفظ الدين» والنفس › ومن قواعدها أيضا : أن درأ المفاسد مقدم على 
جلب المصالح. 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمنٌ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه ‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
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إخوة الإسلام : 

هذه الدعوات الآثمة قد تؤدي مالم نتنبه لها إلى فتن عظيمة تعصف 
بالبلان والعباد من قتل وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع › 
فالشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف وصيانته عن كل مالا يليق به › 
فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج › أو يحدث 
احتكاك بين هؤلاء وبين المعارضين لهم » أليس من المحتمل» بل من 
المؤكد أن تسقط بعض المصاحف من أيديهم على الأرض وربما تهان 
بالأقدام » ولا حول ولا قوة إلا بالثه! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم › 
إثمه وإفكه على من دعا إليه أو يشارك فيه. 

إن إقحام الدين فى السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم 
كبير وذنب خطير › ويكفي الإسلام ما أصابه من تشويه صورته في 
الداخل والخارج على يد ولسان بعض المنتسبين إليه » وليس لهم من 
حقيقته إلا مجرد أسمائهم وبطاقات هوياتهم. 

ونؤكد على حرمة المشاركة فى التظاهرات الاثمة » وعلى إثم من 
يشارك فيها من الجهلة والخائنين لدينهم ووطنهم. 
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خطورة الإد مان والمخدرات على الفرد والمجتمح 

الحم لله رب العالمين ؛ وأشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمد عَبده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبع : 

فقد کرم الله (عز وجل) بني آدم بخلال كريمة وأنعم عليهم بنعم 
كثيرة امتازوا بها عن غيرهم من المخلوقات , فقد كرمهم بالعقل» وزينهم 
بالفهم» ووجههم بالتدبر والتفكر » فكان العقل من أكبر نعم الثه على 
الإنسان » به يميز بين الخير والشر › والضار والنافع » به يسعد في حياته › 
ويأمن في آخرته ‏ وبه يدبر أموره وشئونه › وبالعقل يكون مناط التكليف, 
وهو جوهرة ثمينة » يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية › اعترافا بفضلها › 
وخوفا من ضياعها وفقدانها , وبالعقل يشرف العقلاء » فيستعملون عقولهم 
فيما خلقت له ؛ كما قال تعالى : (قَن نّا كم الآبات لعلكم تَعْقِلون) 
[الحديد:17]. وإذا ما فقد الإنسان عقله » لم يُفرّق بينه وبين سائر 
الحيوانات والحمادات بل ربما فاقه الحيوان الأعحم بعلة الانتفاع › 
فمن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به » بل هو عالة على أهله ومحتمعه . 

هذا العقل الثمين» هناك من لا يعتني بأمره » ولا يحيطه بالحفظ 
والحماية » بل هناك من يضعه تحت قدميه › ويتبع شهوته › فتُعمى 
بصيرته. كل هذا يبدو ظاهرًا جليًا في الذي يتناول كأس خمر » أو جرعة 
مخدرء أو استنشاق مسكر › أو شرب مفتر يُفقد الإنسان عقله ؛ فينسلخ من 
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عالم الإنسانية » ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة ؛ فتشل 
الحياة » ويهدم صرح الأمة » وينسى السكران ربه » ويظلم نفسه › ويقتل 
إرادته » ويمزق حياءه . 

ومن هنا فإن اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل يتطلب من المسلم 
أن يحافظ عليه وأن لا يتناول من الأشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته أو 
يضره ويؤذيه » ومن أجل ذلك حرم الإسلام كل ما يضر بالعقل فجعل 
من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها ضرورة الحفاظ على 
العقل. 

هذا والاعتداء على العقل له صور عديدة » ومن ذلك : عدوان 
الشخص على عقله بتدميره عن طريق تعاطي المخدرات التي تفسده 
وتشل فاعليته » فتضر بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ نظرًا لأن هذا السلوك 
المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون 
عضوًا صالحا وعقلًا مفكرًا يساعد في بناء مجتمعه وتقدمه. 

فعقل كل فرد من أفران المجتمع ليس حقا خالصًا له يتصرف فيه كيف 
يشاء » بل للمجتمع حق فيه أيضًا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات 
المجتمع » وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة 
من الآفات ؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما من 
شأنه أن يعون بالخير والسعادة على الأفراد والجماعات . 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام عقوبة على الشخص إذا تناول عَمَذَا ما 
بُفسد عقله ؛ لأنه بذلك قد تسبب في ضرر المجتمع › فضلًا عن الضرر 
الذي جلبه على لنفسه. 
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يقول الحسن البصري - رحمه الثه- : ( لو كان العقل يشترى؛ لتغالى 
الناس في ثمنه » فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده) (المستطرف في 
كل فن مستظرف للأبشيمي). 

وأفضل قم الله للمرء عقله ... وليس من الخيرات شبيء يقاربه 

ويزري به في الناس قلة عقله ... وإن كرمت أعراقه ومناسبه 

ولما كان الهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية الحفاظ على مصالح 
العباد والبلاد من المفاسد والأضرار التي تلحق بهم حرمت كل ما 
يذهب العقل أو يشوش عليه › أو يخرجه عن وعيه وإدراكه » فحرّمت 
الخمر والمخدرات بأنواعها » قال الثه تعالى: ( يا أا الذين آمَنُوا إِلّمَ 
الخَمْرُ والمَثْيرُ والأَنصَابُ وَالأَْامُ رُس من عَمَل الشَيْطان فَاجِتَْبُو 
َعَدَكُمْ يحون * إِنْمَا يُرِيُ السشَيْطَانَ أن يُوقع بسكم الْعَدَاوةوَالبَفْصَاءَ في 
لمر وَالمَْسِرِ وَيَضْدَكُم عن ذكر الله وَعَنِ الصَلَاة َل نم مُنْنَهُونَ * 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحُْذَرُوا إن ْم فَاهْلَمُوا أَنّمَا عَلَى 
رَسُولِنًا البَلَاغْ المُبين) [المائدة:117-9] 

وتنبيها إلى أهمية الطاعة في الخير وضرورة الانتهاء عن الشر نلاحظ 
أنه عندما سمع أصحاب النبي (صلى اده عليه وسلم) هذه الآبات كانت 
الوقفة الأخيرة مع الشهوة التي مالت إليها النفوس » وامتثلوا (رضي الله 
عنهم وأرضاهم) لأمر الله (عز وجل) في الحال» فأريقت الخمور حتى 
جرت في طرق المدينة › وفي ذلك روي عَن اٽس بن مَالكِ (رضي الله 
عنه) قال: كلت أَسْقِي أا عُبَيْدَةَ وأا َلْحَة وبي بْنَ كثب ون فَضِيخ 
زَهْو وَنَمْرِ فَجَاءَهُم آت » فَقَالَ : إن الحَمْر قدْ حُرَّمَت » فقال أَبُو طَلحَة 
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(رضي الله عنه): قم يا اس فَأَهُرقها فَأَهْرَقتُهَا) (صحيح البخاري) » وهذا 
الموقف يدل على سرعة الانقياد والامتثال لأمر الله تعالى. 

ولقد أخبر النبي (صلى اله عليه وسلم) عن هذا الزمان الذي تكثر فيه 
أنواع المسكرات تحت مسميات مختلفة, الأمر الذي جعل بعضهم يدعي 
أنه لا يشرب الخمر التي حرمها الله (عز وجل) متغافلا أن كل مسكر حرام 
يا كان اسمه » فعن أبي مَالاتِ الأَشْعَرىّ (رضي الله عنه) أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ 
الله يقول: ( شرن ناس من أَمْتي الْخَمْرَ يُسَمُوَهَا عير اسْمهَا) (سنن أبي 
داود) » لهذا وضع الإسلام وصفا عامًا للخمر ينطبق على أي نوع من 
الأنواع المعروفةء أو التي تُستحدث من المسكرات » فعَن عَائْشَةَ (رضي 
الله عنها) أن رَسُولَ الله قَال: (كلُ شَرَابٍ أَسْكرَ فهو حَرَامٌ) (متفق علیه)» 
وعند مسلم أيضًا من حديث ابن عُمَرٌ (رضي اله عنهما) قال : قال رسول 
الله (صلى الثه عليه وسلم): (کل مُسْكِرٍ حم وکل مُسْكِرٍ حرام وَمَن 
شرب : الم في الدّنْيًا قَمَاتَ وَهُوَ يدها لم د يَثُب» لم يَشْرَيْهَا في الآخرة) 
(صحيح مسلم)؛ وعَنْ جار بْن عَبْدٍ الله (رضي الله عنه) قَالَ : قال رَسُولْ 
الله (صلى الله عليه وسلم) : ( ما أَسْكَرَ كَِيرْهُ فَعَلِيلُهُ حَرَامُ) (سنن أ 
داود) . 

فمن هنا نعلم أن اسم الخمر شامل لكل ما يُسكر » مهما أحدث الناس 
له من أسماءء. وسواء أكان مائعًا أم جامدًا » طالما توافر فيه المعنى 
المحرّم وهو الإسكار » وإنما اعتبر إسكار الجنس دون القَدْرء لأن الأمر لا 
يتعلق بقدر معين ولا بشارب معينء بل ما أسكر جنسه أي شارب فهو 
حرام كما دلت الأحاديث الشريفة المذكورة وغيرها. 
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فالخمر حرمها الله (عز وجل) ؛ بل إن اللعنة تصل إلى كل من امتدت 
يده لها من قريب أو بعد فعن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ: قال 


إن 
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رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم): (لَعَنَ الله الحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَا 
وَبَائْحهَا وَمَُْاعَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاولَهًا وَالمَحْمُولَة إِليْه). (سنن أبي 
داود) » ولم لا ؟! ولحظة تعاطي الخمر والمخدرات هي لحظة سقوط 
الإيمان من قلب المؤمن؛ فعن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: (لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنَى وَهْوَ مُؤْيِنَ ولا 
يَسْرِقَ السَارق جين يَسْرِقْ وَهُوَ مُؤْيِنْء وَل يشرب الخَمْرَ جين يَشْرَيْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنَ) (متفق عليه)» فكيف به إن مات وهو على هذا الحال؟! اهناك 
خاتمة أسوأ من ذلك والعيان بارثه؟! 

ويلتحق بتحريم الخمر المخدرات بجميع أنواعها ومسمياتهاء وكل ما 
يؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيهاء وكل ما يتداوله 
المتعاطون مما يغيب العقل أو يفثّر الجسم › يستوي في ذلك كل ما 
يدخل الجسم بأي طريقة كانت: بشرب أو شم أو حقن فتن آم سَلَمَة 
(رضي الثه عنها) قَاّت: (تهّی رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم) عَنْ كل 
مُسْكِرٍ وَمُفبّر) (سنن أبي داود) › فالمخدرات داء عضال يفتك بشباب 
مجتمعنا فيجعلهم جثنًا هامدة؛ وعقولا خاوية؛ وقلوبًا فارغة في الوقت 
الذي نحتاج فيه إلى رجال يلبون نداء الوطن دفاعًا عن الأرض 
والعرضء ويكونون لبنة أساسية في تنمية الوطن. 

ولما كان للخمر والمخدرات تأثير على عقل الإنسان نهى الله تعالى 
شاربها عن القرب من العبادة أثناء سكره » وخاصة الصلاة » فقال ( عز 
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مَنُوا ا تَقَرَبُوا الصَلاة وَأَنْثُمْ سُكارَّى حى تَعَلَمُوا 


ت ۶ر چ 


وجل ) : | يا أَيْهَا الذين 1 
ما تقولون) [النساء:]. 

ومن هنا يجب على الأسرة أن تحافظ على عقول أبنائها من خطر 
الخمر والمخدرات والسموم البيضاء . حتى نعالج المجتمع من الإدمان 
وختغر الأمان ,وسو و ' يقول تعالى: يا أيه 
لين اي قوا انفسكم وَأهْليكم ارا وَقَووُهَا لاس والححارّة عَلَيَْا 
مَلَائكة غْلَاظ شدانُ ا يَعْصُونَ اللة ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ). 
[التحريم: 1] » وعَن عَبدِ الله بن عمر (رضي الله عنهما) ن رَسُولَ الله 
(صلى الثه عليه وسلم) قَالَ:(كُلَكُمْ رَاع فَمَسْوُولٌ عَن رنه کک 
عَلَى النّاس راع وَهْو مسوول لهم ؛ وَالرّجْل راع عَلَى أهل بَيْته 
مسؤول عنهم › و راع بیت بَعْلِهَا وَولدِو وهې مول عل نهم ؛ 
وَالعَيْدُ راء على مال سيد يده وهو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ألا فكلكم راع وَكُلَكُم 
مَسؤُولٌ عن رَعِيْه) (متفق علد 0 فينبغي تضافر الجهود وقيام الدول 
والحكومات بكل ما من شأنه أن يجنب شبابنا مخاطر الإدمان 
والمخدرات. 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمنٌ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 


سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه › ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
إخوة الإسلام : 


إن خطر المخدرات لا يقتصر على الأمراض بل تجر صاحبها إلى 
الانحدار فى المستوى التربوي والتعليمى والأخلاقى والاجتماعى 
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والاقتصادي › وهذا يدعونا جميعًا أن نقول بصوت واحد مرتفع لا 
للمخدرات لا للإدمان . 

ويجب على المجتمع بأسره أن يقف في وجوه تجار المخدرات 
والمهربين والمروجين والمتاجرين بالمسكرات › بل ومساعدة الحكومات 
في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد مجتمعنا في أعز ما يملك - 
وهم شبابنا وأبناؤنا -وأن تشدد العقوبة الرادعة على من يعبثون بعقولهم» 
حتى يستقر المجتمع وينعم بالأمن والصحة › فقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز (رضي الله عنه) قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له : إن فيهم 
صائمًا فقال ابدؤوا به ؛ ثم قال : أما سمعت قوله تعالى: [وَقَنَ رل عَليكم 
في الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكفرُ بها وَيُستَهرَأ بها فلا دوا مَحَهُمْ 
حَنَّى بَحُوضُوا في حَدِيثْ غيرو..) [النساء ]15١:‏ . 

ومن ثم فواجب علينا آباءَ ومسئولين» ومربين ومواطنين استشعار 
خطورة هذا الداء » وأن نتعاون جميعًا على نبذه وبيان أضراره » فخطر 
المخدرات يستهدف المجتمع كله 2 في تدينه واقتصاده » وصحته 
وأخلاقه , وتماسك أسره ‏ واستقرار معيشته. 

ويكفي استشعارًا لخطر المخدرات أن من وقع في شباكها وذاق سمها 
تأتي عليه لحظة يتحول فيها من إنسان سوي إلى كائن مسعور » يمكن 
أن يسرق ويقتل › أو يبيع دينه في سبيل الحصول على ما يسكت خلاياه 
العصبية » في مشهد يشبه حالة الجنون. 


57:5 


وجوب تقديم الكذاءات الوطنية ني كل مجالات الحياة 


الحم لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » اللَهُمّ صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وإبنتسك : 

فإن الإسلام قد اشتمل على بيان علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى 
- العبادة- » وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان - المعاملة - لذا نحد أن 
هناك الكثير من الآبات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تنظم العلاقة 
بين الإنسان وأخيه الإنسان وتضع لها الأسس والقواعد التي تساعد البشر 
على عبادة الله. وعمارة الأرض. فلا غرو إذا كان الإسلام نظامًا يتناول 
قواعد وشروط تنظم حياة الناس بأفضل الطرق. 

كذلك نجد أن الشريعة الإسلامية كانت رائدة في تبني مبدأ العمل 
الجماعي » لما فيه من توحيد للهمم والطاقات › وتعاون تتهاوى أمامه 
أصعب المهام وتتحقق من خلاله أعظم الإنجازات › وما ذلك إلا لمساواة 


و 


e 


الناس جميعًا في الحقوق والواجبات ؛ قال تعالى: يا يها الاس إِنَا 
خلقناكم من ذكر وأنتى وجَعلئاكم شعوبًا وقبائل لِتَعَارفوا إن أكرمكم عند 
الله أنُقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبِيرُ) . [الحجرات: 1 ] 

ونحد أن الساعات الحاسمة فى تاريخ المسلمين هى الساعات التى 
تتحول فيها الأمة كلها إلى (ورشة عمل)؛ كل في مكانه وکل له مكانته › 
يشعر كل فرد أنه يشارك في البناء بل إنه ضروري لهذا البناء » وهكذا قام 
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المجتمع الإسلامي الأول عندما شارك المسلمون كلهم في بناء المسجد 
بمن فيهم قائد هذا المجتمع رسول الته (صلى الته عليه وسلم) › وعندما 
استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين وتنازلوا عن شطر أموالهم › ونفذوا 
هذا عمليًا ولم يكتفوا بالأدبيات والكلام عن الأخوة الإسلامية » وذلك 
مصداق قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الثم وَالَعُدْوَان وَانّهُوا الله إن الله شَدِيد العقاب) . (المائدة:!]. 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن تَبَني الحضارة الإسلامية أسلوب العمل 
الجماعي وبت روح الفريق في الجماعة ينبع من العقيدة الإسلامية 
ذاتهاء مما يزيد الدافعية لدى أفراد فريق العمل ويجعل هناك نوعا من 
الرقابة الذاتية النابعة من الغرد نفسه على تصرفاته وأعماله › ولعل هذا ما 
يبرر ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من تقدم ورقي في شتى 
المجالات » فقد قال اله تعالى: (ِوَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ونا تفقوا 
وَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَلِيكم إِذْ كَنْئم أغداءً قلف بَبْنَ قلوبكم فَأَصِبَحَتُم 
ِنِعمته إِخْوَانًا 1[آل عمران: ٠١7‏ ] 

وقد جربت الكثير من مؤسسات الدولة اختيار أهل الثقة » على حساب 
إقصاء آهل الكفاءة » فكان من نتيجة هذا المعيار المعوج › امتلاء كثير 
من مؤسسات الدولة بالفساد والمفسدين › وهذا أمر لم يعد خافيًا على 
أحد » في الوقت الذي تلقفت فيه كثير من الدول هذه الكفاءات لتبنى 
بها حضاراتها » فقامت على أسس من العلم والصلاح والاستقامة. 

وبالنظر نحد أن قائد أول دولة إسلامية نبينا محمد (صلى الله عليه 
وسلم) كان يتحرى الأقوياء الذين لهم القدرة على أداء ما نيط بهم من 
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مهام » فيوليهم من أعمال هذه الدولة ما يمكنهم إنجازه على أكمل 
وجه» معتبرًا أن تولية العاملين في الدولة أمانة › لا يقوم بها إلا قوي قادر 
على أدائها » فعن أبى : (رضي الله عنه) قالَ: قلت يا يا رسول الله ألا 
تَسَْعْمِلْنِي! قال : فَصَرَب بِيَدِهِ عَلَى منكبي ثم قال: ( يَا أب در نك ضَعِيفْ 
نَا أَمَانة وَإِنَها يَوْمَ القيَامَّة خِرِْيْ وَنَدَامَةَ إلا مَنْ أَخَدَهَا بِحَقَهًا وَأدَى 
الذي عَلَيْهِ فيا ) (صحيح مسلم) . 

إن المجتمع يحمل من الطاقات الكبيرة › والإبداعات العديدة, 
والواجب توجيه كل إنسان فيما يحسنه وفيما يبدع فيه , وتوجيه الأفراد 
إلى مواقع الإبداع فهذا من الأهداف التربوية» تأمل هذا الحديث 
الشريف: عَنْ أنس بْن مَالِكِ (رضي الثه عنه) أن رَسُول الله (صَلَى الله 
عَليْه وسَلم) قال: ( أَرْحَم أَمْتِي بأمَِّي أَبو بكر , وَأَشَدْهُمْ في دين الله 
عُمَرُء وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءَ ُلْمَانْ , وَأَقْضَاهُمْ عَلِي بْنْ أبي طالب » وَأَقَرَوْهُمْ 
لكتاب الله أَبَيْ بْنْ كغب » وَأَعْلَمُهُمْ بالخلآل والحرام معا بن جَبَلٍ › 
وَأَفرَضْهُمُ رَيْدْ بن ثابت » ألا وَإِنَ لكل أَمةِ أمينًا » وَأَمِينْ هَذِهِ الأمّة أَبُو 
ُبَيْدَةَ بْنْ الجَراح) (مسند أحمد) » فنجد في هذا الحديث الشريف 
إعدادًا للمواهب والصفات والطاقات التي اتصف بها هؤلاء الصحابة 
الكرام » کل حسب ما قدّر له من رزق › وحَسب ما عليه من كفاءة. 

وقد شهدت الدولة الإسلامية ان الضعف » ربما كان سببها عدم 
الأمانة في الاختيار وذلك بتقديم أهل الثقة » وإقصاء أهل الكفاءة › 
فأحدث ذلك صدعًا في جدار الأمّة الإسلامية والتي ما زالت تعانى منه 
حتى يومنا » وإن مصر بما مر عليها من محن وأحداث جسام » ينبغي على 

 ؟ا/ه‎ 


القائمين عليها تنقية مؤسساتها من العاملين بها المصنفين ضمن أهل الثقة 
والذين ولوا ذون اعتبارٍ لخبرةٍ أو كفاءةٍ » حتى أنها تفتح المجال لاختيار 
من كان على شاكلتها » وهذا ما يسفر عنه الواقع الأليم » من انتشار 
الرشوة والفساد في أوصال الدولة ومؤسساتها المختلفة » لكن كل من 
يقيم في هذه الدولة من أهلها أو من غيرهم » يأمل في غدٍ تشرق شمسه 
على مؤسسات الدولة دون أن يكون بها مفسدٍ أو خائن لأمانته › كم 
اخنيازه مجان دون أن عون له اتی خر هما اسه الدامق عمل > 
وإذا كان الإسلام يحض على إتقان العمل › لما روته عَايْشَةَ (رضي ا 
عنها) قَانَت: قال رَسُولُ الله (صَلّى الله عَلَيْه وسَلَم): (إِن الله تَعَالَى بحب 
إِذَا عمل أَحَدكم عَمَنَ أن يُنْقِنَهُ 4 (شعب الإيمان للبيهقي) › فإن هؤلاء 
المفسدين لا يتقنون إلا لغة واحدة بعيدة كل البعد عن الصلاح 
والإصلاح. 

ولقد كان (صلى اله عليه وسلم) قدوة حسنة في تعامله مع أهله › 
فكان يتعامل معهم بمعيار الكفاءة ؛ لذلك لم يستعمل منهم سوى الأكفاء 
في كل شيء › حيث أمَر ابن عمه علي بن أبي طالب بالنوم في مكانه 
أثناء الهجرة ليؤدى الأمانات إلى أهلهاء فهو أحق الناس بهذه المهمة › 
وأكفاً وأجدر من يقوم بها » فكان الرسول (صلى الثه عليه وسلم) لا يول 
أحدًا من أقاربه أي منصب إلا بمعيار الكفاءة. 

ونجد أيضًا نبينا (صلى النه عليه وسلم) يبحث عن الكفاءات في كل 
المجالات حتى لو لم يكونوا مسلمين ؛ فقد استعان بغير المسلمين في 
بعض الأحيان » حيث استأجر رجلاً كافرًا اسمه (عبد الله بن أريقط) 
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ليكون دليله في دروب الصحراء عند الهجرة إلى المدينة (السيرة النبوية 
لابن هشام) : لما له من معرفة وخبرة متمرسة بدروب الصحراء وطرقها › 
فهو لهذه المهمة كفء وللقيام بها أهل . 

فالرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يعامل أهله وعشيرته من منطلق 
أنهم أهل الثقة , ولم يعينهم في المناصب القيادية » بل كانت رؤيته أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح وأكفاً من يجده لهذا 
العمل » فهو (صلى الثه عليه وسلم) القائل: ( مَن ولي من أَمْرٍ المُسْلِمِينَ 
شيا قمر يهم أَحَدَا مُحَابَاةَ عليه لعْنَُ الثه لا يقل الله مِنْهُ صَرَْا ولا دلا 
حَنَّى يُدْخِلَهُ جَهَلّم) [مسند أحمد]. 

ولم يكن الرسول (صلى الثه عليه وسلم) يعطى الولاية لأي شخص 
يطلبها أو يكون حريصًا عليها ؛ فعَن ابي مُوسّى (رَضي الله عَنْهُ) قال: 
دَخَلَْسْ عَلَى اللي (صلى الله عليه وسلم) أن وَرَجُلآنِ من قَوْمِي » فَقَالَ 
َحَدُ الرَجْليْن: أَمْنَا يا رَسُوَلَ الله » وَقَالَ الآخَرُ ْلَه » فقال: ( إا لا ولي 
هَذَا من سال » ولا من حَرَص عَلَيْهِ ) (متفق عليه) . 

ولم يقتصر الهدي النبوي الكريم على منع الولاية والإمارة عمن يسألها 
فحسب » بل جاء التوجيه الكريم والإرشاد العظيم في أمر الولاية بالنهي 
عن سؤالها » أو السعي في الحصول عليها » كما ورد عن عَبْدِ الرَحَمَنٍ بن 
سَمْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قال لي رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
(يا عَبْدَ الزَحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لآ تشل الإِمَارَةَ فلك إن أَعْطِيتهَا عن عَيْرٍ 
َة عت عَلَيّْهَا وَإِن أَعْطِيتهَا عن مَسْالَةِ كلت إلا ) (متفق عليه) . 
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في حين أننا نفرق بين الرسول (صلى النه عليه وسلم) في كونه بشرًا 
وكونه نبا يوحى إليه » نجد أنه في كلتا الحالتين لم تأخذه في الثه لومة 
لائم فيما يتعلق بأهله وقبيلته؛ ولم يجامل أحدًا منهم على حساب دينه أو 
حساب أحد » فقد نزل قول الله - تعالى- في حق عمه أبي لهب: بت 
يَدَا بي لهب وَتَب)[المسد:] › فقالها ولم ينكرها حين نزلت ؛ في 
المقابل نرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) رؤوفا رحيمًا بأهله؛ لَمَا 
حَصَرَتَ ابا طَالِبٍ الْوَقَاةَ جَاءَهُ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: 
(قَل لآ لَه إلا الله كلِمَة أحاج لَك يها عِنْدَ الله) (صحيح البخاري) . 

ونجد أن الرسول الكريم (صلى الثه عليه وسلم) كان يختار الرجل 
المناسب في المكان المناسب ؛ فعندما أرادَ أن يرسل ولاة إلى اليمن 
أرسل في البداية معاذ بن جبل ثم بعده أبا موسى الأشعري » وأخيرًا 
علي بن أبي طالب (رضي الثه عنهم) على الرغم من أنه كان يقول: (أَنا 
مَدِيئَة العلم وَعَلِيِ بَاْهَا) [مستدرك الحاكم] ؛ لكنه لم يرسله باعتباره أحد 
أقاربه » إنما باعتباره أحد العلماء؛ كذلك عندما أخذ الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) البيعة من أهل المدينة أرسل معهم بعض أصحابه لم يكن 
منهم أي من أقاربه › و لم يرسل أيّا من أقاربه لأخذ البيعة من أهل 
المدينة. 

وبعد اختيار أهل الكفاءات لابد أن نشجعهم ونشد من أزرهم حتی 
يبدعوا ويبذلوا قصارى جهدهم في عملهم سواء تشجيعًا ماديا أو معنويًا 
أو بهما معًا نجد أن النبي (صلى اله عليه وسلم) فعل ذلك مع أبي 
قتادة» وسلمة بن الأكوع (رضي الله عنهما) في (غزوة ذي قرد) لما 
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رجعوا قافلين إلى المدينة بعد أن أبلى سلمة بن الأكوع وأبو قتادة 
(رضي الله عنهما) بلاء حسنًا » ثم ناموا في الطريق؛ قال سلمة (رضي الله 
عنه) : فلما أصبحنا قال رسول الله (صلى اله عليه وسلم): ( كان خير 
فرْسَانَِا الوم بُو قتَادَةَ وَخَيْرَ َجَالَنا سَلَمَةُ ). قال : ثم أعْطَانِي رَسُولُ الله 
(صلى الله عليه وسلم) سَهْمَيْنِ سَهُمُ الفارس وَسَهُم الرَاحِلٍ فَجَمَعَهُمَا لي 
جَمِيعًا ء م أَرْدَقَنِي رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم) وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاء 
رَاحِعِينَ إلى الْمَّدِيئّة) [صحيح مسلم]. 

تأمل هذه الحادثة ! وكم فيها من الثناء والتشحيع وتقدير الكفاءات؛ 
ففي قوله: (وخير رجالتنا سلمة) إعلان للتكريم أمام مجمع من الصحابةء 
ثم إن في إعطائه سهمين مكافأة أيضًا وتقديرًا لجهوده» ثم في إرداف 
النبي (صلى الله عليه وسلم) له على الدابة زيادة في التكريم والتقدير له 
ولك أن تتصور مقدار التكريم حين يركبك القائد معه في مركبته الخاصة 
تسير بصحبته أمام الناس . كم سيضاعف هذا الثناء والتقدير من نشاط في 
نفس سلمة أو أبي قتادة (رضي الله عنهما)» بل كم سيحرك في نفوس 
الآخرين حين يكون المدح في محله!. 

إن كثيرًا من القدرات ٠‏ وكثيرًا من أصحاب الكفاءات يصابون 
بالضمور » بل ربما يموتون وتموت مواهبهم وقدراتهم ؛ لأنهم لا يجحدون 
من يدفعهم بكلمة ثناء , أو يرفعهم بعبارة تشجيع؛ إننا حين نثني على 
أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جهد المجتهد منهم فحسب › بل 
إننا نحرك نفوسًا ربما لا يحركها أسلوب آخر. 

جدير بالذكر أن الإسلام يرفض المحاباة أو التستر على أهل الفساد 
والإفساد » مهما كان قدرهم ومهما كانت منزلتهم › فهذا رسولنا الكريم 
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(صلى اله عليه وسلم) كان يرفض أن يحابى أحدًا من أهله وعشيرته › 
وكان يقول : ( ابا الاس إِنَّمَا أخلك الذين قبلكم أَنّهُمْ كانوا إِذَا سرق 
ق أَقَامُوا عَلَيّهِ الحَد , وَأَيْمْ 

الله لو أن فَاضِمَة بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتْ يَدَهَا ) (متفق عليه) . 

ولم يُعرف عن الرسول (صلى الثه عليه وسلم) طوال حياته التزكية أو 
الترقية أو تعيين أحد أقاربه في أي منصب من مناصب الدولة » خوفا من 
ضياع الأمانة» التي كان حريصًا على استقرارها عند أهلهاء فهو (صلى الله 
عليه وسلم) القائل:(إِذَا ضُيّعَتَ الأَمَاَةَ فَالْئَظِرٍ السّاعَة. قيل كيف إِضَاعَنُها 
يَا رَسُولَ الثه ؟ قال: إِذَا أَُسْنِدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرٍ هله فَانْتَظِرٍ السّاعَةَ) (صحيح 
البخاري). 

ولم تكن المحاباة يومًا من الأيام سبيل تولى المناصب » أو الحصول 
على مكاسب » فإن أنبياء الثه تعالى ورسله كان دأبهم وحرصهم الأول 
على تولي أهل الكفاءة » وأصحاب المسئولية» حيث قال الثه - تعالى- 
مخبرًا عن نبيه يوسف (عليه السلام) : (قَالَ اْعَلنِي عَلَى خَرَائِن الأرْضٍ 
إّي حَفِيظ عَلِيمٌُ)[يوسف: دد] » كذلك فهمت ابنة الرجل الصالح أن 
الكفاءة شرط في تولي القيادة » وإسناد العمل للفرد وتكليفه به » دون 
مجاملة أو محاباة » قال تعالى: قلت إِحْدَاهْمَا يَا ابت استَأَحِرْهُ إن خَيْرَ 
من اسْتَأجَرْتَ القوي الأَمِين) [القصص: .]٣٦‏ 

وهذا نبي الله موسى (عليه السلام) حين أراد المضي للمناجاة 
والمغيب فيها استخلف أخاه هارون › قال تعالى: إوقال مُوسَى لِأَخِيه 
هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأَصلِح وَنَا ثبع سَبِيلَ المُفيدين)[الأعراف: 
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؟5١]»‏ وأوصاه بالإصلاح فى أمرهم وفى نفسه » كذلك نهاه عن اتباع 
سبيل العاصين › ولا يكن عونًا للظالمين . 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد بثو رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ‏ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن دين الإسلام قد جاء ليؤسس لقواعد صارمة وحاسمة للأمور 
الإدارية التي دعت إليها بعد قرون مختلف النظريات الإدارية المعاصرة › 
وتعرف الإدارة في الإسلام بأنها الولاية أو الرعاية التي تأتي في نطاق 
المسئولية التي تلزم وجود أمانة لدى من يتصدى لشئون الإدارة على 
اختلاف أنماطها ومستوياتها » كما وضع الإسلام جملة من الركائز لفن 
الإدارة » من تقديم أهل الكفاءة » باعتبارها أصلًا من أصول علاقات 
العمل. 

وهناك أحاديث نبوية شريفة كثيرة تحدثت عن الإدارة » وسل اختيار 
المسنول أو القائد, وتقديم الكفاءة وحسن الإدارة على غيرهما ؛ منها ما 
يشير اله حديت ابن عباس (رَضِيّ الل عَنْهُمَا) قال : قال رَسُولُ الله 
(صَلَى الله عليه وَسلّم): )0 من اسَتعْمَلَ رَجْلاً ِن عِصَابَةِ وَفِي تلك الِْصَابَة 
مَنْ هُوَ أَرْضَى لله مِنْهُ فَقَدْ خان الله وخان رَسُولَهُ وخان المُؤِْنِينَ 
[مستدرك ا > وکان من داه د الله عليه وسلم): ) الم من 
لى مِن مر مني شيا شق عليه فاشقق عليه ه وَمَن لى من أَمْر أَمَنِي 
شَيْنًا فرق بهم فَارْفْقَ به ) (صحيح مسلم) . 
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وهذا يبين لنا خطورة تقديم الولاء أو غير الأكفاء على أصحاب 
الخبرة من أهل الكفاءة ومتقني الإدارة › الذي قد يلحق ضررًا أو يأتي 
بشر على الفرد والمجتمع , فعن مَعْقِلَ بن يسار المُرَنِي (رضي الله عنه) 
قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلّم) يَقُول: (مَا مِنْ عَبْدٍ 
يَسْتَرْعِيه اللّهُ رة يَمُوتْ يَوْمَ مُت وَهُوَ عاش لِرَعِيّنه إا حرم الله َيه 
الجَنّة ) [صحيح مسلم]. فكل هذه الأحاديث تشير إلى ضرورة أن يتولى 
الإدارة آهل الصلاح والإصلاح»› وأهل المعرفة والإتقان » وأهل الكفاءة 
والخبرة في مجالاتهم › وتقديمهم على غيرهم. 

فالإدارة فن أقره الإسلام » وأوصى باختيار الرجل المناسب في 
المكان المناسب » سواء على مستوى المؤسسات العامة أو المؤسسات 
الخاصة أو حتى مستوى الأسرة » واختيار هذا الرجل يجب أن يعتمد 
على شرط الكفاءة » وحين اختار الله - سبحانه وتعالى- لبني إسرائيل 
ملكا يقاتلون وراءه في سبيل الله » اختار طالوت عليه السلام » وبين 
علامات صلاحيته لتلك القيادة › بقوله تعالى:! إن اللة اصْطَفَاهُ عَلَيْكم 
وَرَادَهُ بَسْطَةَ في العلم وَالْحِسْم والله يُؤْتِي مُلكَهُ مَنْ اء وَاللّهُ واس 
عليم) [البقرة: »]۲١١‏ فجعل القدرة الحسمية اللازمة والعلم الواجب 
علامتان لكفاءته ودلالة على أهليته للقيادة. يقول الإمام القرطبي: قوله: 
إن اللة اصْطَفَاهُ) أي: اختاره وهو الحجة القاطعة؛ وبيّن لهم مع ذلك 
تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسانء 
والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء» فتضمنت بيان 
صفة الإمام وأحوال الإمامة › وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا 
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بالنسب » لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته › وان كانوا 
أشرف منه نسبًا » وقيل: زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة, 
ولم يرد عظم الجسم. 

ومن هنا فقد حرص الإسلام على رفع المستوى الثقافي وغرس روح 
المبادرة وحسن التصرف» وكذلك التركيز على التدريب المشترك لجميع 
الأفراد والتركيز على التدريب المستمر على العمل في ظروف متعددة 
وطارئة واستخدام الإمكانات المتاحة » وذلك لحل المشاكل التي قد 
تواجه المؤسسات. 

ونجد في نصوص الإسلام أن التدريب والتطوير يعد من الضرورات 
الحيوية لإعداد القوة التي أمر بها الإسلام » كما تحتوي توجيهات 
الإسلام في التدريب الإتقان في التدريب لبلوغ أعلى قدر من الكفاءة › 
ومن مقتضيات هذا المبداً آلا يكتفي المسلم بالمستوى التدريبي الذي 
بلغه» بل عليه أن يجود فيه ويرفع مستواه بالمزيد من التمرين والمعرفة › 
فقد أمر الثه تعالى نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم) أن يقول: ( رب 
زِذْنِي عِلمًا 1 [طه: ]١١4‏ » وهذه المسئولية تقع على عاتق الفرد قبل أن 
تقع على قيادته. 

ومن أهم مبادىْ التدريب الحديثة الاستمرارية ؛ لأن الاستمرار يحقق 
فائدتين كبيرتين هما: المحافظة على مستوى كفاءة الفرد » ودعم هذه 
الكفاءة والارتفاع بها إلى مستوى أفضل. وهذا ما يفهم من قول رسول 
الله (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم) وهو يحذر المسلمين من الانقطاع عن 


التدريب: عَنْ عَقبة بن عَامِرٍ (رضي الثه عنه) قَال: قال اللي (صَلَى الله 
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َلَيْهِ وَسَلّم): (.. ومن ترك الرَمّي بَعْدَمَا عَلِمَهُ فقد كقرَ الّذِي عُلَمَهُ). [سنن 
أبي داود] . 

ومن المعروف أيضًا أن المنافسة من أفضل الحوافز على الإجادة 
والإتقان لأنها من وجهة نظر علم النفس تحرك في الإنسان داففًا ذاتيا 
لكي يتفوق على غيره ؛ ولهذا كان التنافس من مبادئ التدريب التي 


تستهدف رفع مستوى الكفاءة لدی الأفراد » وقد كان رسول الله (صَلى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلْم ) معنيًا غاية العناية بهذا المبدأ » فكان يشجع على 
المسابقات في كل مجالات التدريب البدنية والرياضية والفروسية والرمي 
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بالسلاح » بل كان (صلّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ ) يشترك بنفسه فيها تحفيرًا للهمم 
وإذكاءً لروح التنافس البريء والمشجع . 

وحيث أكدّ الإسلام على المبادئ الأساسية للتدريب » في الماضي 

والحاضر , فإن الإسلام الحنيف قد سبق غيره من الأنظمة الحضارية 
في تأصيل وتجديد وإقرار هذه المبادئ التدريبية الإيجابية والتي يؤدي 
تطبيقها إلى رفع مستوى الكفاءة النوعية. 

من هنا نؤكد على أن المسئولية تكليف لا تشريف » فالقائد للأمة 
خادمها وراعيهاء وينبغي إمداد الدولة بالطاقات البشرية › ومراعاة الدقة 
في الاختيار » والاعتماد على أصحاب الكفاءات والثقات › الكفيلة 
بمواجهة الشدائد » والقادرة على النهوض بالأمة. 


- 5885 - 


خطورة الدعوات الغدامة وضرورة التصدي لها 
لتحقيق امن والاستقرار 

الحم دنه رب العالمين ؛ وأَشْهِنُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لَهُ : 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وچس : 

فإن من أجل نعم الثه (عز وجل) على الإنسان نعمة الأمن والاستقرار » 
فبدونها لا يهدأ للإنسان بال › ولا تطمئن له نفس › ولا يهنأ إنسان بالحياة 
حتى لو أوتى الدنيا بحذافيرها » فسعادة الدنيا ونعيمها فى تحقيق الأمن 
والاستقرار » ففي حديث النبي (صلى اله عليه وسلم): (مَن أصبح ونكم 
آنا في سريهء مُعَافَىَ في حَسَدِهِ » عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ » فَكَانّمَا حيرت لَه 
الدنيا) [سنن الترمذي] . 

فنعمة الأمن والاستقرار مطلب كل مخلوق على وجه الأرض › طلبها 
إبراهيم (عليه السلام) لأهله وقومه . حيث قال: رب اجِعَل هَذا بلدا 
آينا ارق أَهْلَهُ ِن الثْمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنْهُم يالله وَاليوم الآخر) (البقرة: 
) » فإبراهيم (عليه السلام) سأل الله (عز وجل) أن يمن على مكة 
بالأمن والرزق » وقدم الأمن على الرزق › لأن الرزق لا تكون له لذة إذا 
فقد الأمن , فبالأمن يهنأ الإنسان ويشعر بقيمة الحياة » فاستجاب الله 
لدعاء نبيه وخليله » وجعل من مكة مستقرًا وبلدًا آمئًا بإرادته ومشيئته › 
وجعلها وطنًا للإسلام » وذلك ببركة دعاء إبراهيم (عليه السلام) » بل إن 
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إبراهيم (عليه السلام) قدم نعمة الأمن على العبادة والتوحيد › فقال: 
(رَبّ امل هذا البَلَدَ آنا وَاجِنْيْنِي وَبَنِي أن تَعْبْدَ الأَضنام) . (إبراهيم: 
(. 

كما امتَنّ الله (تعالى) بهذه النعمة العظيمة على أهْل قريش » فحبّاهُم 
برغد العيش في الحياة › والأمّن في الأوطان › قال تعالى: ١‏ فَليَعبُدُوا رَبّ 
هَذَا البيْتِ * الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنهُمْ ِن حَوْف) (قريش: 7 )٤‏ . 

كما من عليهم بأن جعل لهم حرمًا آمنًا » فقال سبحانه: ١‏ أولم روا أن 
حَعَنا حرَما آجنا وَيتَحَطفْ الاس من حَوْلِهِم أقبالباطل يُؤْمِنُونَ وَيِعمَة 
الله يَكَفْرُونَ) (العنكبوت: 17) » فبالأمن والاستقرار ترتقي الأوطان › 
ويستقر الناس في حياتهم ومعاشهم › وتتقدم الأمم والمجتمعات › وينمو 
ويتطور الاقتصاد » وهذا ما بينه القرآن الكريم حين امتن الله (تعالى) 
على أهل سباً بنعمة الأمن والاستقرار » فقال تعالى : إوَحَعَلنا بَينهُمْوََيْن 
الى التي بَاركنا فبا قرّى ظَاهِرَة وَقَدَرْنَا فبا السَيْر سِيرُوا فبها لماي 
وَأَيّامًا آمنين) (سباً: ۱۸) » فما تقدمت أمة من الأمم › وما ارتقى محتمع 
من المجتمعات إلا إذا ساد الأمن؛ وعم الاستقرار بين أفراده. 

إن اختلال الأمن والاستقرار يؤثر على البلاد والعباد »> حتى في 
العبادات - وهي الهدف الأول من خلق الإنسان - , ولهذا كانت صلاة 
الخوف مختلفة عن صلاة الأمن في صفتها وهيئتهاء والحج كذلك يشترط 
في وجوبه على الإنسان أمن الطريق ؛ فإذا كان الطريق غير آمن فلا 
يجب عليه الحج , ومن هنا فإن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل 
صورة إلا بنعمة الأمن والاستقرار. 
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فإذا شاع الأمن في أمة ‏ واطمأن كل فرد فيها على نفسه وماله وعرضه 
َعم المجتمع بحياة هادئة مستقرة لا رعب فيها ‏ ولا اضطراب › ولا قلق 
ولم المجتمع كذلك بالتقدم والازدهار » ومن ثم فإن استقرار الأوطان 
ضرورة شرعية ومطلب وطني » ومقصد عظيم من أهم مقاصد الدين. 

ومن عوامل الاستقرار : أن يحب الإنسان وطنه الذي يعيش فيه بكل 
حرياته المشروعة » وأن يشعر بقيمة الوطن الذي ترعرع على ثراه » وهذا 
ما جسده النبي (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) عملي #خبن هاعر بويك 
المكرمة إلى المدينة المنورة » فقد علمنا (صَلَى الله عَلَيْه ؛ وَسَلّم حب 
الأوطان وشرف الانتماء إليها » وكان حبه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 55 
ا ا وشعوره بقيمته هو الأساس » ا قسوة أهلها ال متأثرًا 
لغراقها : (والله إِنْتِ لخَير رض الله ؛ وَأَحَبُ أَرْض الله ؛ إلى الله » ولو 
أي أخْرِجْت مك ما خَرَخْت) [مسند أحمد]. وفي رواية عن ابن عباس 
(رضِي الله عَنْهُمَ) قَالَ : قال رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم) لِمَكة : (ما 
أطيبك من بَلَدٍ وَأَحَبّت إلى وَلَولا أن قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنك مَا سكل 
غيرك ) [سنن الترمذي]. 

ولما هاجر إلى المدينة المنورة وشرع في بناء الدولة الحديثة أراد 
(صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلم) أن يعلم أصحابه (رضوان الثه تعالى عليهم) والدنيا 
كلها أن الأوطان لا يسعى لبنائها إلا من أحبها > فكان من دعائه (صَلَى 
اله عي وَسَلّم) ما جاء عن أم المؤمنين عَائِشة (رَضِي الله عَنْهَا) قَانَت : 
قال النَبِي (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ): ( الهم حَبّبْ إَِيْنَا المَدِيئَة كما حَيَنتَ 
نا مكة أو أنَدَ ) [صحيح البخاري]. فما سأل النبي الكريم (صَلّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلم) محبة الوطن إلا لتحقيق الاستقرار والطمأنينة لكل أفراده. 
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ومن ثم وجب على الإنسان أن يحافظ على وطنه بحبه وصيانته , 
والدفاع هه وان هصن يوا جباته. ومسؤوليّاته نحوه , فَلِلْوَطَنِ في 
الإلام شان عَظِيمٌ والتَفْرِيط في حَقه خَطَرٌ جَسِيمٌ ؛ لذلك أعلى النبي 
(صَّلّى الله عليه وَسلّم) من قيمة الرجل الذي يحافظ على استقرار وطنه , 
ويضحي من أجله بأن الله (عز وجل) لا يعذبه ولا تمس النار عينه › 
فالجزاء من جنس العمل » فعَن ابْن عباس (رَضِي الله عَنْهُما) قال: 
سَعِدْتَ رَسُولَ الثه (صَلّى الله َيه وَسَلم) يَقُول: ( عَيْئَان لآ تمَسْهُمَا الثَار: 
َي بَحَتْ من حَقْيَةِ الله » وَعَيْنُ بَانَتْ تحرس فِي سَبيل الله [سنن 
الترمذي] » فحب الوطن من عوامل الاستقرار الأساسية لأيْ مجتمع › 
فالإنسان إِذَا أحبً وطنَّهُ استشعرٌ مسئولية المحافظة على أمنه واستقرا ازو 
ولا يستجيب لِمَن يَسْعَى لخراب الأوطان من الأدعياء › لأن الإنسان إذَا 
اطمأنّ في موطنه استقرت نفس وأبدع في عمله وعَظم إنتاجة وعطاؤة. 

وين عوامل الاستقرار - أيضا- : إشاعة التالف والتعاون بين الناس, 
قال (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلم) : (المُؤون لِلْمُؤْمِنٍ كَالبْْيَانِ يَشد بَمْطُهُ بَعْضَا 
وَشَبّك أَضَابِعَهُ ) [متفق عليه] » والبعد عن الخلاف والنّراع › فَإنّهُ شر بجر 
إلى الفرقة والضياع > قال تعالى:إولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب ريحكم 
وَاصْيرُوا إن الله 6 الصايرين) (الأنفال: 47). فالحذرٌ الحذرٌمِنَ الخلاف 
والتزاع › فَإنّهُ شر يَجُر إلى ادرف والضياع » والحذر الحذر ص 
الانتماءات أو التحرّبّات › فَإنّهَا شر يُوْدّي بالمجتمعات إلى التفكك 
والشتات » فيجب أن يتالف الحميع ويتعاون لتحقيق استقرار الأوطان › 


سے 


وهذا ما أمر الله (عز وجل) به فقال: إوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَفوَى ولا 
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د دع 


تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالَعُدُوَان وَاتَّقَوا الله إن الله شَدِينُ العقاب) 
(المائدة:۲). 

ومن أعظم الأمور التي تساعد في تحقيق استقرار الأوطان: السمع 
والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله (عز وجل) ؛ قال تعالى: [يا أَيهَا 
الذين آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولي الأَمْرِ نكم فَإِن تنارّعتم 
في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا] (النساء: 59) , فولي الأمر هو ظل الله في 


_ 
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الأرض» كما قال النبي (صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمْ): ( السلَطَانْ ظِل اله في 
الأَرْضٍ › فَمَن أَكَرَمَهُ أَكرَمَهُ الله وَمَنْ أَهَائَهُ أَحَائَهُ الله ) [شعب الإيمان 
للبيهقي] ‏ وقَال (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم) : ( من أَكْرَمَ سْلْطَانَ الثه في الدثيا 
أَكرَمَهُ الله يَوْمْ القيَامَة » وَمَنْ أَهَانَ سْلْطَانَ الثه في ادنيا أَهَائَهُ الله يوم 
القيَامَة ) [مسند أحمد]. 

إن طاعة ولي الأمر في طاعة الله ومصلحة الوطن عقيدة يدين بها 
المسلم لربه » فإن أمر بأمر أو نهى عن أمر وجبت طاعته مالم تكن معصية 
لله (عز وجل) » فعن أبى هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
(صلى الله عََيْهِ وَسَلُم) يَقُولَ: ( مَنْ أَطَاعَنِي فَقَْ أطَاح الله وَمَنْ عَضَانِي 
فَقَدْ عَصَى الله » وَمَنْ يُطع الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي › وَمَنْ يَعْص الأمِيرَ فَقَدْ 
عَضَانِي » وَإِنّمَا الام جن يقال من وَرَائْهِ وَيْتَقَى يه » فَإِن أَمَرَيتَقَوَى الله 
وَعَدَلَ » فان له يديك أجْرًا › وَإِن قال بِغَيْره فإِنَ عَلَيْهِ مِنّْهُ) [صحيح 
البخاري]ء فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله فيها صلاح الدين والدنياء 
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وعصيانه فيه فسادهما › ومعنى (جُنّة) أي: ستر وحجاب عن الفتن 
والشرور. 

ومن ثم فعلى المرء السمع والطاعة لولاة الأمر » ولا يخرج على 
جماعة المسلمين فيفرق كلمتهم » فعن أَبى هُرَيْرَةَ (رَضِي الله عَلْهُ) عن 
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لني (صَلَى الله عليه وسم أنه قَالَ: ( مَنْ خَرَج ِن الطاعَة وَقَارَقَ 
َلَى اێ يرب برها وََاحِرَها ولايتَحَاشَ ِن مُؤْمِنَا وَل ِي لذِى عَهْدٍ 
عَهَدَهُ فليس مِنّى وَلَسْت مِنْهُ ) [صحيح مسلم ] . 

ولعل السبب في ضرورة السمع والطاعة لأولي الأمر أن ما يترتب على 
معصيتهم وعدم طاعتهم من المفاسد أضعاف ما قد يحصل بالخروج 
عليهم» على أن للنصح والإصلاح طرقا ووسائل سلمية وديمقراطية 
متعددة » وذلك حتى تحتمع كلمة الأمة » ومنع الفرقة والشقاق › وما 
يترتب عليهما من قتل وسفك للدماء , وانتهاك للأعراض › واعتداء على 
الحرمات » وتدمير البلاد » وضياع الأموال » وتشتيت الشمل » وهذا 
مشاهد وواضح للجميع نتيجة الفوضى التي سببها عدم السمع والطاعة 
لبعض ولاة الأمور . 

ومن أعظم الأمور التي تهدد استقرار الوطن : إشعال الفتن التي 
تؤدي إلى زوال النعم » وحلول النقم › وقطع التواصل بين الشعوب 
والأمم › وتؤدي إلى انتشار الرذيلة » وطرد الفضيلة » وبث روح العداوة 


والبغضاء » والقضاء على روح المودة والإخاء » فالفتن نار تأكل اليابس 
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والأخضر » تفرق بين المرء وأخيه › وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » وتؤدي 
إلى البعد عن طاعة رب العباد » موقظها ملعون » وناشرها مفتون › تفسد 
الأحوال وتؤدي إلى سوء المآل ٠‏ القاتل والمقتول فيها مصيره النار 
وبئس القرار. 

لذا كان الإسلام حريصًا أشد الحرص على وقاية المجتمع من الفتن 
والخوض فيها » ووجهنا النبي الكريم (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) بتوجيهات 
وقائية حال وقوع الفتن › وعلم المسلم كيف يتعامل معها ويواجهها › فعَن 
عَبْدٍ الله بن عَمْرو ن العاص (رضي النه عنهما) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله 
لَه وَسَلم) قَالَ: ( كيف يكم وَيرمَانِ - أو يوشت أن يأتي زَمَان- يرل 
الاس فيه عَرْبَلةَ قى حُتَالَة ِن الاس قَنْ مَرِجَت عُمُودْهُم وَأَمَانَانُهُم 
واختَلفوا فَكَانُوا هَكَذَا ) وَشَبّ بَيْنَ أَصَابعه » فقالوا : َكيف ينا يا رَسُولَ 
الله قَال: ( تَأَحُدُون ما تَعْرِفُونَ وَتَدَرُونَ ما كرون , وَُقَبلُونَ عَلَى أَمْرِ 
خَاصَبَكُم وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَكُم ) [سنن أبي داود] » وقوله : (كيف بنا) 
يعني بم تأمرنا عند ذلك ؟ قال: (تأتون ما تعرفون) يعني: اي ما تَعْرِفُونَ 
كَوْنه حَقاء وَتَذَرُونَ ما تُنكرُونَ : أي ما كرون أنه حَقَ .(عون المعبود) , 
و (حتالة ) يضّم الحاء وَتَخْفِيف النَّاء هي: رَدِيء كل شَيء وَمَا لا خير فيه. 

فالثه اده في الوحدة والمحافظة على الوطن »› والحذر الحذر من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن › فلقد حذرنا منها ربنا (سبحانه وتعالى) في 
كتابه الكريم في أكثر من موضع › من هذه المواضع ما أخبر الله (عز 
وجل) به أن الفتن لو نزلت لن تفرق بين مؤيد لها أو معارضء قال تعالى: 


[وَانَّقَوا فة لا تُصِيبَنَ الذين ظَلمُوا مِنكم خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ 
رك 
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العقاب)(الأنفال: )٠١‏ » وكذا حذرنا منها النبي (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) 
كثيرًا » فعن حُذيْفة (رضي اللَهُ عَنّْه) قال : سَمِعْتْ رَسُولَ الله (صَلّى الله 
لبه وسم يفول : ( خض الفن على الوب كالحصبر عُوذا وا . 
فاي قلب قلب أَشْرِبَهًا - أي: قبلها سكن إِليْهَا - لكت فبه لكنة سوذاء: واي 
قلسي أشكرها ت فبه َة بَيساءُ حتٌی تعيرعلَى قبن عَلَى بض ول 
الفا - الحجر الأملس- فلا نَضُرَّهُ فة ما دَامَت السَّمّوَات وَالأَرْضُ › 
ا أسْوَُ مُرْبَادا - المرباد والمربد: الذي فِي لونه ربدة: وهي لون 
بين السواد والغبرة كلون النعامة - كالكوز مُحَخَيَا مَحَحَيًا - المجخي: المائل › 

ویقال منه: حخى الليّل: إذا مال ليذهب. وَالمختى: مائلا عن الاستقامة 
منكوسًا- لآ يعرف مَْرُوَ وَل بكر مُنْكرًا إلا ما شرب من هَوَاهُ ) [صحيح 
0 ؛ وعن أبي هْرَيْرَة (رَضِي الله عَلْهُ) قَالَ: قال رَسُولْ الله (صَلّى الله 

عَلَيِْ وَسَلم) : (ستكون فِتَن الْقَاعِدُ فيها خَيْرُ ِن الْقَائِمٍ » وَالقائم فيا خير 
من المَاشِي › والمَاشِي فيها خير مِن السَاعي مَن تَشَرَف لها َسْتَشْرفَه ‏ ومن 
وَجَدَ فِيهًا لجأ فَليَعْدَ به ) [متفق عليه] . 

إن الواجب على المسلم العاقل أن يتجنب الفتن وما يثيرها » وأن 
يتعامل معها بحذر, فعن تس بْن مالك (رضي الله عَنْهُ) يَقّول: قال النّبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) ِلأنْصَارِ : (إنُكُم ستَلقَوْنَ بَمْدِي أَْرَهَ ‏ فَاصيرُوا حَنّى 
لقني وَمَوْعِدْكُم الحَوْضْ ) [صحيح البخاري] ‏ و(أَرَة) من الاستئثار , 
أي: يُستأئر عليكم بأمور الدنيا ؛ ويُفضّل غي ركم عليكم » ولا يُجِعَل لكم في 
الأمر نصيب . 
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إن تحاشي طريق الفتن والتحرز من الوقوع فيها شيمة المسلم الذي 
يحب النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك يمتدح النبي (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم) من يحتاط لنفسه ويجنبها الانغماس فيما بقع فيه الناس من 
الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » فعَن ابي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : 
قال رَسُولْ الله (صَلّى الله عَلَبْهِوَسَلمَ): ( سَتَكُون فِتَنْ القَاعِدُ فيها خَيْرُ ين 
القائم » وَالقائم فيها خَيْرٌ مِنَ الماشي › والماشي فيهًا خَيْرُ مِنَ الساعي › 
مَنْ شرف لها تَسْتَشْرفَهُ » وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلجَأفَليَعْدَ به ) [متفق عليه] . 
والسلامة من الفتن تكون باتباع أمر الثه تعالى › وأمر نبيه (صلى الله 
عليه وسلم) » ولزوم الجماعة › وطاعة ولاة الأمر في المعروف › وفي 
مصلحة الوطن » لذا حذر الله تعالى من يخالف ذلك من أن يغمس في 
الفتن في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب أليم» يقول الله 
تعالى: [فَلْيَحْدَرٍ الذين بُخالفون عَن أَمْرِو أن تُصِيبَهُم فة أو يُصببَهُم 
عَذَابُ آليم) (النور: .)١۳‏ 
فيحب أن يتعاون الجميع من أجل النهوض بهذا الوطن المبارك › 
والسعي إلى رقيه يالحِد وَالاجِبَهَادٍ » والحفاظ على ممتلكاته › والتقيد 
بأخلاقه وقيمه , وأنظمته وقوانينه » حتى نرقى بأنفسنا ونحافظ على أمننا 
واستقرارنا » فالمواطن الصالح هو من يبني وطنه ويعمل على استقراره 
ويحافظ عليه » ولا يسير خلف أصحاب الهوى والمصالح الشخصية › 
والدعوات الهدامة الفاسدة والذين يسعون من خلفها لخراب الوطن 
ونشر الفوضى »› قال تعالى: إِوَاعْتَصِمُوا بحل الله حَمِيعًا ولا نرقو 
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وو 


وَاذْكرُوا نِعْمَت الله عَليكم إِذ كلثم أَغْدَاءَ قلف بَبْنَ قلوبكم فَأَصبَحَتُم 
نعمت إحْوانًا ولتم عَلّى شَفا حُفْرَةٍ من امار فَنْقدَكم مِنْهَا ذلك بين 
الله لكم آیاته لعلكم تهتّدون) (آل عمران : .)1١"‏ 

أقول قولي هذا . وأستخفر الله لي ولكم . 


الحمد بثو رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

ومن أعظم الفتن التي تهدد أمن واستقرار المجتمع : الدعوات 
الهدامة التي تصدر من مرضى القلوب وضعفاء الإيمان , الذين لا يؤمنون 
بوطنهم » أصحاب الفكر المتطرف الذين يعملون على تفكيك المجتمع 
وزعزعة أمنه › وهدم بنيانه وتمزيق أوصاله › وزلزلة أركانه وتفريق كلمته › 
لا يكفون عن أساليبهم ومؤامراتهم الخبيثة التي ليس لها هدف سوى 
إسقاط الدولة والنيل من استقرارها. 

إن أخطر ما يهدد البلاد ويؤدي إلى الفرقة والتشاحن إساءة 
استخدام الدين › والمزايدة به » سواء بالشعارات الحوفاء أم بالخطب 
الرنانة » أم بالمجادلات العقيمة التي لا تحقق نتيجة , ولا تصل إلى غايةء 
وقد ظهرت في أيامنا الآخيرة بعض الأصوات الشاذة والدعوات الهدامة 
التي تدعو بلا حياء ولا خجل إلى الإفساد في الأرض » وسفات الدماء › 
وترويع الآمنين » وإشاعة الفاحشة » ورب العزة (عز وجل) يقول في كتابه 
العزيز : إن الذين يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِنَةُ في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَدَابُْ 
ليم في لديا وَالآخِرَةٍ وَاللّهُ َعَم وَأَنثُم لا تَعْلَمُونَ) . (النور:19). 

- ۹ - 


هذه الدعوات الهدامة التي يسعى أصحابها لخراب المجتمع › ونشر 
الفوضى » وضياع هيبة القانون تشكل خطرا بالعًا على الأمن القومي 
للأوطان » وتعد أكبر وأهم وقود للتطرف والإرهاب › وتعطي ذريعة 
لوصف المجتمع بما ليس فيه » تلك الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي 
إلى فتن عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب › وزعزعة 
لأمن الفرد والمجتمع › ولنا فيما حولنا من الدول التي سقطت في 
الفوضى عبرة ومتعظ , وديننا الإسلامي يدعو إلى كل أمن وأمان 
واستقرار » وينبذ كل عدوان وإرهاب . 
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محارية الفساد والاهمال 
مطلب شرعي وواجب وطني 

الحمنُ لله رب العالمين ؛ وأشهد أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه » ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فقد جاءت الرسالات السماوية بتوجيهات وأحكام للناس تهدف إلى 
إصلاح الأرض وحفظ مقوماتها » ولن يتمكن الإنسان من أداء المهمة 
العظيمة التي خلق من أجلها وهي العبادة حتى يقوم بمهمة المحافظة 
على صلاح الأرض وإصلاحها. 

والمتأمل لآبات الإصلاح في القرآن الكريم يجد أن كلمة الإصلاح 
وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم حوالي مائتي مرة ؛ والإكثار من ذكر 
الشيء يدل على العناية به ويدل كذلك على شرفه وعلو مكانته. 

إن الإصلاح مطلب شرعي ؛ أمر الله (عز وجل ) به الأنبياء (عليهم 
السلام) فأمروا به أقوامهم» فرسالة الأنبياء جميعا (عليهم السلام ) هي 
إصلاح الفرد والأرض : فهذا نبي الله صالح (عليه السلام) ينادي في 
قومه: [فَانَهُوا الله وَأَطِيعُون * وا تُطِبعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ * الذِين بُضيدون 
في الْأَرْض وَنَا يُصْلِْحُونَ) [الشعراء: ]١ 88-1١60‏ . 

وهذا نبي الله شعيب (عليه السلام) يقول لقومه: (اعْبدُوا الله وَارْجُوا 
اليَوْمَ الآخر وا نوا في الْأَرْضٍ مُعْسِدِينَ) [العنكبوت:1] , ثم وضح لهم 


- ۲۹٦ ۔‎ 


حقيقة ا وأنها دعوة للإصلاح فقال: ( قا 
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على بي ية من ري وَررَقنِي مله رزقا حَسَنا و ريد 
ناک عَلْهُ إن أريد إ0 الإصلّاح 6 مَا استطعت وما تَوَفِيقِي إلا بالله عليه 
توكلت وَإلَبْهِ أنيب) [هود:۸۸]. 
والإصلاح وصية نبي الله موسى ( عليه السلام ) لأخيه هارون 
(عليه السلام) حيث يقول له: [اخلفني في قومِي وأصلح ولا تَتَبع 
سَبيل المفسدين) [الأعراف:57١]‏ . 
ولم يبخل نبي الله موسى ( عليه السلام ) بالنصيحة لقارون الذي فتن 
بماله واستغله في الإفساد في الأرض ›» فقال له: (ِوَابْنَعْ فيمًا آنَاكَ الله 


و 
آ, ید 


الدَارَ الْآخِرَةَ وا تس نَصِببّك من الدُنيًا وَآَحِْنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيْ ول 
ْغ الفَسَادَ في الْأَرْضٍ إن الله ّا يحب الْمُْسِدِينَ) [القصص: 77] . 
لقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان بالثه ( عز وجل ) والإصلاح قال 

تعالى: (فمَن آمَنَ وَأَصَلَحَ فلا وف عَليْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ) [الأنعام:40]) 
وبين التقوى والإصلاح كقوله تعالى: (فمّن اتقى وأصلح فلا خوف عَلِيهم 
ولا هُمْيَحْزَنُونَ] [الأعراف:5]» وبين التوبة والإصلاح كقوله تعالى: إل 
الذين لابوا وَأَصَلَحُوا) [البقرة ؛ وقوله تعالى: (فإن ابا وَأَصَلَحَا) 
[النساء:"١]‏ » وقوله تعالى: إن الذين ابوا من بَعْدٍ ذلك وأصلحوا فإن 
الله غَفُورٌ رَحِيِم) [النور:٥]‏ » فالإصلاح إذا هو ثمرة الإيمان والتقوى 
والتوبة. 

ومن فوائد الإصلاح التي أخبر عنها 0 الكريم أنه يستجلب 
رحمة الثه ومغفرته» قال تعالى: [وَإن تُصلِحُوا وَتَنّقُوا ِن اللّهَ كان غفورًا 
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رَحِيمًا] [النساء:9؟١]‏ » وأنه سبب لنحاة الأمم من الهلاك والضياع » قال 


سبحانه: (فَلَولاً كان مِن القرون من قبلكم أولوا َة يَنْمَوْنَ عَن الفَسَادِ 
في الأَرْض إلا قليلاً مَمّنْ أنجِينا مِنْهُم وانَبَعْ الرين ظَلَمُواً ما رفوا فيه 
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ*وَمَا كان ربك لِيْمَلِك القرى بظلم وَأَهْلها مُطْلِحُونَ) 
[هود: 117-117]. إ3 فالإصلاح مطلب شرعي وضرورة إنسانية يقتضيها 
العقل» وهو مسئولية الجميع. 

وإن من الإصلاح أن يعي الفرد ماله وما عليه , فلا يعتدي على حقوق 
الآخرين › وأن يدرك الفرد واجباته فيقوم بها خير قيام في حدود طاقته 
ووسعه» وهذه صفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي الكريم (صلى 
الثه عليه وسلم ) في قوله : ( ا َال صَائِفة من أَمّنِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق؛ 
ا يَطُرْهُمْ مَنْ خَذَلَهُم حَنَّى يَأتِي أَمْرُ الله وَهْمْ كذلك) (صحيح مسلم). 

وكما أمر الإسلام بالإصلاح وجعله مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية حذر 
كل التحذير من الإفساد في الأرض خا كان أو معنويًا » باليد كان أو 
باللسان » والفساد هو كل قول أو فعل أو تصرف أو سلوك خالف تعاليم 
الإسلام السمحة التي تدعو إلى الإصلاح في الأرض. 

وفي القرآن الكريم ورد التحذير الشديد من الفساد والمفسدين › فلقد 
ورد لفظ (الفساد) في أحد عشر موضعا من ثمان سورء وورد لفظ ( المفسد) 
في موضع واحد من سورة البقرة › وورد لفظ (المفسدون) أو (المفسدين) 
في عشرين موضعًا من اثنتي عشرة سورة › وورد لفظ (يفسدون) في خمسة 
مواضع من خمس سور » من هذه المواضع قال تعالى: ( وا تُفيِدُوا في 
الأَرْضٍ بَعْدَ إِصَلَاحِهًا) [الأعراف: 51]؛ وأخبر المولى (جل جلاله ) أنه لا 
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يحب الفساد ولا المفسدين » قال سبحانه: إوَاللَهُ ا يحب الْفَسَّادَ) 
[البقرة: ٠٠٠١‏ وقال: إِوَاللَهُ نَا يُحِبْ المفيدين)[المائدة: 16]: وقال: 
( إن اللة ا يحب المفيدين)[القصص: ۷]. 

وأخبر القرآن الكريم أن الله (عز وجل) يبطل أعمال المفسدين 
ويخيّب آمالهم » قال تعالى: إن الله نا يُصْلِحَ عَمَلَ المفيدين) [يونس: 
۱]. فكل مفسد . وإن ادعى صلاحًا . عمل عملا بمكر ودهاء منه » فان 
عمله سيبطل ؛ وإن تحقق لعمله الفلاح بعض الوقت › فهو فلاح مؤقت › 
فإن ماله المحقق عدم الصلاح , وهذا هو حال المنافق المفسد المدعي 
الإصلاح » قال تعالى: إوَإِذَا قيل لهم نا فسدوا في الأرْض قَالُوا إِنَمَا 
نحن مُطْلِحُونَ* أا إِنَّهُمْ هُم المُفيدون وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ) [البقرة: 21١‏ 
۳[ 
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وبفسان الإنسان تفسد البيئة » قال تعالى: ( ظَهّرَ الفَسَانُ في لبر والبخر 
يما سَبَتْ أَبْدِي الاس ليُذِيقهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا لهم يَرْحِعُونَ] 
[الروم: »]٤١‏ وذلك بظهور الأسقام ونقص الثمار» ومحق البركة من كل 
شيء. وقال تعالى في كتابه العزيز: إونَا تَعْنُوا في الأَرْضٍ مُفسدين) 
[البقرة : ١]؛‏ وعبر بكلمة (تَعَنُوَا) وهي أشد أنواع الفساد » أي :لا تفرطوا 
في الإفساد ولا تفسدوا دنياكم بالتمادي في المعاصي . فالفساد في 
الأرض هو خلق اللئام من البشرء لا يتخلق به إلا المنافقون واليهود 
المغضوب عليهم » الذين قال الله فيهم: [وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادَا وَاللَهُ 
ا يُحب المفيدين)[المائدة: 14]: أي يجتهدون في الكيد للإسلام 
وأهله» وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم. 


ا 


وللفساد صور متعددة أخطرها ما كان في العقيدة والفكر والتصور 
والإدراك » وكل ما كان باسم الدين › فقد ابتليت الأمة بأناس يفسدون 
في الأرض ويتدثرون بثياب الدين والدين منهم براء ٠‏ فيقتلون 
ويون الأقراض وا وال اسم ادن هونا :نهم وول 
في كتابه فقال عنهم : اومن الاس ن يعحنك وله في الحَيَاةِ الدّنيًا 
ویشهد اله عَلَى مَا في قلبه وَهْوَ لد الخِصّام و تَولَى سی في 
الأَرْض ليغسد فيهًا وك الْحَرْت وَالنَّسْل واللة َا يِب الفَسَادَ * وَإذا قيل 
له انق الله أَخَذَنْهُ العرّةَ بالإثم فَحَسْهُ حلم وَبِنْس الْمِهَانُ )[البقرة: ٠١6‏ 
=[ 

إن الفساة بكل صوره وأنواعه بزعزع القيّم الأخلاقيّة » وينشر السلبية 
وعدم الشعور بالمسئولية» والشعورٌ بالظلم؛ مما يُؤْدي إلى حالاتٍ من 
الاحتقان والحقد والتوثّر والإحباط واليأس من الإصلاح» يضف الولاء 
الصادق للحق وللأمة وللدولة: ودد الترابُط الأخلاقي» وقيّم المجتمع 
الحميدة المستقرّة. والفسانُ داءٌ مُمتد لا تحده حدود ولا تمنغه فواصل» 
بعال المُجتمعات كلها بدرجات مُتفاوتة , ولايد من التصدي لااد 
والمفسدين بكل صوره › فالتصدي له فيه نجاة للمجتمع كله › وإهماله 
وعدم التصدي له فيه الهلكة للمجتمع كله , قال (صلى النّه عليه وسلم ): 
ا ؛ بنطهم | اح ° الین في سق ! ذا 0 
من فوقنا 7 ؛ نر کوھُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيمًا إن أ اخذو على ل 


RE 


نَجَوا وَنَجَوا جَمِيعًا ) (صحيح البخاري) فلابد من التازر والتعاون والتناصر 
والتضامن بين المسلمين وتحقيق الإيمان والأخوة الإسلامية. 

إن الله تعالى قرن بين النفاق والإفساد في الأرضء فقال تعالى - في 
سياق حديثه عن المنافقين-: (ِوَإِذَا قبل لَهُم نا تُْيِدُوا في الأَرْض قَانُوا 
إِنَّمَا تخن مُصلِحُونَ * آلا إِنّْهُمْ هُم المُفيدون وَلكِن تا يَشْعْرُونَ) [البقرة: 
١‏ ]. فكيف بك أيها المفسد وأنت تسير فى طريق المنافقين توشاك 
أن تصل إليهم في الدرك الأسفل من النار؟!! 

أقول قولي هذا . وأستخفر الله لي ولكم . 


الحمنٌ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 


سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين الطرق والمنشات وحمايتها 
من المفسدين من أعظم أعمال الخير وأجل أنواع البرء فالثه (عز وجل) 
يدفع بالمصلحين فسان المفسدين » وقال تعالى: [قَلَولَا كان مِنَ القرون 
من فيكم اوو بَقِيّةِ يَنْعَوْنَ عَنِ القَسَادِ في الْأَرْض إا قَلِينا ممن أَنْحِبْنا 
مِنْهُمْ وَاَبََ الّذِينَ ظَلَمُوا ما أنِْقُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِعِينَ) [هود: .]1١١‏ وإن 
المفسد معول هدم للمجتمحع» فلا نجاة للعباد إلا بمنعه من الفساد. 

والتصدي للفساد مسئوليّة الجميع أيضا › وأول صور التصدي للفساد 
عدم قبوله ورفضه وبيان خطورته على الفرد والمجتمع › فتن میم 


الدَارِىّ (رضي الثه عنه) أن اللي (صلى الثه عليه وسلم) قال : (الدّين 
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ت 


الصِيحة » قلا : لِمَن؟ قال : ( لله لكايه وَلرَسُولِهِ وَلَبِمَة المُسِْمِين 
وعَامتهم) (صحيح مسلم) . 

ومن صور التصدي للفساد تفعيل القوانين الرادعة لكل مفسد › وكما 
قال سيدنا عثمان بن عفان ( رضي الله عنه): ( إن الله يزع بالسلطان مالا 
يزع بالقرآن ) (البداية والنهاية). 

إن من أعان المفسدين أو رضي بأفعالهم أو تستر عليهم وخاصة من 
يفسد باسم الدين فهو شريك لهم في الإثم > وقد نهى الته (تعالى) عن 
ذلك بقوله: !ولا تَعَاونُوا عَلَى ا وَالْعْدْوَانٍ) [المائدة 5 وفي الحديث 

: أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) قال : (إِنّ الله لا يعدب العامة 
عَمَل الخَاصّة حَنّى يروا المنكر بين ظهراتيهم › وَهُم قادرون على أن 
يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِدَا فعَلُوا ذلك عَذّب الله الخَاصّة وَالعَامّة) (مسند 
أحمد). 

على أننا نؤكد على ضرورة القضاء على الإهمال › وبيان أنه لا يقل 
خطورة عن سائر ألوان الفساد › فضياع المال إهمالا كضياعه فسادًا أو 
إفسادًا » وقتل النفس نتيجة الإهمال كقتلها فسادًا أو إفسادًا » لأن 
المحصلة واحدة هي ضياع المال أو قتل النفس ھا ی ن کل 
و بواجبه على أكمل وجه › كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَدْنُولٌ عن 

عِيته ) (متفق عليه)؛ كما أنه مسئول عما استعمله الثه (عز وجل) عليه 

- إياه » فعليه أن يؤدي الأمانة التي تحملها على الوجه الأكمل 
مرضاة دنه ورسوله ووفاء بالمسئولية التي تولاها , والأمانة التي تحملها 
والوطن. 


۳ - 


النظافة وأهميتها للفرد وا لمجتمح 

الحم لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمد بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

و اتسد : 

فلقد عني الإسلام عناية بالغة ببناء الإنسان ورعايته صحياء ونفسيًء 
وسل وكيا فحنّهُ على النظافة وأمره بهاء وجعلها ضرورة شرعية لحمايته من 
الأمراض والأضرار » فهي من أسباب صحة الأبدان وسلامتها وطهارتها , 
قال تعالى: وُو الي أَرْسَلَ الرْباحَ بُشْرًا بين يدي رَحْمَبه وَأََْلنَا ِن 
السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا) [الفرقان: 48]. هذا الماء الطهور هو نظافة للأبدان 
وسلامة لها » فرسالة الإسلام تتطلب أن ينعم أبناؤها بأجسام قوية تجري 
في عروقها دماء العافية » ويمتلئ أصحابها فتوة ونشاطا › فإن الأجسام 
الهزيلة لا تطيق عبئًا » والأيدي الضعيفة لا تقدم خيرًا » ورسالة الإسلام 
أوسع في أهدافها وأصلب في كيانها من أن تحيا في أمة ضعيفة عاجزة, 


ولع لسعم 


قَانَت إخْدَاهُما يَاأَبَتِ اسَتَأحِرْهُ إن خَيْرَ مَن اسْتَأجَرْت القوي الأمين) 
[القصص: .]۲٢‏ وعَن أبى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 
(صلى الله عليه وسلم) : (المُؤْمِنْ القوى خير وأحَب إلى الله من المُؤين 
الصيف وَفِى كل خَيْر)ْ (صحيح مسلم). فالمسلم القوي نافع لنفسه, 
ودينه» ووطنه» من هنا كانت عناية الإسلام ببناء إنسان قوي البنيان»› 
مستقيم النفس , حسن السلوك , عالم بأمور دينه ودنياه . 


۳ - 


كما أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن النظافة سب لمحبته » فقال: ! إن 
الله بحب النّوَابِينَ وَيْحب المْتَطَمّرِينَ) [البقرة: ؟17] › ولقد مدح الله 
عباده المؤمنين بحرصهم على تنظيف أجسادهم وتنظيف ظواهرهم» 


اع 


كما ينظفون بواطنهم» 0 تعالى: لمَمْحِد أسس عَلَى التقوّى من ول 
وم احق أن تقوم ف فيه فيه فيه رجال بُحِنُونَ أن يَتَطهروا والله حب 
المُطهّرين) [التوبة: 1۸[ 
ولما كانت النظافة ضرورة شرعية في حياة الإنسان , لازمة له » جعلها 
الإسلام نصف الإيمان › فقن أ مالك ؛ الأشعرى (رضي الله عنه) قال: 
قال رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) : (الطهُور شَطرُ الإيمان ؛ وَالحَمدُ 
لله تملا الْمِيرّانَ › وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْنُ لله تمُلآن - أَوْ تملأ - مَا بَيْنَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالصَّلآَة نُورٌ وَالصَّدَقَة بُرْهَانَ وَالصَبْرُ ضِيَاءٌ والقرآن 
حُجة لك أو عَلْك كل النّاس يعدو فبائع نَفْسَهُ فَمُعْيَقَهَا أو مُويقها) (صحيح 
وجعلها جزءًا لا يتحزأ من شرائعه فشرع الاستنحاء › والوضوء › 
والسواك » والغسل » وخصال الفطرة؛ وجعل الطهارة شرطا لصحة كثير من 
العبادات كالصلاة » والطواف » يقول تعالى: إا ايها الذين آمَنُوا إِذَا 
قم قمتم إلى الصلَاة فاغسلوا وُجُوهَكم وَأَيْدِيَكم إلى المَرَافِق وَامْسَحُوا 
يرءوسكم وَأَرَجُلكم الى 7 وَإن كَنْتّمْ حًا فَاطْهُرُوا ...)[المائدة : 
]» وقال (صلى الثه عليه وسلم) : (تَسَوكواء فَإِنَ السُوَاكَ مَطَيَبَةَ للقم › 
مَرْضَاةَ ِلَب » ما جَاءَنِي حِبْريل 1 أَمََنِي يالسّوَاك حَنَّى لَقَدْ حيبت أن 
يَفْرِضّه علي وَعَلى أمتي › ولولا أن أشق على أمتي فرضته عليهم» إني 
- ۳ 


لساك حَنّى لَقَنْ حَفِيتَ أن أَحْفِيّ مَقَادِمَ فَمِي) (المعجم الكبير 
للطبراني) . 

وحرصًا من الإسلام على صحة الإنسان حرم على المسلم أن يأتي 
زوجه أثناء حيضهاء فسمى الله عز وجل الحيض أذى ؛ نظرًا لما فيه من 
أضرار نفسية وجسدية تؤثر على كلا الزوجين» قال تعالى: (وَيَسالُونَك عَنٍ 
المَحِيضٍ قل هُوَ اذى فاعتزلوا اللْسَاءَ في المَحِيض وَل ربُوضن حَنَى 
يَطهُرن فا تَطَهّرْنَ انون مِن حَيْتْ أمركم الله إن الله يحب النَوّابين 
وَبُحِب المتَطَهَرد بن) [البقرة: .]١ ١١‏ 

واهتمام الإسلام بالنظافة لا يدانيه اهتمام في الشرائع الأخرى › فلم 
ينظر إليها على أنها مجرد سلوك إنساني مرغوب فيه أو متعارف عليه 
اجتماعيًا فحسب › بل جعلها سلوكا حضاريًا وخلقا وأدبًا عظيمًا من آداب 
الإسلام » فهي سلوك رفيع وقيمة عظيمة تحبها الفطر السليمة › ولم يقتصر 
الشرع على الاهتمام بنظافة البدن فحسب » بل اهتم بنظافة ما من شأنه 
أن يحافظ على صحة الإنسان » فجعل للنظافة محالات متعددة » ومن 
ذلك حثه على حفظ الأطعمة والأشربة من كل ما يلحق بها الضرر , ان 
عابو بن عبد ايلو إرصي الله عنهما ) قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله (صَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسلم) يقول: ظا الإا واوکوا السقاءَ » فان في السئة ليل يرل 
فيا وبا تا َر إناءٍ س علي فِطَاءُ » أو اء َس عَلَيِْ وكا إن نَوَلَ 
فيه من ذَلِك الوَبَاء) (صحيح مسلم ). 

إن نظافة المأكل والمشرب › وكذلك نظافة البدن والأسنان وغسل 
اليدين قبل الأكل وبعده وقاية للمجتمعات من الأمراض والعلل؛ وتوفير 


اها" 


لثمن العلاج والتكلفة المرهقة للمستشفيات والدولة › والوقاية خير من 
العلاج » قال تعالى:! يَاأَيْهَا الذين آمَنُوا قوا الفسكم وَأهْلِيكم تارًا...) 
[التحريم: 1] . 

وكذلك حث الإسلام على نظافة الملبس وألزم المسلم أن يهتم به 
وبطهارته » فبعد أن أمر الثه تعالى رسوله (صلى الثه عليه وسلم) 0 
وتكبيره وإنذار قومه أمره بتطهير الثوب › فقال تعالى : ( يا ايها الْمُدَثْرُ 
قم فَأَنذِر * وَرَبَّك فَكَبّر * وباك فهر (المدثر: )٤ - ١‏ » فقرن سبحانه 
الأمر بطهارة الثوب بهذه الأوامر لأهمية الطهارة والنظافة » ولأنها صفة 
يحبها الله عز وجل › وفسر العلماء الطهارة هنا بطهارة ونظافة الداخل 
والخارج ٠‏ وبطهارة السر والعلانية » فطهارة الخارج أن يكون العبد نظيفا 
أنيقاً > وطهارة الداخل: أن تكون النفس بعيدة عن أدران المعاصي 
ووسخ الذنوب » وألا ينعقد القلب على الضرر أو الخداع أو نحو ذلك من 
الصفات الذميمة . 

فلا ينبغي للمسلم أن يكون رث الثياب أشعث أغبر › فالثه (عز وجل) 
جميل يحب الجمال › كما أخبر النبي الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) 
فعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
BG E‏ 
ا ُب أن يَكون به حَسَنَا وَتَْلُهُ حَسََهَ. قال : إن الله حَمِيلٌ 
س » الكبر بَطَرُ الحَقّ وَعَمْط النّاس) (صحيح مسلم). 

كذلك من مجالات النظافة في الإسلام : نظافة الطريق والأماكن 
العامة من كل دنس أو أذى » فنظافة الطرق والأماكن العامة دليل على 

- ۳ - 


الرقي والتقدم » وقد دعانا النبي الكريم ( صلى اله عليه وسلم ) إلى 
إزالة كل ما يلقى على الطريق من القاذورات والأذى › واعتبر ذلك من 
أبواب الخير » فعن أبي بَرْرَّةَ (رضي الله عنه) قال : قلت : يا رَسُوَلَ الله 
مُرْنِي بِعَمّل أَعْمَلْهُ ؟ قال : ( أمط الأدَى عَن الطريق فَهُوَ لك صَدَقَهُ ) 
(مسند أحمد) » بل أخبر النبي (صلى اله عليه وسلم) أن تنظيف الطرق 
من الأذى سبب لدخول الجنة › فعن أبى هْرَيْرَة (رضي الله عنه) عن 
لبي (صلى الثه عليه وسلم) قال: e‏ 

شحِرَةٍ َا ِن َر الطريق كانت تُؤذِى النّاس) (صحيح مسلم) ؛ و 
يي بَررّة الأسلمي» قال: قُلْت: يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلٍ 8 
الله ؟ قال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (أمط الْأَذى عَنْ طَرِيق النّاس) 
(الأدب المفرد للبخاري). 

وفي هذا دلالة واضحة على أن تلوث الطرق بإلقاء القمامة ونحوها 
من سائر الملوثات والقاذورات يعاقب عليه صاحبه ‏ وأن إزالة الأذى عن 
الطريق من أعمال البر التي تكفر السيئات وتوجب الغفران » وعدها 
النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) شعبة من شعب الإيمان » فعَن أبي هُربرة 
(رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله (صَلَى الله عليه وَسَلّم): (الْإيمَان 
بطع وَسَبْعُونَ أَوْ يصع وَسِنُونَ شَعْبَةَ فَأفْضَلْهَا قول ا لَه إِا اللّهُ وَأَْنَاهَا 
إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطريق وَالْحَيّاءٌ شعْبَة من الإيمَان) (صحيح مسلم) . 

إن الإسلام قد حرص على نظافة البيئة المحيطة بالإنسان » وأن تكون 
خالية من الأمراض» لأن الأمراض إذا انتشرت في مجتمع فإنها لا تخص 
شخصًا دون شخص,ء ولكنها تؤثر سلا على حياة الناس عموماء حيث 

- ۳V - 


وضع الإسلام قواعد لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في المجتمع سبق بها 
الطب الحديث » وجعل النظافة من أهم أسباب وقاية المجتمعات من 
كل الأدران والأضرار » ومن هذه الوقاية التي شرعها الإسلام : قضاء 
الحاجة في أماكن معزولة حتى لا يتلوث بها ماء » ولا يتنجس بها طريق 
ولا مجلس » فعن جَابِرٍ ( رضي اله عنه ) عن رَسُولٍ الله (صلى الله عليه 
وسلم) أنه تى أن يُبَالَ في المَاءِ الرَاكِدٍ (رواه الإمام مسلم)؛ وشدد في 
ذلك حتى في الأماكن التي يرتادها الناس لمجالسهم وتحت الشجر 
الذي له ظلء فن مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ الله 
(صلى الثه عليه وسلم) : (انّقُوا الْمَلآعِنَ الثَّلآَت: البَرَارَ في المَوارد وَقَارِعَة 
الطربق وَالظّل) (المعجم الكبير للطبراني). 

وكما رغب الإسلام في النظافة وضرورة المحافظة عليها حذر من 
التلوث بجميع أنواعه (سمعي وبصري وبيئي) » حيث قرر مبدأً عظيمًا 
وهو أنه ( لا ضرر ولا ضرار ) (سنن ابن ماجه) ؛ فحذرنا من تلوث البيئة 
وإفسادها بما نقترفه في حقها من ممارسات غير سليمة من قطع للأشجار 
وإلقاء الفضلات والمخلفات ومياه الصرف في نهر النيل › وغير ذلك مما 


o o 
سه سرام ه‎ 


يكون سببًا في ضرر الآخرين » قال تعالى: (ظَهَرَ الفَسَانُ في لبر وَالبَخرٍ 
يما كسَبَتْ أَبْدِي الاس لِيُدِبتَهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا لهم يَرْحِعُونَ] 
[الروم: .]٤١‏ 

ومن المعلوم أن أضرار التلوث ليست قاصرة على الإنسان وحده 
فحسب » بل تتعداه إلى جميع المخلوقات » لذا جاء النهي عن التلوث 
بجميع صوره حفاظًا على الفرد والمجتمع وسائر المخلوقات › قال 


- A - 


ا 7 


تعالى: إن السَّمّع وَالبَصر والفواة كل أُولَئك كان عله مَستُونًا) [الإسراء: 

١‏ ؛ وروی الإمام مسلم في صحيحه عَن أبي در (رضي 5 عنه) عن 

اللي (صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم) قَال: ( عُْرضَت عَلَيّ اعمال اه متي حَسَنْهَا 

وَسَينها فوَجَدْتْ في مَحَاسِن َعْمَالِهًا الأدَى يُمَاط عَنْ الطريق , > ووَحَدت 

في مَسَاوِىْ أَعْمَالِهًَا النْخَاعَةَ تكون تش المَسْحد لا ثُدْقَنُ) (صحيح مسلم)» 

ويماط: يعني يزال › والآذى : ما يؤذي المارة من شوك وأعواد وأحجار 
وزحاج وأرواث وغير ذلك مما يؤذي » فإماطته من يكاين الأعمال. 

أقول قولي هذا › وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن الإسلام حريص على تربية المسلم على الطهارة بكل معانيهاء 
طهارة العقيدة من كل الخرافات » طهارة الأخلاق من الرذائل 
والمنكرات » طهارة اللسان من كل القبائح والاثام » طهارة الحسد 
والثياب من الأوساخ » نظافة المسحد › نظافة الطريق › نظافة البيت 
ار ري ل لي ا ا ال 
النظافة ركنا أساسيًا في حياة المسلم ؛ لأن أمور دينه لا تستقيم إلا على 
نظافة البدن والملبس والمكان » كما أن الصحة مرتبطة بالنظافة ارتباطً 
وثيقا لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال. 

لذا لابد وأن يكون الإنسان على وعي تام بالنظافة وقضايا البيئة 


وأهمية الحفاظ عليها وخطورة تلوثها التي تعود بالضرر عليه وعلى 
0 


الآخرين» ولابد أن ثُعَلْمَ ذلك أولادنا في المدارس والنوادي وجميع 
صروح التعليم منذ نعومة أظفارهم نظافة أماكنهم وتجميلها حتى يتعودوا 
على ذلك » فالحفاظ على البيئة أمر مكتسب نتعلمه ونتربى عليه › ولابد 
أن يكون الكبار قدوة حسنة للصغار » فماذا ننتظر من طفل يرى والديه أو 
أحدهما يرمي بالقمامة من شرفة المنزل في طريق الناس أو على سطح 
جاره » وماذا نتوقع من طفل يرى الكبار يبصقون في الطريق » أو يكتبون 
على الجدران أو غير ذلك من جرائم التلوث السمعي والبصري واللفظي 
التي نراها يوميًا ! لاشك أنه سينشاً على هذا السلوك , فالولد صنعة أبيه 
كما يقولون › وكما قال الشاعر: 

وينشاًناشئ الفتيان منا *** على ماكان عوده أبوة 

ومن هذا المنطلق يحب أن نحرص جميعًا على النظافة - نظافة 
قلوبناء وجوارحنا » وأجسادنا » ومجتمعنا » ومدننا » وقرانا - لأنها مظهر 
من مظاهر التقدم والرقي › ولا بد أن نأخذ بالأساليب العلمية الحديثة 


في نظافة مجتمعنا بوازع ديني › ووازع حضاري » ووازع إنساني. 


-”١١ - 


عناية الإسلام بصحة الإنسان 
ود ونه للممحافظة علميها 

الحم لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فمن أجل وأكرم وأعظم النعم الربانية التي أنعم الله - عز وجل - بها 
على الإنسان نعمة الصحة وسلامة الأعضاء من الآفات والأمراض › 
فبالصحة يتمكن المرء من أداء حق ربه جل جلاله » وحق نفسه › وحق 
غيره ؛ وهي أهم ما يملك العبد في حياته » وفي الحديث عن ابن عباس 
(رضي الله عَنْهُمَ) قَالَ: قال اسي (صَلى الله عَلَيْهِ وسلم) : (نِعْمَئَان 
مَغْبُونْ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّأس: الصّحَة وَالفَرَاعْ ) (صحيح البخاري). فكثير 
من الناس لا يقدّرون هذه النعمة العظيمة › ولا يعرفون قيمتها › ولا 
يستثمرونها في موضعها الصحيح › ولا يقدّرون أهميتها » فمن استثمر 
فراغه وصحّته في طاعة الثه فهو المغبوط › ومّن استثمرهما في معصية 
الله فهو المغبون . 

وإذا أراد المرء أن يعرف قيمة نعمة الصحة فليذهب إلى 
المستشفيات» وينظر إلى أهل الابتلاء الذين أصيبوا بأنواع من الأمراض 
الجسدية ‏ وهم يتمنون أن يكونوا في كامل صحتهم وعافيتهم. 

لذا نجد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) يفضّل نعمة الصحة 
على الكثير من متاع الحياة الدنيا » فقن معاذ بن عبد الله بن خيب › 

-”١١ - 


عن أبيه ؛ عَنْ عَمّهِ » قَالَ : كنا في مَجْلِس » فَجَاءَ الي (صَلَى الله عَليه 
وسل ) وَعَلَى رَه ار مَءِ » فَقالَ له بعصا الزاك البؤم طبب ي 
قال : (أَجَل وَالْحَمْدُ لله ) ثم أقاض الْقَوْمْ في ذكر الغتى , فَقَالَ : ( لآ 
باس بالفِتى لمن اتَّقَى , وَالصَّحَةَ لِمَن اتَّقَى خَيْرُ ِن الغِنّى › وَطِيبْ 
الّفس مِن النِّيمٍ ) (سنن ابن ماجه) ‏ وكان من دعائه (صلى الثه عليه 
وسلم) لأصحابه ا (رضوان الله عليهم) بالصحة والعافية » ما حاء عن 
سَلْمَانَ (رَضِيَ الله َل قال : عَادَنِي رَسُولْ الله (صَلَّى الله عليه وَسَلْم ) 
وَأَنا عَلِيلُ » فَقَالَ : ( يا سَلَمَانَ شَفَى الله سَقَمَك, وَعَفَرَدَنبَك» وَعَافَاكَ في 
دنك وَحِسْمات إلى مُدَّةٍ أجَلك ) (المستدرك للحاكم). 

وكان (صلى الله عليه وسلم) يأمر أصحابه (رضوان الثه عليهم) بالدعاء 
بالصحة والعافية فقن أنس بْن مَالِاتٍ (رضي الله عنه) أن رَجْلاً جَاءَ إلى 
لني (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم) فَقَالَ: يا رَسُولَ الله : أي الدْعَاء أَفضَل؟ 
قال: " سل رَبك العَافِيّة وَالمعَافَاة في الدَنيًا والآخِرة ", ناه في الوم 
النَّانِي فقال: يَا رَسُولَ الثه آي الدْعَاءِ أفضّل؟ فقال لَه مل ذلك › ثم أَنَاهُ 
في اليَوْم الالث فَقَالَ لَهُ مل ذلك. قال: " فإذا أعْطبت العاف 
الدليا وأعطبتها في اَخرة قد أفلّحت " ( سنن الترمذي) . 

لذا حثنا النبي الكريم (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) على استثمار تلك النعمة 
ب طاعة نهر عز وجل) فعن أبي هُريْرَة (رضي اله عنه ) أن رَسُولَ الله 


(صلی ال الله عَلَيه د وسم قال: ادرو بال سيا !رون إ0 0 
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الخال ؛ فَشَر غائب يضر » أو السّاعَة ؛ فَالسَاعَةَ أَذْهَى وَأَمَر ) (سنن 
الترمذي ). 

ومن عظمة التشريع الإسلامي › ومن أهم مقاصده أن جاء بجملة من 
المبادئ والأصول تضمن استقامة الحياة في نظام محكم دقبق , » يقول 
الله تعالى: ‏ ورلا عَلَبْكَ الكِتَاب يبيالا لكل شيْء وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُقْرَى 
لِلمُسْلِمِينَ)[النحل: 84]: وتهتم ببناء الإنسان ورعايته صحيًا » ونفسيًا › 
وسلوكيًا » وعلميًا. #المسلم ا لوي الاق a‏ ف ابي 
هُرَيْرَة (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ) : 
(المُؤْيِنْ القوي خَيْرُ وَأحّب إِلَى الله من المُؤْمِن الصّعِيف › وَفِي کل 
خَير) (صحيح مسلم)؛ فالمهمات العظام لا يقوم بها إلا الرجال الأصحاء 
الذين يحمعون بين الأمانة والقوة البدنية » فهذه ابنة الرجل الصالح 
تطلب من أبيها أن يتولى سيدنا موسى (عليه السلام) العمل عنده لما 
يتوفر فيه من القوة والأمانة: (قالت إِحْدَاهُمًا يَاأَبَتِ استأجزة إن خَيْرَ من 
اسْتَأَجَرْتَ القوي الاين [القصص: 15]. 

وهذا سيدنا يوسف - عليه السلام - لما وجد في نفسه القدرة على 
تولي وإدارة شئون خزائن مصر قال: [اجِعَلِنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْض إِني 
حَفِيظ عَلِيم )[يوسف: 55] . 

وهذا أبو ذر (رضي الله عنه) حين يطلب من النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أ أن يوليه ولاية ضرب على متكبيه م قَال: (: أي دَر إن ضَعِيفْ ‏ 
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مانة › ونه يوم | لقيامة ة خِرْى وَكَدَامَة إلا من أَخَذَهًا تا وَأَدَى 
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الذي عَلَيْهِ فيهَا) (صحيح مسلم)؛ من هنا كانت عناية الإسلام ببناء إنسان 
قوي البنيان» مستقيم النفس» حسن السلوك عالم بأمور دينه ودنياه. 

وتتجلى عناية الإسلام بصحة الإنسان أن أحاطها بالرعاية » وذلك في 
عدة مظاهر , منها: أن حرم الاعتداء علي النفس البشرية بي لون من 
ألوان الاعتداء. بل جعل الحفاظ عليها أحد الكليات الخمس التي جاء 
بها الإسلام» فشرع من التكاليف ما يحفظ للإنسان صحته. 

ومن هذه المظاهر : العناية بالطهارة ؛ فجعل الطهور شطر الإيمان, 
فن أبي مالك الْأَشْعَرِي (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله (صَلَى الثه 


_ 
3 
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عليه وَسَلم) : (الطهور شطر الإيمان) (صحيح مسلم), وجعلها شرطا لصحة 
كثير من العبادات كالصلاةء والطواف, قال تعالى: إيَا ايها الذين آمَنُوا 
ذا فَمْثُمْ إلَى الصَلَاةِ فاغيلوا وُجُوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقٍ وَامْنَحُوا 
روسكم وَأَرْجلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ون كلثم جنا َاطمرُوا) [المائدة : +]. 

ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان أن حثه على ترك كل ما قد 
يْلحِقَ به الضرر , فقال تعالى: ( ولا ثُلقوا بأبدِيكم إلى التّهلكة) [البقرة : 
6 ,؛ والبعد عن الإسراف في الطعام والشراب قال سبحانه وتعالى : 
| وكلوا وَاشْرَيُوا ولا رفوا انه لا يحب المُسرفين][الأعراف: ٣‏ ون 
مقدَام بن معدي كرب (رضي الله عنه ) قال: سيعت رسول الله (صَلى 
الله عليه وَسَلم) يَقول: (مَا ملا ادي وعَاءَ شرا من بَطن, يحَسب ابن آَم 
اكات يُقَمْنَ صَلبَهُ فان كان لا مَحَالَة ؛ فلت لطعامه ونل لِشَرَابه ونل 
لفسه) (سنن الترمذي). قال ابن رجب : هذا الحديث أصلْ جامع 
لأصول الطب كلها. (جامع العلوم والحكم). 


عت 


فالإسلام قد سبق العلم الحديث في التنبيه على خطورة الإسراف في 
تناول الطعام والشراب ؛ وأنهما أصل كل داء » وصدق الله العظيم إذ 
يقول في صفات رسول الإسلام ( صلی الله عليه وسلم) : ( وَبحِلِ لَهُم 
الطيّبات وَيُحَرْم عَلَيْهِمُ الْخَبَائْث..) [الأعراف : ١517‏ ]. 

ومن هذه المظاهر: أن حث الإسلام على حفظ الأطعمة من كل ما 
يلحق بها الضرر , فتن جَابرٍ بن عَبّدِ الله (رضي اله عنهما ) قال: سَمِعَتَ 
رَسُول الله (صَلََى الله عَلَيْه وسَلّم) يَقُول: (عَطُوا لاء » وَأَوْكُوا السا 
إن في السّلة ليله يلل فيا وَبَاءٌء لا يمر يإناءِ ليس عَلَيْه غِطَاءًء أو سِقَاء 
َيس عَلَيْهِ وكا إلا رل فيه من ذلك الوَبَاء) (صحيح مسلم). 

ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان إيجاد أسرة قوية : حيث إن 
الأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الآولى في بنائه » فسلامة الأسرة سبيل 
سلامة المجتمع » ومن تم اهتم بالعلاقة بين الزوجين , وحرم كل ما من 
شأنه أن يلحق الضرر بأحدهماء فحرم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض 
قال تعالى: (ويسألوئك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا الّسَاءَ في 
لْمَحِيضٍ و َقرَبُوهُنَ حى يَطْهْرْنَ فإذا تطَمرْنَ انون من حَيْتْ 
مركم الله إن اللّهَ يحب التّوَابِينَ وبحب الْمُتَطَهّرِينَ) [البقرة : ؟77] . 
وحرم الزنا لأنه علاقة غير صحية علاوة على كونها محرمة قال تعالى: ولا 
تَقرَبُوا الرَّنا إِنّهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا)[الإسراء : 7] » وحرم كل ما 
يلحق الأذى بصحة المرأة فأوجب على الحائض والنفساء الإفطار في 
رمضان» ورخص في عدم أداء بعض الفرائض حتى لا يتعرض الإنسان 
للتعب والمرض قال تعالى: (... فَمَنَ شَهِدَ نكم الشَهْرَ فلِيَصّمْهُ وَمَنْ كان 
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مَرِيضًا او عَلَى سفر فعِدّة من يام 
الَعْسْرَ...) [البقرة : ١48‏ ]. 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


و هو مر 
| 


خر بريد الله بكم اليُسْرَ ولا ريد يكم 


الحمنُ لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 


سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الفرد : أن أمره بتجنب فعل أي 
أمر يسبب للجسد تعبا أو إرهاقًا » حتى ولو كان من العبادات › فعن عَنْد 
الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص (رَضِيّ اللَهُ عَْهُمَ) : قال لي رَسُولْ الله (صلى 
الله عليه وسلم) : ( يا عَبْدَ الله ألم احبر أك تَصُومْ الَّهَارَ وتوم اليل 
ققلت : بَلَى یا رَسُولَ الله قَالَ : ( قلا تفل صم وَأَفْطِرْ وقم ولم فَإِنَ 
ضتدد عي حت وإن لقت علا ناء ون زوجت عت حت 
وان ورك عَلَبّك حَقَاء وَإِنَّ بحسبك أن نَصُوم كل شَهرِ تة يام فإن 
ات يك حل غر أا لت مام الخ لم ) ققدت قفد 
عَلَيَ قلت : يا رَسُول الله إن أجد قو قال : ( فَصم صيَام لبي الله داود 
TS‏ ا 
السّلام)؟ قال : ( نطف الدّهر ) فَكَانَ عَبْدُ الله قول : بعد ما كير يَا نى 
قبلت رُخْصّة النّبِي (صلى الله عليه وسلم) (متفق عليه) . 

إن الإنسان لم يخلق للعبادة فحسب »› بل خلقه الله (عز وجل) 
لمهمتي العبادة وعمارة الكون › فكيف لبدن هزيل ضعيف مملوء 
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بالأمراض والأسقام والتعب والإرهاق أن يقوم ببناء حضارة » أو تحقيق 
عمارة؟ 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان : أن شرع جملة من 
الآداب الاجتماعية تحفظ على الناس صحتهم» وتمنعهم من التفوضن 
ا فن أبي خررة ا قال: 7 3 الله له (صَلَى 
SS‏ إلحاق 
الأذى به ونقله للآخرينء فعن أَبِي قَادة (رضي الله عنه) ول قال 


رسول الله 4 (صلى الله عليه م : ذا شرب أح نكمم قلا 0 فى 
الإناء...) (متفق عليه). 


7ه 3ك 


الأسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمح 

الحمنُ لله رب العالمين » وأشهنٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وإنتسد : 

فإن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون فيها صرح المجتمع فهي 
التي تتولى حماية النشء ورعايته وتنمية أجساده وعقوله وأرواحه؛ وفي 
ظلها تتلاقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل؛ فهي التي تصنع الرجال 
الأبطال الذين تقوم عليهم المسئوليات » وعلى أكتافهم تصان الحرمات › 
فمن الأسرة يخرج القائد المقدام , والعالم الإمام » والطبيب الماهر › 
والمهندس الباهر » والرجل الفاضل › وبمقدار ما تكون عليه الأسرة من 
قوة أو تقوم عليه من قيم؛ فصلاحها يعني صلاح المجتمع» وفسادها يعني 
فساد المحتمع. 

ومن هنا اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالا يناسب أهميتها في كيان 
المجتمع وآثرها الفعال في حياة الأمة ومستقبلهاء ويتجلى ذلك الاهتمام 
في بيان كل ما يتصل بتكوين الأسرة من الأحكام والواجبات وما تقوم 
عليه من التقاليد والآداب وما يكفل سلامتها من الفتن والخلافات ويوفر 
لها الحماية من عوامل التحلل والفساد ؛ كي تؤدي رسالتها في من 
واستقرار و إعداد النشء وتربيته على القيم الفاضلة والمثّل العليا. 

وقد وصلت عناية الإسلام بهذا المكون الرئيس للمجتمع (الأسرة) 


إلى درجة كبيرة؛ حتى إن هذه العناية امتدت إلى ما قبل تأسيسها فى 
-”١8-‏ 


مُحَاوَلة إلى انتقاء عناصر بنائها بما يحقق التلاؤم والانسجام, ويُقَلْل من 
دوافع الفشل لبنيانهاء بل إن الإسلام حَثّ أتباعه على الإسهام في 
تكوين هذه الأسرة عبر وسيلته المشروعة وهي الزواج» الذي اعتبره 
الإسلامٌ إحدى سن الله في الخلق لما يحققه من مقاصد في الحياة 
الإنسانية؛ إذ يقول الثه تبارك وتعالى : وَين كل شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ 
َعَلَكُمْ تَذكَرُونَ) [الذاريات: 44]: ويقول سبحانه:( سَبْحَانَ الذي خَلَقَ 
اواج كلها مما تنبت الْأَرْض وَمِن أَنْْيهم وَمِمَالَا يَعْلَمُونَ ) [يس: .]٠٦‏ 
فالزواج إِذَا سنَّة كونّية » ولا ينبغي للإنسان أن يشة عنها ؛ إذ إن الله - 
ومنذ أن خلق الإنسان الأول آدم وأسكنه الجنة - لم يدعه وحده في 
الجنة ؛ بل جعل له حواء ليسكن إليها ؛ فلا يستطيع أن يحيا وحده بلا 
أنيس ولا جليس ؛ لذلك خلق الله لآدم من نفس جنسه زوجا » قال 
تعالى: إيَا أَيّْهَا الاس الوا رَبَكُمْ الذي حلَقَكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
ينها رَوْجَهَا)[النساء ١:‏ ] » بل إن الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) د 
الشاب دفعًا إلى تحقيق هذه السنة» موضحًا فوائد ذلك ومنافعه فقال : 
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (متفق عليه) . 
وقد حدد الإسلام المعايير والأسسء التي يجب عليها اختيار الزوج 
لزوحته والروجة اروجها وقي مقديعتها النرين والخلق ؛ > فن يي هَريرة 
(رضي الله عل عَن اللي (صَلَى الله عليه وَسَلم) قال : ( تُنكح المرأة 
لأرتعٍ لمالا ولِحَسَهَ وَحَمَالها وَلدينها فَاظفَرْ بات الدّين تَرِبَتَ يداك ) 


- 


(متفق عليه )» وعَن ابي حَاتِم الْمُرَنِيُ ( رَضِي الله عله ) قال: قال ر سول 
AAS‏ 


ت 
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الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (إِذا جاءكم مَنْ َون وينه وَخلقه 
فأنكخوه؛ إلا تفعلوا تكن فة في الأَرْض وَفَسَانُ عَربض) (سنن الترمذي). 

فالزواج علاقة تقوم على الود والحب والحنان لا تقوم على الصراع 
ومحاولات كل طرف لإثبات ذاته» ففي أحضان الأسرة المتماسكة 
الملتزمة بأحكام الله تنمو الخلال الطيبة» وتنشاً الخصال الكريمة» ويعيش 
الصبية الصالحون حيث تسود المودة:؛ وتنتشر الرحمة في جنبات هذا 
البیت الكريم؛ متمثلاً فيه قول الثه تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ من 


و 


ا ا ا لي ٥‏ 


ألفيكم أَزْوَاجاً لِتسكنوا إِلَيْهَا وَحَعَل بكم مَوَدَةَ وَرَحْمَة) [الروم:١‏ 1]. 

إن المودة والألفة هي قوام الأسرة» وإن أجلى مظاهرها وأوضح 
أسبابها حسن العشرة؛ ولزوم الطاعة, والتواصي بين الزوجين بالخير, 
وجميل الخلق» فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخير المؤمنين 
خيرهم لسائهم» والمرأة إذا صلت خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت 
فرجهاء وأطاعت زوجهاء قبل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. 

إن الإسلام يحرص كل الحرص على أن تقوم الرابطة الزوجية - التي 
هي النواة الأولى للأسرة- على المحبة, والتفاهم والانسجام؛ وهذه هي 
أهم خطوة في إصلاح المجتمع يليها تربية النشء وتحصينه» وهذه 
التربية مسئولية الأسرة » رجالاً ونساءً » فكل فرد راع ومسئول عن رعيته. 

ولقد فطر الله -عز وجل- الناس على حب أولادهم › قال تعالى : 
(المَال وَالبَنُونَ زيئة الحبّاةٍ الدثيا وَالباقيات الصّلِحَاتَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك 
تُوَابًا وَخَيْر آَملَا )[الكهف: .]٤٠١‏ 

ويبذل الأبوان الغالي والنفيس من أجل تربية أبنائهم وتنشئتهم 
وتعليمهم» ومسئولية الوالدين في ذلك كبيرة › فالآبناء أمانة في عنق 
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والديهم › فعليهم أن يحسنوا أداء هذه الأمانة » وأن يتقوا الله فيهم » وأن 
يعودوهم الخير , فإن تعودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه » وسعدوا في 
الدنيا والآخرة » وشا ركهم في ثوابهم أبواهم › وكل معلم لهم ومؤدب › 
واوو الشرواهطوا شنوا وعلكوا ١‏ وان الوزر ف برقنة والنايهم + 
فقد قال الله تعالى 00 یا أَيْهَا الذين آَمَنُوا قوا انفسكم وَأَهْلِيكم تارا 
وده الاس والججارة )[ التحريم :1 ] » وعن ابن عمر ( رضي الله 
عنهما ) : قال ل وول اب صلى ال و 

وَمَسنُولٌ عن رعِيته ل راع وَهْوَ مَسئُول عن رعِيته و في أهله 
راع وهو مَسنُول عن رعيټه و في بيت رَوْحِهَا رَاعِيَة وي مَسُولة 3 
عَن رَعِيتها وَالخَادِمُ في مَال سَيّدِهِ راع وَهُوَ مَسْنُولُ عَن رَعِيهِ ) (متفق 
عليه). 

إن نجاح الأسرة المسلمة يتحقق في المحافظة على فطرة الطفل 
السوية من الانحراف أو التشويه في آية مرحلة من مراحل نموه- مرحلة 
الولادة والرضاعة مرورا يمر كله الحضانة والطفولة » وهكذا » ويؤكد هذا 
رسول الله (صَّلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم)حيث يشير إلى هذه المرحلة بقوله: (ما 
من مَوْلُوٍ إلا يُوَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُمَودَانِه » أو يُنَصّرَانِه أو يُمَحَنَانِ) 
(متفق عليه). 

ومن ثم فإن للأسرة دورًا كبيرًا في رعاية الأولان - منذ ولادتهم - 
وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم › وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الثه- (الصلاح من الله والأدب من الأباء) (الأدب المفرد 
للبخاري). إن الأبناء يتمثلون بالآباء ويحملون عاداتهم السلوكية, 
وقديما قيل : 
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وبنشاًناشئ الفتيان منا *** على ما كان عوده أبوه 

فعلى الآباء غرس القيم والفضائل الكريمة والآداب والأخلاقيات 
والعادات الاجتماعية التي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في 
الحياة وإشعاره بمسئوليته تجاه مجتمعه ووطنه وتجعله مواطنًا صالحا في 
المجتمع مثل: الصدق والمحبة والتعاون والإخلاص وإتقان العمل . 

كما يجب على الآباء غرس مفاهيم حب الوطن والانتماء وترسيخ 
معاني الوطنية في أفئدة الأبناء. فالوطن امتداد لحياة الآباء والأجداد › 
وبدونه لا يكون الإنسان شيئًا فهو تلك البقعة من الأرض التي ولدنا بها 
ونموت فيها » ونستمتع بخيراتها ونعيش في دفء أمنها ورعايتها » ویجب 
أن يعي الأب والأم أولاً معنى الوطنية والانتماء قبل أن ينقلوها إلى 
أبنائهم. 

ولقد وجه الإسلام الآباء والمربين إلى أن يراقبوا أولادهم وخاصة في 
سن التمييزء كما وجههم إلى أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة ليكتسبوا 
منهم كل خلق كريم وأدب رفيع وعادة فاضلةء كما وجههم أن يحذروهم 
من خلطاء الشر ورفقاء السوء حتى لا يقعوا في حبائل غيرهم وشباك 
ضلالهم » فالمرء على دين خليله › فلينظر الإنسان إلى من يصاحب › قال 
تعالى: الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِنِ بَحْضُهُم لبَعْض عَدُو إلا الْمُتَقِينَ ) [الزخرف: 117]. 

وعن اي مُوسَى (رَضِيَ اللَهُ َلْهُ) قال : قال رَسُولْ الثه ( صلی الله عَلَيْه 
وَسَلم) : (إِلَمَا مل الجليس الصالح والجليس السوءِ كحاول المسك 
ونافخ الكيْر  )‏ وعَن أبي هْرَيْرَةَ (رَضِيّ الله عَلْهُ) قال: قال رَسُولْ الله 


۳ 
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(صَلى الله عليه وَسَلم): (المَرءٌ على دين خليلهء فلينظر أحدكم من 
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بُخالط) وقال مُؤَمَلَ: (من بخالل) (مسند أحمد) ومن أبي د سَعِيدٍ (رضي 
الله عل أنه سمح رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ) يَقَول: 1 تُصَاحِب 
إ0 مُوْمنّاء ولا اکل طَعَامَكَ إ0 َقي) (سنن الترمذي). 

فعلى المربين أن يأخذوا بهذه التوجيهات النبوية في تربية أولادهم 
حتى تسعد الأسرة وبذلك يسعد المجتمع, فإن الله عز وجل سائل كل 
راع عما ا > ففي الحديث عَن أنْس (رضِي الله عَنْهُ) ڪن الي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قَالَ: (إنّ الله سَائِلٌ کل راع عَمًا استَرْعَاهُ أحَفِظ 
ذلك آم صَیع؟ حَنَّى سال الرَّجْلَ عَلَى آهل يَيْتَ) (السنن الكبرى 
للنسائي). 

وإذا كان هذا دور الآباء نحو الأبناء فعلى الأبناء واحب نحو آبائهم 
أوكله الله إليهم» فقد أمرهم الله (عز وجل) ببرهم والإحسان إليهم في 
عدة مواضع من كتابه الكريم» جزاء تربيتهم › والمعاناة من أجلهم فقال 
تعالى: ! وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلنْهُ امه وَهْنا عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ أن اکر لے ورالد إل المْضِر)[لقمات :15]. 

ولن يستطيع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى 
ومشقة » وسهر وقيام » وقلة راحة وعدم اطمئنان من أجل راحتهم في 
سبيل رعايتهم › والعناية بهم » فسهر بالليل» ونصب بالنهار » ورعاية 
واهتمام › وتعهد وتحسس لما يؤلمهم › فهما يقومان بعنايتهم › ويراقبان 
تحركاتهم وسكناتهم » وصحتهم › ومرضهم › يفرحان لفرحهم › ويحزنان 
لحزنهم » ويمرضان لمرضهم. 

وإذا تتبعنا رحلة الأم مع ولدها وجدناها رحلة تعب ونصب لكن مع 
سرور وفرح › فالأم تعاني في حملها ما تعاني من آلام ومرض ووهن 

- TT 2 


ونثقل» فإذا ان وقت المخاض والولادة شاهدت الموت › وقاست من 
الالام ما الله به عليم » فتارة تموت » وتارة تنجو › وياليت الألم والتعب 
ينتهي عند هذا الحد » بل يكثر التعب والنصب ويشتد بعده ؛ فحملته 
كرهًا ووضعته کرها. 

ففرح الأم وحزنها يتوقف على فرح ولدها وحزنه وكذلك في جميع 
حالاتها » فتذبل الأم وتضعف لمرض وليدها وفلذة كبدها » وتغيب 
بسمتها إن غابت ضحكته , وتذرف دموعها إذا اشتد به المرض › وتحرم 
نفسها العام والشراب إن صام طفلها عن لبنها » وتموت راضية إذا اشتد 
عوده وصلب › ولو كان ذلك على حساب صحتها وقوتها وسعادتها ‏ فترى 
الحياة 7 عندما ترى طفلها ووليدها وفلذة كبدها مع الصبيان يلعب › 
أو إلى المدرسة يذهب هذه هي الأم التي أوصى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) ثلاث مرات بها عندما سأله رجل في مَن يبر » فلها ثلاث أضعاف 
حق الوالد » ولذلك جعل ايه الجنة تحت قدميها » قال تعالى: [وَوَصَيَْا 
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْنَانًا حَمَلنْهُ أمَهُ كه وَوَضصَعَنْهُ كزهًا وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
لاون شهرًا حَنَى إِذَا بلغ أَشّده وبلغ أربعين سَنَهَ ) [الأحقاف : ١5‏ ]. 

ومن هنا كان المسلم الملتزم أبر الناس بوالديه من أي إنسان آخر في 
الوحود . 

وقد ارتفع الإسلام في تصوير مكانة الوالدين » وعرض الأسلوب 
الراقي الذي ينبغي أن يمارسه في معاملة والديه » وبخاصة إن طال بهما 
أو بأحدهما العمر » وبلغا الشيخوخة ونال منهما العحز أو الضعف ما نال ؛ 
لأن هذه الأحوال مظنة وقوع ما يضحر منه الولد › أو يستقذره من 
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والديه » قال الثه تعالي :[وَقَضَى رَبك ألا عدوا إلا ايه وَبالوَالِدَئن 


إِحْنَانًا إا يبلن عِنِدَكَ الكِبْرَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كلأَهُمَا قلا تقل لَهُمَا أف ولا 


و 


وده سم م 


هُمَا وَقَل لَهُمَا فَولاَ كرِيمًا * وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل من الرَّحْمَة 
وَقْل رب ارْحَمْهُمَا كما رَبَانِي صَغِيرًا )[الإسراء : ]۲١١٠١‏ ؛ ولعل الجمع 
في هاتين الآبتين بين النهي عن التأفف من الوالدين وبين الأمر 
بخفض الجناح والدعاء لهما إشارة للأولاد ليتدبروا ويعلموا أن رحمتهم 
بوالديهم في الكبر وتذللهم لهما لا يكفي رد حقوقهم وإنما عليهم أن 
يدعوا الله تعالى أن يكافئهم عنهم » بعطاء منه ورحمة حيث إن فضله 
عظيم ورحمته وسعت كل شيء › ذلك لآن رحمة الوالدين بالولد في 
صغره ولا سيما الأم التي تتولى رعاية الصغير ونظافته إنما تكون مع اللذة 
والرغبة والسعادة والسرور › ولن تبلغ رحمة الولد هذا الحد إطلاقًا . 

وإن من يتتبع الأحاديث النبوية يجدها تتوالى لتؤكد فضل بر 
الوالدين وتحذر من عقوقهم أو الإساءة إليهما مهما تكن الأسباب 
والمبررات » روى الشيخان عن ابن مسعود (رضي الله عنه ) قال: سآلت 
النبي ( صلى الثه عليه وسلم ) أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : (الصلاة 
على وقتها » قال: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين › قال: ثم أي؟ قال: 
الجهان في سبيل الله) ( متفق عليه ). 

وهكذا يتضح مدى ما أولاه الإسلام للوالدين من رعاية وحقوق 
تجمع معاني الاحترام ومظاهر التقدير وغض الصوت وخفض الجناح 
وإدخال السرور على قلبيهما » مع امتدان هذا البر عليهما وعلى 
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أصحابهما بعد وفاتهما » وعلى هذه النشأة الكريمة ينبغى على الأسرة 
تربية أبنائها وتعريفهم بحقوق الوالدين. 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمنٌ له رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 


سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه › ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
إخوة الإسلام : 


إن الأمن والأسرة يوجد بينهما ترابط وثيق , ويكمل أحدهما الآخر › 
فلا حياة للآسرة إلا باستتباب الأمن » ولا يمكن للآمن أن يتحقق إلا في 
بيئة أسرية مترابطة» وجو اجتماعي نظيف › يسوده التعاطف والتالف › 
والعمل على حب الخير بين أفراده » كل ذلك ضمن عقيدة إيمانية 
فيو e a Ta‏ ل 
الأمن الشامل والدائم › الذي يحمي المجتمع من المخاوف › ويبعده 
عن الانحراف , وارتكاب الجرائم . 

إن هذا الدور لا يتحقق إلا في ظل أسرة واعية تحقق في أبنائها 
الأمن النفسي › والجسدي , والغذائي › والعقدي › والاقتصادي › 
والصحي بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في 
بث الطمأنينة في كيان المجتمع كله › وهذا ما سيعود على الجميع 
بالخير الوفير . 

ويتحقق الأمن في الأسرة بأن يقوم كل واحد من أركانها بدوره 
المنوط به. والذي من أجل تحقيقه تكونت الأسرة» فالذكر والأنثى 
أوجد الثه في كل منهما خصائص قبل الوظائف» فيحقق كل منهما 
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وظيفته من خلال خصائصه؛ ويتحمل مسئولياته مع تعاون الجميع في 
أداء الواجبات. 

لقد اعتبر الإسلام أن بناء الأسرة وسيلة فعالة لتحقيق الأمن › ولحماية 
الأفراد من الفساد» ووقاية المجتمع من الفوضى» لأن التربية الأمنية تبدأً 
في نطاق الأسرة أولاء ثم المدرسةء ثم المجتمع» فالآسرة هي المدرسة 
الأولى التي يتعلم فيها الطفل الحق والباطل» والخير والشرء ويكتسب 
تحمل المسئولية» وحرية الرأي» واتخاذ القرار» كل هذه القيم وغيرها 
يتلقاها الطفل في سنيه الأولى» دون مناقشة» حيث تتحدد عناصر 
شخصيته» وتتميز ملامح هويته › وإذا لم تنهيأ الفرصة بشكل كاف داخل 
الأسرة لتعلم هذه القيم» فإنه يتعذر عليه بعد ذلك اكتسابها لكي تكون 
جزءًا من سلوكه. 

ومما لاشك فيه أن مسئولية أمن الوطن تقع على عاتق كل من يعيش 

على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين ؛حيث إنهم هم الذين 
ينعمون بالراحة والطمأنينة فيه » وبالطبع فإن المسئولية الأولى تقع على 
الأسرة ؛ باعتبارها البوتقة التي يخرج منها المواطن الصالح ؛ لذا يجب 
على الأسرة أن تعي دورها تماما تجاه أمن المجتمع , وأن تقوم بدورها 
من خلال تنشئة أولادها على حب الوطن وحفظ أمنه واستقراره. 
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أسس التعايش السلمي 
في حياة النبي رصلى الله عليه وسلم) 

الحم لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » اللَهُمّ صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن الإسلام دين الله للبشرية جميعًا › فلم ينزل لتنظيم حياة 
المسلمين فحسب » بل شرعه الله لتنظيم حياة الناس جميعًا » فدعا إلى 
التواصل والتعايش بين أتباع الديانات » وجعل العلاقة بين الناس جميعًا 
تقوم على أساس التعارف والتالف والتعايش السلمي › ذلك لأن أصلهم 
واحد › قال تعالی: إا اَی الاس إِنَا خلقتاکم من ذکر ّى 00 
شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أَثقَاكم إن الله عَلِيمُ خَبِيرٌ 
[الحجرات : »]١١‏ فالناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وعقائدهم 0 
في الإنسانية تنشأ بينهم علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية قوامها 
التعارف والتالف » نلمح هذا من خلال تعامل النبي (صلى الله عليه 
وسلم) مع مجتمع المدينة » فقد أسس نظامًا عامًا أساسه التعايش السلمي 
بين الناس جميعاء والمسلمون اليوم في بلادهم» ومع من يعيشون معهم 
من مختلف الطوائف والملل» والنحل هم في أشد الحاجة إلى هذا 
المفهوم , وهو : كيف يعيش الإنسان مع الآخر في سلام وأمان. 

ومن الحقائق المؤكدة أن الاختلاف بين الناس سنة كونية من سنن 
الله عز وجل » يجب أن نحترمهاء لأن الناس لا يفكرون بطريقة واحدة › 
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قال تعالى: ( وَلَوْشَاءَ رَبك لَحَعَلَ الاس أَمَة وَاحِدَة ولا يََالُونَ مُحْتَلفِينَ] 
[يونس : ۱۱۸] فهذا الاختلاف دليل على أن الله (تعالى) منح عباده 
حرية الاختيار » ومن ثم يجب علينا التعامل في الحياة مع كل الناس 
على اختلاف أفكارهم وتباين عقائدهم دون السعي إلى الإقصاء 

لقد أمرّنًا الإسلام بالمعاملة الحسنة مح سائر الناس» وطلب متا أن 
ندعو إلى هذا الدّين على أساس الحكمة والموعظة الحسنةء قال تعالى: 


كن 


(اذْع إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعِظَة الْحَسَةِ وَجَادِلَهُم بالني هي 
خسن ِن رَبك هُوَ غلم بِمَنْ صل عَنْ سَبيلِه وَهْوَ غلم بالمعْدين] 
[النحل : ١١8‏ ]. 

إن التعايش السلمي بين الناس جميعًا حقيقة تاريخية » وضرورة 
مجتمعية » وأمر حتمي يفرضه الواقع الذي يعيشه الإنسان › ولن يتحقق 
ذلك إلا إذا شعر الجميع بأنهم أبناء وطن واحد» وعملوا على رفعته» 
وتطويره» وتنميته تنمية شاملة للجوانب الروحية والمادية. 

من أجل هذا رغب الإسلام أتباعه في العيش بسلام مع الآخرين › 
فحين هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وجد مزيجاً إنسانيا 
متنوعًا من حيث الدين والانتماء › وجد بها يهودا توطنواء ومشركين 
مستقرين» فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعان أو المصادرة والخصام, 
بل قبل - عن طيب خاطر - وجود اليهود والوثنية» وعرض على 
الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند» على أن لهم دينهم وله دينهء 
فكان أول ما فعله بعد بناء المسحد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء 
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وضع صحيفة المعاهدة مع اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة » وهذه 
الصحيفة تدل بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول (صلى الته عليه وسلم) 
في صياغة موادها وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض ›» فقد كانت 
موادها مترابطة وشاملة» وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك وفيها 
من القواعد والمبادى ما يحقق العدالة المطلقةء والمساواة التامة بين 
البشرء وأن يتمتع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم 
بالحقوق والحريات بأنواعها. 

ولقد أمر الإسلام أتباعه بالمحافظة على كرامة غير المسلمين ومراعاة 
مشاعرهم حتى في موطن الحوار أو الجدل » وحلهم على أن تكون 
المجادلة بالتي هي أحسن » فقال تعالى:! وَلَا نُجَادِنُوا اهل الْكِتَاب إن 
بالتي هي اخسن إا الذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا آمَنّا بالّذِي أنزل إِلَبْنا 
أل بكم وَإلَهناوَإلَمُكُمْ وَاحِنَ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ )[العنكبوت: 66]. 

ويتجلّى حفظ الكرامة الإنسانية في التعامل النبوي مع غير المسلمين, 
فقد كان النبي (صلى الته عليه وسلم) يعامل كل الناس مسلمين وغير 
مسلمين باحترام لحقوقهم وحرياتهم؛ فقد أرسى (صلى الله عليه وسلم) 
مبادى التعايش والاحترام المتبادل وحقوق الإنسان بين كل طوائف 
المجتمع منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعقد الوثيقة 
التي أبرمها مع يهود المدينة وغيرهم » حيث أعطى اليهود كل حقوق 
المسلمين في الأمن والسلام والحرية والدفاع المشترك ومن بين بنودها 
المهمة : ( وَأنَ الْيَمُودَ يُنْفِقُونَ مَحَ الْمُؤْعِنِينَ ما دَامُوا مُحَارِيِينَ » وَأَنَ هوه 
ني عَوْفٍ أَمَة مع المُؤمنِينَ » ليهو ديهم وَللمُسلِمِينَ ينهم » مَوَالِيهُم 
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وَأنْفسهم » إلا من ظلم أو نم نة لا يُوتخ (أي يُمَلِك) إلا نَفسَه وأهل بيته» 
وجاء فيها كفالة حرية الدين والأمن والدفاع المشترك ضد أي معتدٍ على 
المسلمين أو على اليهود . (كتاب الأموال لأبى عبيد) . 

وهذا يعنى أن الدولة الإسلامية تتسع للحميع مسلمين وغير مسلمين » 
فلهم ما لنا وعليهم ما علينا بشرط الالتزام بالضوابط المجتمعية التى 
تحفظ للجميع الحقوق والواجبات وفى مقدمتها السلم وعدم الاعتداء , 
وعدم خرق بنود العقد الاجتماعى (الدستور) الذي ينظم العلاقة بين 
الناس حميعا . 

إن التعايش بين الناس جميعا - مسلمين وغير مسلمين - يقوم على 
أسس قويّة متينة ثابتة لا تتغيّرٌ ولا تتبدّل ؛ من هذه الأسس : 

* حرية الاعتقاد وعدم الإكراه على الدخول في الدين › قال تعالى: 
إلا إكراة في الدّين قد تَبيْنَ الرشد من العَيْ) [البقرة: 151] » وقد طبّق 
اللبي (صلى اده عليه وسلم) وأصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) هذا 
الأساس تطبيقا عمليًا » فلم يُكرَهُوا أحدًا على الدُخول فى هذا الدّين 
العظيم » ولَمّ يهدمُوا لأحد كنيسة أو صومعة أوْ أي مكان للعبادة » بل 
كانت أمكنة العبادة محترمة مُصائَةً عند المسلمين . 

ذلك لأن الإسلام كفل حرية الاعتقاد لبني البشر جميعًا » ولم ولن 
يملك أحد تغيير هذا التنوع والاختلاف » ويحب أن يُقَرٌ الناس جميعًا 
َفأَنت ثكرة الاس حَنَى يكوثوا مُؤْمِنِينَ)[يونس : 11] » فاحترام 
المعتقدات والمبادى الأساسية مسألة بالغة الأهمية ولها أثرها الطيب 

- ۳1 - 


على العلاقات بين الأمم والمجتمعات » فلكل أمة عقيدة ومبادىئْ تقدسها 
وتلتزم بها » وتعتبرها أسمى من غيرها » ويدخل في هذا أركان الإيمان 
عند المسلمين › من إيمان بالثه وملائكته , وكتبه » ورسله › واليوم الآخر, 
والقدر خيره وشره › ولغير المسلمين ما يقدسونه ويحتفون به من آلهة 
يعبدونها » أو مبادئ يعتزون بها › لذا أوجب الإسلام الإيمان بجميع 
الأنبياء والرسل السابقين - عليهم السلام - قال تعالى : ( آمَنَ الرسول 
ما اَل إِليْهِ من رَبْهِ وَالمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلَانِكتِه وكتّبه وَرسْلِهِ ت 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسْلهِ وَقَانُوا سَمِعْنًا وَأَطعْنَا غفرائك ربا ويك 
المَصِيرً) [البقرة: 40؟] » وألزمنا بعدم السب أو التعرض لأصحاب الديانات 


و 


الأخرى بما يسين لهم أو لمعتقدهم » فقال تعالى: ١‏ ولا تسوا الذين 
يَدْعُونَ من دون الله فيَسُوا الل عَدْوًا عير علمٍ كذلت زَيّنا يكل آم 
عَملھم ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم يما كانوا يَعمَلون) [الأنعام : ]۱١۸‏ . 

* كذلك رسّخ الإسلام في نفوس أتباعه أساس الب وخسن الجوار مع 
غير المسلمين» فجاءت النّصوصُ تؤكد هذا الأساس, وتُوضّح صورَة 
التطبيقية في المجتمع المسلمء فعن أبى در (رضي الله عنه) قال : قال 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) : (إنكم ستفتحون مصر وهی أرض 
ُسَمّى فبها القيراط » فَإِذَا فَتَحَثُمُوهَا فَأَحْيِنُوا إلى أهلها إن لَهُمْ ذم 
وَرَحِمًا ) (صحيح مسلم). 

وقد حفلت السيرة النبوية بصوّر حسن الجوار وتعايش الرسول الكريم 
(صلى اله عليه وسلم) مع جيرانه من غير المسلمين» فن أنّس بن مالك 
(رَضِيّ اللهُ عَنْهُ) قال: كان غلامٌ يودي يَخْدْمْ اللي (صلى الله عليه 
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وسلم) فَمَرِضَ ‏ فَأَناهُ ابي (صلى اله عليه وسلم) يَعُودُُ فََعَدَ عِنْدَ رَأَسِهِ؛ 
فَقَالَ لَه :( أَسلم). فَنَطَرَ إلى أيه وَهُوَ عِنْدَهُ فقال لَهُ: أطع أَبَا القاسم 
(صلى الله عليه وسلم) فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ اللي (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ 
يَقُولُ : ( الحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ من الثَّار) (صحيح البخاري). 
*ومن أهم الأسس التي يقوم عليها التعايش السلمي: حسن الصّلة 
والإحسان إلى الآخرين › والمتتبع لنصوص الشرع الحكيم يجد أنها 
تحث على التعايش مع الآخر طالما كان هناك احترام متبادل ومراعاة 
للحقوق والواجبات ؛ قال تعالى : ! لا يَنْهَاكم الله عَن الذين لم بُقاتلوكم 
في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من ديا ركم أن تبروهم وَتُقسِطُوا إِلَيهُمْ إن الله 
يجب المُقسطين)[الممتحنة: ۸] . قال ابن كثير : أي نا يناكم عن عن 
الإحْسَان إلى الكفْرّةٍ الذين نا بقاتلونكم في الدّينء كَالنْسَاءِ وَالصعَفَة 
ينهم [أن تَبَرُوهُم) أي: تيلوا إليْهم (وتقيطوا إِلَيهِم) أي: تَعْدِلُوا (إن 
الله ُحب الْمُقَسِطِينَ) (تفسير القرآن العظيم لابن كثير). 
والمتأمل في حياة النبي (صلى الثه عليه وسلم) وتعامله مع الناس 
جميعًا- مسلمين وغير مسلمين - يقف على المنهج العملي والخلقي 
للدين الإسلامي الذي جاءَ بالرّحمة والإحسان للإنسانيّة جمعاء ولا 
يمكن أن تستقيم الحياة بدون تعايش سلجي وتعاون بَنَاءِ بيْنَ أبناء 
المجتمع الواحد وبِيْنَ أفراد الإنسانيّة جميعًا » فالإسلامُ يدمُو إلى حُسْنِ 
الصّلةِ والإحسان إِلَى الآخرين برغم اختلاف الدّين › فكن أَسْمَاءَ يت 
أبي بک (رضي ايله علهم) قات : قدِمَت علي امي وَڃِي مش رکه في عَهْد 
قرش إِذْ عَاحَدهُم فَاسْتَفْتَيْتْ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) فَقَلْت: يا 
ع 


رَسُولَ الله قَدِمَت عَلَيَ ّي وَهِي راغب قصل أُمّي؟ قَال: ( َعَم صي 


أمك) (متفق عليه). 
أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

كذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها التعايش السلمي بين أفراد 
المجتمع: العدل والإنصاف › وعدم ظلم الآخرين › فالإسلام قد حفظ 
حقوق الآخرين وصائهاه ونصوص الكتاب والسلَّة شاهدة على هذاء فقد 
جاءت آيات القرآن الكريم تأمر بالعدل وتحث عليه وتدعو إلى التمسك 
به » يقول تعالى: إن الله يَأَمْرْ بالقذل وَالإِحْسَان وَإِينَاءِ ذي القرتى) 
[النحل:10] » ويقول تعالى: إوَإِذَا حَكَمَُمْ بَيْنَ الاس أن تحكُمُوا 
ِالعَدْل )[النساء: 58] » فالمسلم مطالب بأن يعدل مع جميع الناس سواء 
أكانوا مسلمين أم غير مسلمین» قال تعالى: [ ا أا الَّذِينَ آمَنُوا كوثوا 
قَوَامِينَ لله شهَدَاءَ بالقنط ولا يَحْرِمنَكُم شان قَوْم عَلَّى ألا تَعْدِلُوا اغدِلُوا 
ُو أَقَرَبْ للتّقَوّى)[ المائدة: ۸] أي: لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم 
لقوم على ظلمهم » بل يجب العدل مع الحميع سواء أكانوا أصدقاء أم 
أعداء. 

وقد ذكر القرآن الكريم براءة يهودي اتهمه مسلم بالسرقة فنزلت آيات 
القرآن الكريم تنفي عنه ما اتهم به زورًا » فقال تعالى  :‏ إِنَا ارلا إِلَبْت 
الاب باحق لِنَحكُم بَيْنَ الاس يما أَاك الله ولا تكن لِلحَائنِينَ حَصِيما 
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*وَاسْتغفِِ الل إن اله كان عورا رَحِبِمًا * ولا جال عَن انين يَخَْانُونَ 
أنْفْسَهُمْ إن الله َا ثحب مَنْ كان خَوَانَا أِيمًا * يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس وا 
يَسنَخْفُونَ مِن الله وَهْوَ مََهُم إِنْ يُبَيْنُونَ ما لا يَرْضَى من القؤل وكان الله 
يما ي ياغون م *ھا ۰ علقم في الحَيّاةٍ الدّنيًا 0 
e‏ 

وكذلك حث النبي (صلى الله عليه وسلم) على العدل وعدم الظلم 
وخاصة مع غير المسلمين في أحاديث كثيرة » منها ما أخرجه أبو داود 
في سننه » عن عدة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) عن رَسُول 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) قال (أنَا مَنْ ظَلَم مُعَاجِدَاء أو الْتَقصَه أو كلقَهُ 
(سنن ابي داود). 

ولقد سار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج النبوي فى العدل مع 
غير المسلمين ‏ فهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقتص للقبطي في 
مظلمته من عمرو بن العاص والي مصر وابنه » وقال مقولته التي أضحت 
مثلاً : ( يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ) 
(مناقب عمر بن الخطاب لابن الحوزي). 

وهذا علي (رضي الله عنه) فقد درعَه عِنْدَ رجل نضرَاني قبل به إلَى 
تريخ ا ل فرح اي ما تقول فِيمًا يقول أُمِيرْ 
المُؤْمِنِينَ؟ فقال اللصراني: ما الدرع إلا دعي وَمَا أَمِيرُ المُؤْمنينَ عِنْدِي 


بكاذب ؛ لتقت شْرَبْحُ إِلَى علي فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَل من بَيْنَة؟ 
د Yo‏ _- 


0 “شر داقع سقس الا وده ها ات ا 50 : 5 
فضجك علي وقال أصاب شريح › ما لي بينة» فقضى بها شريح للنصراني» 
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قال فأخذه النصرانى ومشى خط ثم رَحَع فقال: أمَا أنا فَأَشْهَد أن هذه 
أحكام الأنبياء » أمير المؤمنين يدنينى إلى قاضيه يَقَضِى عَلَيّْهِ أَشْهَدُ أن 
ا إلَهَ إلا الله شه أن مُحَمّدَا بده ورسوله الدرع والله دعاك يا أَمِيرَ 


ن 
عر اا اباس مب 


المُؤمنين ابت الجيْش ولت مُنْطَلِق إلى صِفينَ فَخَرَجَت من بَعِيرك 
الأَورق . فقال: أمَا إِذْ أَسْلَمْتَ فهي لَك وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَس) (الحلية لأبي 
نعيم). 

هذا هو منهج الإسلام الذي يدعو إلى التعايش مع الآخر والحفاظ 
على حقوقه وحرماته» وتأمين المجتمع وقيمه مما يهدد أمنه وسِلمّه 
ويحافظ على الأصل الذي على أساسه بى المجتمعات › وهو التعارف 
والتالف والتعايش السلمي. 

إن التعايش السلمي مع الآخر والذي يدعو إليه الإسلام جدير بأن 
يحقق للجميع ثمرات عظيمة › وفوائد عديدة . سياسيةء واجتماعيةء 
واقتصادية» وثقافية . ومن أبرزها: تحقيق السعادة والأمن والاستقرار 
والتقدم » ويخلق جوا من التسامح والتحاب والتعاون الذي هو أحوج ما 
تكون البشرية إليه الآن. 
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علو الغسمة ني خد مة الدين والوطن 

الحم لله رب العالمين » وأَشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 1 1 1 

فإن من محاسن الأخلاق وطيب الصفات التي حث عليها ديننا 
الإسلامي الحنيف " علو الهمة وقوة العزيمة ", فهي سلم الرقي إلى 
الكمال في كل أبواب الخير » من تحلى بها فاز برفع الدرجات في 
الدنيا والآخرة » لذا دعانا إليها ديننا الحنيف , حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى : [وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ ِن ربكم وَجَنِّْ عَرْضْهَا السّماوات وَالأَرْضْ 
أَعِدَت لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران: 11] » وعن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الأَسْلّمِي قال : 
کلت ابیت مع رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه وسلم) ايه بوَضُوبِه وَحَاجَته » 
قَقَالَ لي : (سَل). فقلت : أسألك مرافقتك في الجن قال : (أَوَ عير 
ذلات). قلت : هُوَ ذاك. قال : (فَأَعِنَى عَلَى فيك بكثرَة السجُود) (صحيح 
مسلم) » فما وصل السابقون إلى ما وصلوا إليه إلا بعلو هممهم وقوة 
عزائمهم › لذلك فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى المخلصين من 
أبنائها الذين يواصلون الليل بالنهار والسير بالسرى » يقومون على البذل 
والعطاء في سبيل ارتفاع شأن أمتهم وتقدم أوطانهم › ويغيرون مجرى 
الحياة بعلو همتهم وقوة عزيمتهم. 

وله در القائل: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وتأتي على قدر الكرام المكارم 
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فتعظُمْ في عين الصغير صغارُها ... وتصغر في عين العظيم العظائم 

إن عظيم الهمة لا يرضى بالمرتبة السفلى أو المرتبة المتوسطة من 
معالي الأمور › ولا تهداً نفسه إلا بالمنزلة العالية » بل تتحدى همته ما يراه 
مستحيلاً » وينجز ما ينوء به أولو القوة » ويقتحم الصعاب والأهوال ؛ يجود 
بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته » وتحقيق بغيته › لأنه يعلم أن 
المكارم منوطة بالمكاره » وآن المصالح والخيرات › واللذات والكمالات 
لا يُتوصل إليها إلا بالجهد والمشقة , يقول أبو تمام : 

بضُرْت بالرّاحة الكبرى فلم ترها ** تال إلا على جسر من التّمب 

ولولا الهمم العالية ما تقدمت الأمم › ولا اخترعت المخترعات › ولا 
ابتكرت الآلات » ولا تقدمت البشرية » فكيف كان يمكن أن يصل إلينا 
الإسلام لولا رجال جاهدوا وارتفعت همتهم وعلت عزيمتهم فاجتازوا 
العقبات وتخطوا الصعاب وتكبدوا المشاق حتى نشروا الخير في كل 
مكان؟! كيف كان يمكن أن يصل إلينا العلم والدين لولا أئمة علت 
همتهم فواصلوا الليل بالنهار يجمعون أطراف العلوم؟ ! 

ولقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يحث المؤمنين 
على رفع الهمة وارتياد معالي الأمور › والتسابق في الخيرات › والتحذير 
من سقوط الهمة والرضا بالدون. 

فها هو القرآن الكريم يثني على أصحاب الهمم العالية وعلى رأسهم 
الأنبياء (عليهم السلام) وفي مقدمتهم نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
حيث تجلت هممهم العالية في مثابرتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل › 
قال تعالى : (فَاصير كما صر الوا العَزْم مِنَ الرس [الأحقاف: .]٠١‏ 
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وكذلك دعانا القرآن الكريم - أيضًا - إلى الهمة العالية والسعي نحو 
الأفضل ؛ والتسابق في الخيرات » يقول تعالى: [.. فَاسْتَبقوا الخَيْرَاتِ إِلَى 
الله مرجعكم حَميعًا فيكم يما كنْثّمْ فيه تَخَتَلِفُونَ) [المائدة: 44]. وقال 
الى : ايو إلى مر من بع وجو رطا مض السقاء وض 
أَعِدت للذين آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ ذلك فصل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو 
الفضل العظيم) [الحديد:٠۲].‏ ويقول تعالى :[ إِلَّهُم م کاو يُسارِعُونَ في 
الخَيْرات وَيدعُوننا رعا وَرَهَباً وَكاثوا نا خاشعين) [الأنبياء:٠٠]‏ . 

إن الله (عز وجل) يحب أصحاب العزائم القوية والهمم العالية ويعينهم 
ويوفقهم » ويبغض أصحاب الهمم الضعيفة الذين يكتفون من كل شيء 
بأقله فتن ول اروستد ررضي ا ل قَالَ: رَسُولَ الله (صلى 
الله عليه وسلم) : ( إن اللة كرِيمٌ يحب يجب الوم ومَعَالِىَ الأخلاق وَيَبِعَض 

سَفسَاقََا) (المعجم الكبير للطبراني). وقد أثر عَنْ الفاروق عُمَرَ بْن 
الخطاب ؛ (رضي الله عَنْهُ) أَنّهُ قال : « ا تُصَكْرَنَ جمتكم فاي لم ر أَقعَدَ 
عن المَكرْمَات من صِعْرٍ الهمّم » (أدب الدنيا والدين للماوردي .| 

إن عظيم الهمة لا يرضى بالمرتبة السفلى أو المرتبة المتوسطة من 
معالي الأمور › ولا يهدأ إلا حين يضع نفسه في أسمى منزلة وأقصى غاية › 
ويعبر عن هذا المعنى التابغة الجعدي بقوله: 

بلغنا السماء مَحَدَنًا وجدودنًا ** وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
ويقول أبو فراس الحمداني : 
وَنَحْنْ اناس لا تَوَسّط عِنْدَنَا ** لا الصّدرٌ دون العالمين أو القَيرُ 
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فعلو الهمة دليل على كمال الرجولة وكمال المروءة » وهو خلق 
يوصل إلى محبّة الله ومحبّة الاس › ويحقق الرّفاهية والسّعادة للأفراد 
والشعوب . وبثمر السعادة فى الدنيا والآخرة. 

وفي السنة النبوية تربية للمؤمنين على السعي نحو الكمال وبلوغ 
القمم ومحاولة الوصول إلى الأفضل والأحسن , ففي الصلاة : يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فقن أبى مَسْعُودٍ الأنْصَارِىْ (رضي الله عنه) قال: 
قال رَسُولُ الله (صلى الثه عليه وسلم) :م م الْقَوْم أقرَؤْهُم لكاب الله 
فإن كانُوا في القراءَة سوَاءَ فأعلمهم بالسنّة ٠‏ فإن كانُوا في السنّة سَوَاءَ 
فَأَقَدَمُهُمْ هخرّة ٠‏ فإن كانُوا في الهجرّة سَوَاءَ فَأَقَدَمُهُم سلما ؛ 28 يون 
الزَجْلّ الرَجْلَّ فى سلطانه وَل يَقَعْدُ فى ب به عَلَى تكرمَته إلا بإذنه ) 
(صحيح مسلم) . 

وفي قراءة القرآن الكريم : الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام الزورة اقزر عا دنه كيزن عه فالس : قال رَسُول الله (صلى 
الله عليه وسلم): (الْمَاهِرٌ بالقرآن مع السفرَة الكرام البَرَرَةِ والذى يقرا 
القرآن وَيَتَتعْنَعْ ) فيه وَهُوَ عَلَيّهِ شاق لَه أَجْرَان ) (متفق عليه). 

وفي قصة مشروعية الأذان : حينما رای عبد الله بن زيد (رضي الله 
عنه) الرؤيا » قال له الرسول (صلى الثه عليه وسلم): ( ألقهِ على بلال » 
فن دی منت صَوَنًا » فلمًا أَذْنَ يلال ندم عَبد الله فَمَرَهُ رَسُولُ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فأقام ) (السنن الكبرى للبيهقي). 

فالحرص على بلوغ الكمال في العمل قربة وطاعة لله (عز وجل) › 
وإن لم ينتفع الإنسان بذلك فى الدنيا لأنه فعل شيئًا يحبه الله تعالى» 
4506" 
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فعن عاصم بن كليب الجرمي قال: حدتني ابي كليب أنه شهد مع أبيه 
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جََازَةَ شهدها رَسُولُ الله (صَلّى الله عََِْوسَلّم) وَأنا غلم عل وَأَفهَم؛ 
فانتھی بِالجََارَةٍ إلى العَبْرِ وَلَمّا يُمْكِن لھا › قال قحل رَسُولْ الله (صَلَى 
الله عَلَبُهِ وَسَلَمَ) يقول: (سَوُوا لَخْدَ هَذَا) حَنّى طن الاس أنه سن » 
قالتفت إِلَيْهُمْ » فقال: (أَمَا إن هَذَا نا نفع المَيّتَ ولا يره » وَلَكِنَ الله 


جب ِن العامل إِذَا عَمِل أن بُحْسِنَ) (شعب الإيمان للبيهقي) ‏ فها هو 


رسول الثه (صَلَى الله عليه وَسَلم) يأمر بالإتقان في أمر لا ينفع ولا يضر, 
لكنه يريد أن يربي المسلمين على الإجادة والإتقان» يريد تربية 
الشخصية المسلمة على تَلَمْسِ طريق الكمال » وابتغاء الأجر على ذلك 
من اله تعالى › يقول تعالى:[وَقل اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُوله 
وَالمُؤْينُونَ وَسَتْرَدونَ إلى عَالِمٍ العيْبٍ وَالشَهَادَةِ فيكم يما كنم 
تَعْمَلُونَ) [التوبة:ه١٠].‏ 

وعلو الهمة خلق بورد صاحبه موارد التعب والعناء » ولكن التَعب في 
سبيل الوصول إلى النّهاية من معالي الأمور يشبه الدّواء المرّ فيسيغه 
المريض كما يسيغ الشراب عذيًا باردًا » وعظيم الهمة قد يشتد حرصه 
على الشرف حتى لا يكاد يشعر بما يلاقيه في سبيله من أنكان وأكدار. 

وهناك مجالات متنوعة ومتعددة تحتاج إلى علو همة العبد ‏ منها : 

أولاً : العلم » فالعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم , وأشرف غاية تتسابق 
إليها الأمم » تجعل الطالب يقاسي شدائد » ويتحمل متاعب › ولا يستهين 
بالشدائد نا كبير الهمّة ماضي العزيمة » العلم من أسباب علو الهمة » يرفع 
صاحبه عن الدنايا » ويلزمه معالي الأمور , ولقد ضرب الصحابة الكرام 
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(رضوان الله عليهم) المثل الأعلى في علو الهمّة وخاصة في طلب العلمء 
وكان على رأسهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عبّاس (رضي الله 
عنهم) » فعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يتناوب مع جار له من 
الأنصار النّزول إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (... فَإِدَا 
َرَت جه بخبر ذلك ايوم من الوخي وَعَيْرِهِ » ذا ل فَعَلَ مل 
ذلك...) (صحيح البخاري). 

وها هو ابن عبّاس (رضي الله عنهما) يحدّث عن علوٌ همّته في طلب 
العلم فيقول: (كانَ يبعي الحَدِيث عَن الرَجُل فَاتِي بَابَهُ وَهُوَ قال 
فَأَتوَسَّدْ رِدَائِي عَلَى بَابِه يَسْفِي الرّيح عَلَيّ ِن الراب فَيَخْرْج فَيَرَانِي) 


5 
س 
ھە ہے شاكع اشا ا 


قیقول: (يَا ابْنَ عَم رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) مَا جَاءَ ياك؟ هَل 
أَرْسَلت إِلَيّ فاتبك؟ فأقول: لاء آنا أحق أن آتبك) (المستدرك للحاكم). 

لقد كان الواحد منهم يسافر الأسفار البعيدة من أجل تلقي مسألة من 
مسائل العلم » يتحمل في سبيل ذلك الفقر والفاقة دون أن تضعف همتهء 
فها هو عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) مع فضله وسابقته وما تعلمه 
من رسول الته (صلى الته عليه وسلم) يتمنى لو علم من الناس من هو 
أعلم منه ليرحل إليه » يقول: (لَوْ ألم رَجُلا ألم يكاب الله هني تله 
الإيل لأَتَينْهُ) (المعجم الكبير للطبراني) » فكادت هممهم تبلغ السماء 
رفعة » لذا قادوا الدنيا وتصدروا الأمم . 

إن مثل هؤلاء من أصحاب الهمم العالية هم الذين يُعَوٌلُ عليهم في 
حل المعضلات التي تعترض طريق الأوطان › فهذا هو زيد بن ثابت 
(رضي الله عنه) الذي طلب منه اللْبي (صلى الله عليه وسلم) أن يتلم 
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لغة اليهود حتى يأمن شرهم » فتعلمها في خمس عشرة ليلة » فقن خَارِجَة 
- يَعنَى ابن رَد بن ابت - قال: قال زَيْدْ بن ثابتٍ (رضي الله عنه) 
مربي رَسُولُ الله (صلى الثه عليه وسلم) فَتَعَلمْت لَه كاب يَهُودَ وَقَالَ : 
ٽي الله ما آمَنْ يَهُودَ عَلَى كِتَابي). َة فلم َم بي إلا نطف شَهرٍ 
حَنَّى حَدَقِئُهُ فكلت أكتّب لَه إِذَا كتب وَأَقَرَألَهُ ذا كب إِلَبّهِ" [سنن أبي 
داود]. 

ثانيًا : العبادة » إذ إنها حق الله تعالى على العباد » وحقوق الله عز 
وجل أولى بالقضاء » وعلو الهمة في العبادة مجال رحب لقوة العزيمة 
والتسابق في الخيرات » فالمؤمن عندما يقوى إيمانه يقبل على طاعة الله 
تعالى برغبة جامحة » فيكثر من النوافل والقربات » وقد تمر به فترات 
فتضعف همته وتخور عزيمته » فيقصر في أداء الواجبات. 

وقد كان الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) يتعوذ بالله من العجز 
والكسل › ويعلمنا علو الهمة ويرشدنا إلى أن نبتغي الدرجات العلا ولا 
وطق بالقليل من أعمال العبادة والأجر الأخروي , فقن بي هُربْرة 
(رَضِي الله ع قالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم) : (.. إذَا 
سَألتُمْ الله فَاسأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ‏ لَه أَوْسَطُ الجَنّة وَأَعْلَى الحّة - أَرَامُ - 
فوقة عرش الرَحمَّن » ويله تحر أَنْهَارٌ الجنّة) (صحيح البخاري). فإذا 
أراد الإنسان الآخرة فليجتهد لها » يقول تعالى: اومن راد الْآخِرَة وَسَعَى 
لها سيا وَهُوَ مُؤْمِنْ فوك کان سهم مَشْكُورًا * كلا تمد هَولَاء وَهَوْلَاء 
ِن عَطَاءِ ربك وَمَا كان عَصَاءٌ ربك مَخظورا * اظر كيف فَطَلنا نهم 
عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَة كبر دَرَجَات وَأَكبّرُ تَفضِينًا ) [الإسراء: .]١ ١-19‏ 
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ولن نجد أفضل من رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) ليكون قدوتنا 
وأسوتنا في علو همته في كل المجالات عامة › ومجال العبادة خاصة › 
فعلى الرغم من أن الله (عز وجل) غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر › إلا 
أنه كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه › وبلغ من همته (صلى الله 
عليه وسلم) في الجهاد ليعلي كلمة الدين ما يجعله يتمنى أن يقتل في 
سبيل الله » فعن أبي هرَيْرَة (رَضِي الله عَلْه) قال : سمغت اللي (صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يَقُولُ : (وَالَّدِي تفي يدو لولا أن رِجَانا من المَؤْمِنِينَ لا 
تطيب أَنْفْسْهُمْ أن يتخلفوا عي وَلاَ آَحِدُ ما أَحْمِلهُم عَلَيِْ ما تخلفت عَن 
رب ُو في سَبيل الل الي فيي به نودت أي قل في سيبل 
الله ثم آحیاء تم قت نہ أحيّاء م أقتل نہ أحيّاء م أقتل) (صحيح 
البخاري). 

ولقد فقه الصّحابة (رضي الله عنهم) عن الله أمره › وتدبّروا في حقيقة 
الدنيا فاستوحشوا من فتنتها » وتجافت جنوبهم عن مضاجعها › وارتفعت 
همّتهم عن سفاسفها » فلا تراهم إِلَا صوامين قوامين» وقد حفلت 
تراجمهم بأخبار زاخرة تشيد بعلوَ همتهم في التّوبة والاستقامة › وقوّة 
عزيمتهم في العبادة والإخبات. 

ثالنًا : العلم والسعي نحو تقدم الأمة ورفعة الوطن › إنه مجال عظيم لا 
ينبغي للمسلم التقصير فيه » فمن علامات التقدم والتحضر أن يصبح 
التنافس سمة بين الأفراد والفئات المجتمعية المتنوعة التي تهدف إلى 
خدمة الوطن ورقيه والاجتهاد في البذل والتضحية من أجل حمايته 
ورفعة الأمة , أما عندما تتهاوى الهمم في ذلك وتضعف العزائم تحل 
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بالأمة الضعف حتى تصير غنيمة لغيرها من الأمم » وقد ضرب الصحابة 
(رضوان الله تعالى عليهم) مثلا أعلى في علو الهمة التي تسهم في خدمة 
ا فقن ريد بن ألم زرضي انع عن آبب؛ قال: سيعت عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) يَقول: أَمَرَنا رسول الله (صَلَى الله عَلَيّ 
26 أن نَتَصَدّق فوافق ذلك عِنْدِي مالا » فقلت: ايوم أسبق 5 بكر إن 
سنه يوم 0 شد رصن ملي قال رَسُول الله (صَلَى الله عليه 
سَلم): (ما أب نقيت اهلك قل مله وَأتَى بُو بكر يكل مَا عِنْدَهُ » 


0 (يا أن بغر نقيت بأخيس» قان" أَبْقَيْت لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ قلت : 


أسيقة اك شيءِ )ء أَبَدَا. (سنن الترمذي). 

إن التنافس الشريف يكشف عن معادن الناس وعلو نفوسهم » وقوة 
اھ كما ينين مواطن قصورهم :قلا تستوي في الا مبادر إلى 
الخير وتباطن + وسشابق في الح ويناقل!! يقول تعالى: ونا کم 1 
فقوا في سَبيل الله وله دیراٹ السْمَاوات وَالأَرْضِ 1 يسوي منكم مَنْ 
ألفق من قبل الفح وقاتل ويك أغظم دَرَجَة من الذين ألفقوا من بَحْدُ 
وَقَائَلُوا ولا وَعَدَ الله الى وَاللّهُ يما تَعمَلون خبیرا [الحديد: .]٠١‏ 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لبي ولكم . 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه ‏ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن علو الهمة من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن الذي 
يريد الله والدار الآخرة؛ فالمؤمن الصادق الحريص على الخير › لا تراه 
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إلا صاحب همة عالية » ومن علو همته لا يعرف العجز ولا يألف الكسل ؛ 
فإن ضعف الهمة يترتب عليه آثار سلبية » فهو كارثة للأمة » وهو سبب 
ضياع قوتها » وتفريق كلمتها › وتمزيق وحدتها » وتداعي الأمم عليها 
ونهب خيراتها » وهو الأمر الذي حذر منه النبي (صلى الله عليه وسلم)» 
فعَن تَوْبَانَ (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم): 
( يُوشِك الأَمَمْ أن تدَاعى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الأَكلَة إلى قصعتها )» فقال 
اء اسيل » َلَزَن الله من صدُورٍ عَدُوَكُم الْمَهابة نكم وَلَيَعَذِفَنَ الله 


o 
اس س ت‎ 


في قلوبكم الْوَهَنَ  )‏ فقال قائِل: يا رَسُولَ الله وَمَا الوَهَنْ ؟ قال : (حُب 
الدَثيًا وَكَرَاهِيَة المَوّت ) (سنن أبي داود). 

وفي الختام هذه رسالة نوجهها إلى كل مسلم: أن يغرس في نفوس 
أبنائه منذ نعومة أظفارهم هذا الخلق الرفيع › وهذه القيمة العظمى (علو 
الهمّة) كي تؤتي ثمارها في المستقبل رجالا أشداء » وجيلاً معافى في 
بدنه وعقله » ينهض بالأمة ويقيلها من العثرات › وحراسا للعقيدة والوطن › 
مؤكدين على المشاركة الإيجابية في جميع مناحي الحياة » ومنها 
المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الوطنية. 

إن ضعف الهمم كارثة الكوارث على المجتمع › بل وعلى الأمة 
بأسرها » فأيقظ همتك وقوٌ عزيمتك قبل أن ترحل عن الحياة وما بلغت 
فيها شأنًا ؛ وضع لنفسك هدقًا أن تكون كَفْلّان من العظماء › أو كفلّان من 
العلماء » أو كَفْلّان من الاد انحجن » فطلو اهف الام 
وبضعف الهمم تسقط الأمم. 
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يقظة الضمير الإنساني والوطني 

الحمذ لله رب العالمين » وأشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه ‏ ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فلقد اهتم الإسلام اهتمامًا بالعًا بالضمير الإنساني وأعلى مكانته في 
نفوس المسلمين؛ لأنه هو المحرك الآساسي لجميع توجهاته وشتى 
واجباته » فهو يؤدي إلى سلامة القلب من العلل » وثبات وجهته على 
الخير » وبالتالي يوصّل إلى توفيق الله ورضوانه » فعن أبي هْرَيِرَة (رضي 


نوا 
3 
س سم سه 


الله عنه) قَال: قال رَسُولَ الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم) : إن الله لا ظز 
إلى احسّا کم ولا إلى صو رکم ولكِن يَنْظْرْ إلى قلوبكم وشار يأَصَابِعِهِ إلى 
صدرو) (صحيح مسلم). 

إن الضمير الإنسانى محله القلب الذي بصلاحه يصلح الحسد والروح 


والعمل » وبفساده يفسد كل شىء ؛ وهذا ما وضحه النبى (صَلَ الله عَلَيْه 


3 5 
س ص ےہ ےہ ثبي 


سَلم) حيث قال : (.... ألا وَإِنّ في الحَسَدٍ مُضْعَة إِدَا صَلَحَتْ صَلَّح الحَسَدْ 


و 


كله وَِدَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَنُ كله أن وهي القلبْ ) (متفق عليه). 

فالقلب الذي دل عليه الحديث ليس القلب الذي في صدر الإنسان 
والذي مهمته ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم › بل هو الضمير اليقظ › 
والرقيب الداخلي الذي يوجه الإنسان دينيًا وتربويًا وأخلاقيًا وسلوكيًا › 
فإذا أقدم الإنسان على عمل مخالف يَشْعر بالندم والألم والرفض 
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الداخلي» وإذا كان هذا العمل موافقا يُشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة. 
وصدق الشاعر حيث قال: 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحسبن الله بغفل ساعةً ولاأنما يخفى عليه يغيبْ 

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبٍ وأن غدا للناظرين قريب 

ولا يكون القلب سليمًا والضمير يقظا إلا إذا تربى المسلم على الإيمان 
الصادق » الذي يشعر به الإنسان أن الله معه » يسمعه ويراه › ويعلم ما 
يفعله » ويحاسبه يوم القيامة على ما قدم › فالإنسان عندما يعتقد أن الله 
معه يجتهد في مراقبته تعالى › ويستحضر عظمته سبحانه في كل أقواله 
وأعماله » وهذا ما أشار إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث 
جبريل (عليه السلام) عندما سيل عن الإحسان الذي هو أعلى درجات 
الدين واليقين › قَال: ( الإِحْسَان أن تَعْيْدَ الله كانت تراه فان لم تكن 
ران فإِنّهُ يراك ) (متفق عليه). 

من هنا عني الإسلام عناية فائقة بتربية المسلم على يقظة الضمير 
والخوف من الله ومراقبته وطلب رضاه › حتى إذا غابت رقابة البشر 
وهمّت نفسه بالحرام والإفسان في الأرض تحرك ضميره الحي اليقظ ؛ 
فيصده عن كل ذلك ويذكره بأن هناك من لا يغفل ولا ينام » و يحكم 
بين عباده بالعدل ويقتص لمن أساء وقصر » قال سبحانه: [وإِن عَلِيِكُم 
لَحَافِظِينَ * كرَاماً كاتبين * يَعْلَمُونَ ما تفعلونَ ) [الانفطار:١1-؟1]‏ › 
وقال تعالى: ( وكل إِلْسَان امنا طَائْرهُ في عُدْقِهِ وَنُخْرج لَهُ يَوْمْ القيامَة 
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كِتَابا يَلقَاهُ مَنْشُورا * اقرا كتابك كى يفك اليَوْم عَلَبْك حَسِيبا) 
[الإسراء:15-1] . 

بهذا الضمير الإنساني يستطيع الإنسان تأدية العبادات على الوجه 
الأكمل » فتحد صاحبه محافظاً على العبادات والطاعات والذكر وقراءة 
القرآن » فإذا لم يكن موصولاً بالله فإنه سيأتي يوم ويموت ضمير هذا 
الإنسان » وعندما يموت الضمير يختل الميزان وتضطرب الحياة » ولا 
يستطيع صاحبه أن يعبد الله حق عبادته › لأنه لا يبتغي من ورائها ثوابًا 
ولا يخاف عقابًا » ولا يخشى من مساءلة يوم القيامة. 

فبالضمير الحي اليقظ ينضبط السلوك والتصرفات › وتحفظ الحقوق 
وتؤدى الواجبات ؛ حتى وإن غابت رقابة البشر › فتقوى الله ومراقبته 
والخوف منه والاستعداد للقائه أقوى في نفس المسلم من كل شيء › 
فصاحب الضمير الحي يدرك أن الله معه حيث كان في السفر أو الحضر › 
في الخلوة أو في الجلوة › لا يخفى عليه خافية › ولا يغيب عنه سر ولا 


علانية » قال تعالى: ‏ ألم تَر أن الله يَعلم ما في السماوات وما في الأرض 
ما يكون من نَجْوَى نلان إلا هُوَ رايهم ولا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُم ون 


أذنى مِن ذلك ونا أكثر إلا ُو مھم ين ما اوا ثم بهم ما عَمِلُوا يوم 
القيامَة إن اللة يكل شَيْء عَلِيمُ) [المجادلة: ۷]. وغير ذلك من عشرات 
الآيات التي تربي الضمائر على محاسبة النفس والاستعداد للقاء الحق 
سبحانه. 

وصاحب الضمير الحي يجيد عمله ويؤدى واجبه › سواء رآه الناس أم 
لم يروه » وسواء أثنوا عليه أم لا » فإنه يحسن عمله على أية حال › 
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وبالتالي فالإقبال على العمل والإحسان فيه يجب أن يكون بدوافع 
إيمانية وضمير يقظ , استرضاء دثه » وإن جحد الخلق» يقول تعالى: [يَوْمَ 
ا نفع مال ونا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى اللة بقلب سَلِيم) [الشعراء: 16:84] , 
ومن ثم فإن إحياء الضمائر يأتي من محاسبة النفس ومراقبتها لله تعالى › 
والخوف منه عز وجل. 

ولقد ضرب القرآن الكريم لنا مثلا بيوسف - عليه السلام - في الطهر 
والعفاف حين ححَرَه ضميره عن الانحراف وراءً الهوى » إذ أقبلت الدنيا 
بمتعها في شخصية امرأة العزيز تراوده عن نفسه فأبى › ولاف بدينه قائلا: ( 
معا الله لَه رَبّي اخس مَنْوَايَ إِنَّهُ لا بُح الظَلِمُونَ) [يوسف: .]٣۳‏ 
لقد أحس بمراقبة الله عليه › وأنه يراه في هذا المكان المغلق › فاعتصم 
بدينه» وانتصر صوت الإيمان في قلبه على صوت الغريزة في بشريته › 
فكانت يقظة الضمير أقوى حارس عليه. 

إن المؤمن القوي في عقيدته › القوي في يقظة ضميره › القوي في 
محاسبة نفسه» هو السعيد في الدنيا » والفائز في ا برضوان الله › 
قال تعالى: إيَاأَيْهَا الذين آمَنُوا انّقَوا الله ولتَلظر تفس ما قَدَمَت لِعَدِ 
وَانَّقُوا الله إن الله خَبِيرٌ يما تَحْمَلُونَ) [الحشر: 18]. 

ولقد ربى النبي (صلى الثه عليه وسلم) أتباعه على يقظة الضمير 
ومراقبة الله عز وجل » فيآتي رجلان من المسلمين إلى النبي (صلى الله 
عليه وجل a‏ | رحن وى لدع مهما ةو إل واه 
مهنا يدعي انها له وقد ارتفعت ا ٠‏ فقال: ( إنُكم ۾ تختصمون إلى 
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بقؤله فَإِنّمَا أقطع لَه قطعة ِن النَارٍ فلا يَأَخُدْهَا) (متفق عليه) » عند ذلك 
تنازل كل واحدِ منهما عن دعواه ؛ لآن النبي (صلى الثه عليه وسلم) قد 
حرك في نفوسهما الإيمان › وارتفع بهما إلى مستوى عال من التربية 
الوجدانية وبناء الضمير والتهذيب الخلقي » فكانت هذه التربية وبناء 
الضمير حاجزا لهما عن الظلم والحرام ؛ وهو الدافع إلى كل خير . 

ومن النماذج التي أحيا الإيمان في قلوبها يقظة الضمير ما ورد عن 
عبدٍ أَمّنْهُ سيده على الغنم » فضرب المثل الأعلى في العفة والنقاء ويقظة 
الضمير الإيماني › يقول عبد الله بن دينار : خرجت مع عمر بن الخطاب 
(رضي الته عنه) إلى مكة › فعرضنا في بعض الطريق » فانحدر بنا راع من 
الجبل › فقال له عمر (رضي الله عنه) : يا راعي › بعني شاة من هذه 
الغنم» فقال : إني مملوك وهذه الغنم لسيدي › فقال عمر -اختبارا له- 
قل لسيدك أكلها الذئب › فقال الراعي: إذا قلت لسيدي هذا ؟ فماذا 
أقول لربي يوم القيامة ؟ فبكى عمر بن الخطاب »› واشترى هذا العبد من 
سيده واعتقه » وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة › وأرجو أن تعتقك 
في الآخرة 

ونحن نسير في ركب أصحاب الضمائر الحية الذي خلد الزمن 
ذكراهم » نذكر تلك القصة التي سجلها التاريخ صورة رائعة فريدة 
مؤثرة» تبين مدى بقظة الضمير الحي والحس الإيماني › فقد كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يعس المدينة ليلاء ثم جلس 
تحت جدار ليسمع امرأة تقول لابنتها : قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه 
بالماء » فقالت لها: يا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين 
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اليوم ؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى أن 
لا يشاب اللبن بالماء , فقالت لها: يا بنية قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه 
بالماء ‏ فإناك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمرء فقالت الصبية لأمها: يا 
أمتاه والثه ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء » كل ذلك وأمير 
المؤمنين يستمع, وقد سره أمانة الفتاة » وضميرها الحي › فاختارها زوجة 
لأعز أولاده » وكان من ذريتها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز - رضي 
الله عنه- (صفة الصفوة لابن الجوزي). 

وها هو الإمام علي (رضي الله عنه) يفقد درعه ويجدها عند يهودي › 
فأقبل إلى القاضي شريح يختصم إليه » فقال علي للقاضي: هذه الدرع 
درعي » ولم أبع ولم آهب › فقال القاضي شريح لليهودي : ما تقول فيما 
يقول أمير المؤمنين › فقال اليهودي : الدرع درعي › فالتفت القاضي 
شريح إلى علي (رضي الله عنه) وقال : يا أمير المؤمنين ألك بينة ؟ 
فابتسم علي وقال : أصاب شريح : مالي بينة » فقضى بالدرع لليهودي › 
فأخذها ومشى خطوات ثم رجع › فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء » أمير المؤمنين يخاصمني إلى قاضيه فيقضي عليه » أشهد أن 
لاإله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله › الدرع والثه درعك › 
سقطت منك . فقال علي: أما إذا أسلمت فهي هدية مني. (الحلية لأبي 
نعيم). 

إن القاضي عندما حكم على الخليفة كان ضميره هو الذي يحكم › 
لأنه يحكم بالحق ؛ ويسير على المنهج السليم › ويلتزم بما رسم الله في 
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كتابه » وما حدده رسول الله (صلى الته عليه وسلم) في منهاجه › من باب 
(البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر) » فلما رأى اليهودي تلك 
اليقظة » وعرف أن الهوى ليس له على نفس أحدهما سلطان أعلن 
إسلامه ودخل في زمرة الصالحين › لأن الضمير هنا كان المسيطر على 
الحاكم وغل القاضي ٠‏ إنها طماتر ا بابنه رعر وجل ): 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله بي ولم . 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
والمرسلين سيدنا محمد › وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى 
يوم الین . 
إخوة الإسلام : 

إن الأمة في أمس الحاجة إلى أصحاب الضمائر الحية والسرائر النقية 
حتى تنهض وترتقي وتسعد › فإن سعادة المجتمع ورقيه في يقظة ضمير 
أبنائه وتقوية الوازع الديني في نفوسهم , لأنه هو المهيمن على شئونهم, 
فإذا مات الضمير الإنساني والوطني نتج عن ذلك فسان في الأخلاق 
والمعاملات » فما الذي يمنع الموظف أن يرتشي ؟! والكاتب أن يزور ؟! 
والجندي أن بخل في عمله ؟! والطبيب أن يهمل في علاج مريضه ؟! 
والمعلم أن يقصر في واجبه ؟! والقاضي أن يظلم في حكمه ؟! والتاجر 
أن يغش ويحتكر في تجارته ؟! ... وهكذا في كثير من جوانب الحياة. 

إن الذي يمنع كل ذلك هو الضمير الإيماني والوطني اليقظ الذي 
بهذب الأخلاق › ويقوم اعوجاج السلوك , ويكون سببًا في إصلاح 
النيات» وقبول الأعمال » وكثرة العبادات والطاعات » بل إنه يورث 
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الخوف من الله والخشية من عذابه وسخطه » قال تعالى: [تَتَحَافَى 
جُنُوبُهُمْ عن المَصًاجع يَدَعُونَ رَبْهّم خَوْفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون) 
[السجدة: ١١‏ ] . 

على أن الضمير الوطني اليقظ هو الذي يبني ولا يهدم › ويعمر ولا 
يخرب › ويسعى إلى صناعة الحياة لا إلى صناعة الموت. 

إذا مات الضمير فإن الحياة تفسد » ذلك أن الضمير الحى سر الحياة › 
من غيره تموت الشعوب والأوطان › وتنتهي الأمم والحضارات › وتزول 
القيم والمبادئ » ويُصبح كل شيء مباحًا : كلام الزور » والخيانة › 
والسرقة » والمال الحرام > والقتل » والسكوت عن الظلم والظالمين › 
وتزييف الحقائق وغيرها من موبقات الحياة . 

لذا وجب علينا جميعا أن نحيي ضمائرنا بتقوى الله ومراقبته » والنظر 
إلى مصالح مجتمعنا ووطننا » ولنحذر أن تكون أجسادنا بلا ضمائر حية 


متصلة بالحق والخير والمعروف » حتى تتنزل علينا رحمة الله ومغفرته . 


"685 - 


حق الطريق والمرافق العامة 

الحم لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسوله , اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فلقد خلق اله تعالى الإنسان وكرمه › وهياً له من الأسباب ما يساعده 
على الحياة الكريمة » فسخر كل ما في السموات وما في الأرض لخدمته 
ومنفعته » قال سبحانه : ١‏ ألم روا أن الله سّخَرَ لكم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأرض وَأَسبَعْ عَلِيكم نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ في 
الله بعَيْرٍ علم ولا هْدَى ولا كناب مُنِيرٍ) [لقمان:٠"]‏ . 

والمتأمل في شريعة الإسلام يجد أنها قد شملت واستوعبت كل 
مناحي الحياة وشئونها » فلم تدع مجالاً في السلوك العام أو الخاص إلا 
وحثت عليه » ومن هنا فلا غرو أن يكون لتوجيهات الإسلام وأحكام 
الشريعة دور بالغ في تنظيم شئون المجتمع › ولا أدل على ذلك من أن 
مدونات أهل الإسلام في الفقه والأخلاق لا تزال مشحونة بالحكم 
والأحكام في فهم شئون الإنسان وسياسة المجتمعات» مع نماذج حية 
وسير فذة وتطبيقات جلية على مدى تاريخ الأمة المجيد . 

وإن مما يُظهر شمولية هذا الدين وحلاءَ حكمه وأحكامه ما أوضحته 
آيات القرآن الحكيم وأحاديث النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) › 
ومن ذلك قوله تعالى: [وَعِبَانُ الرَحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هون 
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کے و و وو 


وَإِذَا خَاطَبَهُمٌ الْجَاجِلُونَ قَانُوا سَلَامًا * وَالْذِينَ يَبِينُونَ لِرَْهمْ سْجَدَا وَقبام 

* وَالّذِينَ يَفُونُونَ ربا اضرف عَنّا عَدَابَ حلم إن عَذَابَهَا كان عَرَامًا * إن 
سَاءَتَ مقر وَمُعَامًا * وَالّذِينَ إا فقوا لم رفوا ولم يروا وكان بَيْنَ 
ذلك قَوَامًا! [الفرقان: 77- 17]. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس للكت به 
لم إن السّمْحَ وَالبَصَرَ وَالفوَادَ كل اولك كان عَنْهُ مَسْنُونا * وا تمش في 
الأرْضٍ مَرَحَا إِنّتَ لن تخرق الأرْض ولن تبلغ الجبال طولًا * كل ذلك 
عن نكل علد وين مَكرُوهًا ) [الإسراء: 1 -8"]. 

وفيما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله 

عنه) قال كال رسول الله a a‏ ( الإيمّان بضع وسبعون 
او يصع وَسِنُونَ شعْبّةَ فَأفْضَلْهًا قول لآ إلَه إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطّةُ الأدَى عَن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمّان ). 

ولما كانت شريعتنا الغراء قد اهتمت بسعادة الناس في دنياهم 
وأخراهم» شرعت لهم من الآداب والأخلاق التي لو التزموا بها لعاشوا 
حياة طيبة كريمة في الدنيا والآخرة » قال تعالى:وألو استَقَامُوا عَلَى 
الطريقة لَأَسْقيْنَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا) [الجن: .]1١‏ 

ومن هذه الآداب وتلك الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف: 
إعطاء الطريق حقه » والالتزام بآدابه وواجباته » فعَن أَبى سَعيدِ الخذرى 
(رضي الله عنه) عن اللي (صلى الثه عليه وسلم) قَال: ( إيّاكم والجُلوس 


في الطرقات ). قَانُوا: ا رَسُولَ الله ما نا بد من مَجَالِسِنًا تَتَحَدّث فيهًا. 
قال رَسُولُ الله (صلى الثه عليه وسلم) : ( فَإِذَا بيثم إلا المَجْلِس فَأَعْطوا 
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الطَرِيقَ حَقَه)» قَانُوا : وَمَا حَقَهُ ؟ قَالَ ( عض الْبَصَرِ وَكَفُ الأَذَى ورد السَلام 
وَالأَمْرُ بالمَعْرُوف وَالنمَىْ عَن المُنكر ) (متفق عليه) . 

ويؤكد ضرورة هذه الحقوق للطريق في حياتنا ؛حيث لم تعد الطرقات 
كما كانت قديمًا مجتمتًا لقضاء حوائج الناس والنقاش في مسائلهم 
الملحة » بل أصبحت مرتعًا لذوي الأغراض الدنيئة» المتبعين للشهوات › 
والمتتبعين للعورات. 

وعلى ذلك تأتي هذه الحقوق علاجا لما هو حاصل في واقع حياتنا 
من مخالفات يرتكبها بعض الناس في الطرقات › وحسب ترتيب الحديث 
النبوي لهذه الآداب يقع البصر الحق الأول من حقوق الطريق: 

وقد جاء الأمر بغض البصر عامًا في الرجال والنساء على السواء › 
وذلك لخطر النظر الفاحش من كلا الطرفين للآخر › ويؤكد هذا ما حاء 
في الحديث عَنْ حُذَيْفَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) قال: قَالَ رَسُولْ الله (صَلَى الثه 

عََيْهِ وَسَلم) : ( اللظرَة سهم من سهَام اليس مَسْمُومَة فَمَنْ ئها بن 
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خَوْف الله تابه جل وَعَرَ إِيمَانًا يد حون في قليع)[المستدرله للحاكم). 

ولأجل هذا دعا الإسلام أتباعه إلى ه غض البصر . فقال تعالى :قل 
لِلَمُؤمِنِينَ يَعُضُوا من بصَارجِم وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكَى لهم إن الله 
خَبير يما يَصنْعُون * اوقل لِلَمُؤْيئَاتَ يَنْضْضْنَ من أَبْصَارهن وَيَحفْظن 
فُرُوجَهُنَ ونا يُنْدِينَ زِينتهُنَ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا) [النور: .]"١ ٠١‏ وعلى ذلك 
فلو غض الإنسان بصره لاطمأنت نفسه وهدأ قلبه وسكن فؤاده. 

وقد راعى الإسلام في الإنسان الخطاً غير المقصود › فلم يغفل ما قد 
بقع من الناس بدون قصد منهم» لذا أمر من نظر إلى امرأة أجنبية أن 
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يصرف بصره عنها ولا يتمادى » لما رواه مسلم في صحيحه عن جریر بن 
عَبْدِ الله (رضي الله عنه) قال : (سَأَلْتْ رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) 
عَنْ نر الفحَاءَة فََمرَنِي أن اصرف بَصّري ) (صحيح مسلم). 

أما الحق الثاني من حقوق الطريق فهو كف الأذى عن المارّة › 
وعدم التعرض لهم باي لون من ألوان الاعتداء » سواء كان هذا في 
أبدانهم أو أعراضهم › بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم وأديانهم › ففي 
الحديث عن عبد الله بن عَمْرِو (رضي الله عنهما) قال: سمغت رسول 
الله (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) يقول: ( المُيْلِمُ مَنْ سَلِمَ الاس مِن لِسَانه 
وَيَدِهء وَالمُمَاحِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ ) (مسند أحمد). 

ولما كانت المجالس كثيرًا ما تشتمل على الغيبة والنميمة والاستهزاء 
والسخرية ؛ كان تشديد الإسلام على خطورة اللسان باعتباره الأداة 
الأولى في الإيذاء ؛ لذا جاء الحديث عن مََُاذِ بن جَبَل (رضي الله عنه) 
قال: کلت 6 مع الي (صَلّى الله عليه وَسَلّمَ) في سر صخت يما قري 
مله وخن بير فقلت: يا رسول الل أخبرني بِعَمَل يُذْخي الجَنّة 


لے ےہ تس و 


وعدي من النَّارِ. قال: قد سالت عَظِيمًا وَإِنّهُ ليَسِيرُ عَلَى مَن يَسَرَهُ 
الله عَلَيْهِ: تَعْيْنُ الله نَا شرك به شَيئاء ولقيم الصلاة. وَنُوْتِي الركاة, ولصوم 
َمَضَانَ وتچ الْبَيْت) نم قال: (أنا ذلك عَلَى أَبْوَاب الخيْرا الصّوْمْ جل 
وَالصَّدَقة تُطْفِىْ الخَطيئة كما يُطِفِىْ النَّارَ الْمَاءُ وَصلَاة الزَجُل من جَوْف 
لليل) ثم قرً: (تتجاقى جِلُويْهُم عن الْمَضَاحِعٍ) حَنَّى بَلَعْ (جَرَاءً يم 
كَانُوا يَعْمَلونَ)[السجدة: 1١‏ - ۱۷] تم قال: (أنَا أخبرك يرس الأمْر 
وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الجهاذ)» ثم قال: (أنَا أخبرك بماك ذلك كلهم 


مه" 


قلت: بَلّى. فَأَخَدَ يِِسَانِه فَقَالَ: تيد ما للد الا ون 
َمؤاحَدُونَ یما نَم يه قال: ( تكِلئك اَمَك يا مُعَاهُ » وهل يُكِبْ الاس 
عَلَى وُجُوههم في النَارِ إا حَصَائد ألْسِنتهم؟! ) (سنن ابن ماجه). 

فليحذر المسلم ألوان الإيذاء للآخرين باللسان أو اليد » فلا يسخر أو 
يستهزئ ولا يشتم ولا یسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يتحسس › حيثٌ نهى 
الحق تبارك عن ذلك كله » فقال: (ِيَأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ا يَسْخَرْ قوم مين 
قَوْمٍ عَسَى أن يكوثوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولا نِسَاءُ من نِسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرَا 
مِنْهُنَ ولا تلمِروا أنفسكم ولا تََابَرُوا بالألقاب ينس الاسم الفسُوق بَعْدَ 
الْإيمَان وَمَنْ لم ثب اوليك هُمْ الظَالِمُونَ * يَأَيّْهَا الذين آمَنُوا احِتَنِبُوا 
كثِيرً مِنَ الظّنّ إن بَعْض الظن إِنّْمْ ولا تَحَسَّمُوا وا يتب بَحْصْكُم بَعْضًا 
أَبْحِبْ أحدكم أن يأكل لخم أخيه مَيْنَا فَكِرِهْثُمُوهُ وَانَُّوا الله إن الله 
لواب رَحِيمْ )[الححرات: ]١ 7١1١‏ . 

كذلك فليحذر المسلم أن يعتدي على الآخرين بأي نوع من 
التطاول » وخاصة ما يكون باليد كضرب بريء أو قتل نفس 0 دم 
أو نحو ذلك » وليعلم أن هذا من الإفساد في الأرض إوَاللَهُ لا يحب 
المُفسدين)[المائدة: 14]. وعَنْ حُذَيْقَة بْن أَسَيدٍ أن النّبي 7 الله 
عَلَيْهِ وسَلَم) قَالَ: (مَنْ آدى الْمُسْلِمِينَ في طرقهم وَحَبَّت عليه لخلثهم) 
(المعجم الكبير للطبراني). 

وسر هذا أن الاعتداء على حرمات الطرقات أمر يكرهه الإسلام 
وتحذر منه الشريعة» وذلك لما فيه من مخاطر على الفرد والمجتمع: 


حيث تحول بعض الطريق من وسيلة لإنجاز حوائج الناس إلى أداة 
۔ ۳۹ - 


لترويعهم ‏ وأصبح الإنسان - رجلا كان أو امرأة - لا يأمن على نفسه أو 
أهله من السير في الطريق لما يكتنفه من مخاطر . 

ثم إن جزاء ذلك منصوص عليه في قوله تعالى : [إِنَّمَا جَرَاءُ الذين 
ارون اللة وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضٍ فَسَادَا أن يلوا أو يُصَلْبُوا أو 
قطع ديهم وَأَرْجْلْهُمْ من خِلاف افوا ِن الْأَرْض ذلك لَهُمْ خِزْيْ في 
الدليا وهم في الْآخِرَةٍ عَدَابْ عَظِيمْ * إا الّذِينَ تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقَدِرُوا 
عَلَيّْهُم فَاعْلَمُوا أن الله عَفُورٌ رجيم) [المائدة: ۳" .]"٤‏ 

وبا ليت الناس يعلمون عظم فضل إماطة الأذى عن طريق الناس 
ومجالسهم » فما أعظمه من أجر يناله الإنسان حينما يرفع الأذى عن 
اناس ؛ فقن أبي هرر (رضي الله عنه) عن النبي' (صَلَى الله ولم 
قال: ( لة د اك لد عاد في ادك في انكر صما بز عور 
الطَربق كانت تُؤذِي النّاس) (صحيح مسلم). 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه › ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

ومن أبرز حقوق الطريق : رد السلام ؛ فهو أدب كريم يتخلق به أبناء 
الإسلام » وحق يحفظونه لإخوانهم » يغرس المحبة ويزرع الألفة ويغسل 
الأحقاد » ويستجلب به رضا الله تعالی وغفرانه > ففي الحديث عَن أَبى 


هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : قال رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم): (لا 


- ۳۰ - 


نَدَخْلونَ الجلَّةَ حَنَّى تُؤْمِنُوا ولا تُؤْنُوا حَنََّى تَحَابُوا › أَوَلاً أذلكم عَلَى 


ے 0و 2ه 


شَىء إذا فَعَلتُمُوُ تَحَاببِثُم أفشوا السلام يكم ) (صحيح مسلم). 

فمن جلس بطريق يمر به المارة فيسلمون عليه وجب عليه أن يرد 
عليهم » وقد قال الله تعالى : [وَإِذَا حَييُم بِتَحِبَّةِ فحَيوا باحس مِنْهَا أو 
رُدُوَهَا إِنّ الله كان عَلَى كل شَيْءٍ حَسِينًا) [النساء: .]۸٦‏ 

أما إذا جلس الإنسان في طريق ولم يرد السلام على أحد › أو يرد 
على من يعرفهم فقط › أو يرد على من كان في منزلته كفعل بعض 
المتكبرين › فإن ذلك بعد من سوء الأدب واكتساب الإثم, وإخلال بحق 
الطريق» فمن جلس في طرق الناس وجب عليه أن يؤدي لهم حقوقهم › 
فإن السلام سنة » ورده واجب على من سلم. 

ومن المعلوم أن الطريق ليس ملكا لأحد معين » إنما هي من المرافق 
والممتلكات العامة التى ينتفع بها الحميع » لكن للأسف الشديد نرى 
عبث البعض بها والاعتداء على ما فيها من مرافق بحجة أنها حق عام 
وليست لأحد بعينه » وهذا ضرب من الإفساد المذموم شرعًا , قال تعالى: 
ولا تُفسِدُوا في الأرْض بَعْدَ إِصَلَاحِهَا دَلكم خَيْرٌ لكم إن كنثم مُؤْمِنِينَ) 
[الأعراف: .]۸١‏ 

ففى الآونة الأخيرة كثرت صور الاعتداءات على المرافق والملكيات 
العامة لأسباب شتى من بينها : ضعف القيم الإيمانية والأخلاقية لدى 
البعض من الناس والذين يلحقون أضرارًا جسيمة بالفرد وبالمجتمع › في 
حين أن الإسلام قد أكد على ضرورة حماية المال العام من السارقين 
والمختلسين › والغلولين › والنصابين › والمرتشين › والأفاقين › والمرابين 
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والمقامرين › وممن يتلفون ويسرقون » وممن يستغلون المرافق العامة 
لمنافعهم وماربهم الشخصية من دون الناس جميعًا. 

إن المرفق العام ملك للجميع وتخريبه هو اعتداء على المال العام 
الذي حذر الله - تعالى- من سرقته أو الإضرار به » فإن ذلك يعد من 
الغلول؛ قال تعالى : إوَمَنْ يَغْلْلُ يات يما عل يَوْم الْقيامَة ثم ُوَقَى كل 
نفس ما كسَبّت وَهُم لا يُظْلَمُونَ) [آل عمران/111]. 

فالواجب علينا جميعًا أن نتعاون في الحفاظ على هذه المرافق 
وتطويرها والبعد عما يؤدي إلى إتلافها ؛ لأنها مال عام ينتفع به الجميع › 
ويعتبر الحفاظ عليه إحدى الضروريات الخمس التي جاءت بها شريعتنا 


و 


لے ع تم و 


الإسلامية الغراء قال تعالی: إيَا اھا الذین آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم يبتكم 
بِالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ راض نكم ولا لوا أَنْفسكم إن الله 
كان بكم رَحِيمًا) [النساء: ۲۹]. ۰ 

فالحفاظ عليها مسئوليتنا حميعًا » والاعتداء عليها اعتداء على محموع 
الأفراد والمجتمع ؛ لأن الذي يسرق من المال العام فإنه يسرق من الأمة 
كلهاء وعليه إثم كل من له حق في هذا المال › فسرقته أعظم جرمًا من 
سرقة المال الخاصء كان معَيقيب على بيت مال عمر » فكنس بيت 
المال يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابن لعمر» قال معيقيب: ثم 
انصرفت إلى بيتي» فإذا رسول عمر قد جاءني يدعوني؛ فجئت فإذا 
الدرهم في يده فقال لي: ويحك يا معيقيب» أوجدت علي في نفسك 
شيئًا ؟ قال : قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة 
محمد (صلى الله عليه وسلم) في هذا الدرهم؟! (مسند الفاروق لابن 


- ۳۲ - 


حق المرأة ني الميراث والحياة الكريمة 

الحمنُ لله رب العالمين ؛ وأَشهدٌ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمد بده ورسوله » اللَهُم ص وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وتسد : 

فلقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتمامًا بالفًا » فرفع مكانتها وعظم منزلتها , 
وجعلها مرفوعة الرأس عالية القدر » تتمتع بشخصية محترمة وحقوق 
مقررة وواجبات معتبرة » وبالجملة أكرمها أيما إكرام» فصان شخصيتها ورد 
عنها ألوانًا من الظلم تراكمت عليها عبر قرون طويلة » وبث روح الأمل 
في نفوس النساء فساوى بينهن وبين الرجال في الثواب والجزاء على 
العمل الصالح » يقول تعالى:(فاستَحاب لَهُمْ رهم أي نا أضيع عَمَلَ 
عامل نكم من ذكر أَوْ ألتى بَعْضْكُم من بَعْض)[آل عمران: 110] , 
وقول سبحانه: [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من کر أَوْ ئى وَهُوَ مُؤْوِنَ فَلَحِيَنّه 
حَياة طَيْبةَ جرهم أَجْرَهُمْ بأَحْسّن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: .]٩۷‏ 

ولقد بلغ من تكريم الإسلام للمرأة أن خصص لها سورة من القرآن 
سماها « سورة النساء » » فدل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة اهتمامًا 
كبيراً » بخلاف ما كان عليه أمرها في الجاهلية قبل الإسلام » فقد ظلمت 
المرأة في الجاهلية ظلماً شديدً » فلما جاء الإسلام رفع مكانتها » وأعلى 
شأنها » وأعزها وأكرمها ‏ يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله 


عنه): (كنا في الجاهلية لا تعد النْسَاءَ شَيئًا فلما جَاءَ الإسلام وَدَكرّهن الله 


له 


ََبْنَا لَهُْنَّ يذلك عَلَيْنَا حَقا) (متفق عليه). 
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وكما حرص الإسلام على حفظ كرامة المرأة » واحترام شخصيتها 
المعنوية » أثبت لها حقها في التصرف ومباشرة جميع الحقوق كحةٍ 


إن 
ےو 


البيع؛ وحق الشراء » وغير ذلك » قال تعالى : إلِلرّجَالٍ تَصِيب مما اكتَسَبُوا 
وَللْساءِ نَصِبِبْ هما اكْتَسَبْن) [النساء:۳۲] , وهكذا فالمرأة في ظل تعاليم 
الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها 
المسلم » حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أوَّل يوم تقدم فيه إلى هذه 
الحياة» مُرِورًا بكل حال من أحوال حياتها » أماً كانت » أو بنتاً » أو أختاً , 
أو زوجة ؛ أو امرأة من سائر أفراد المجتمع . 

أما تكريم الإسلام للمرأة أمّا > فقد دعا إلى إكرامها إكرامًا خاضً , 
والإحسان إليها » وح على العناية بها » فقال تعالى: [وَقَصَى ربك أا 
تعْبْدُوا إا يه وَبالْوَالِدَيْنِ ِحْنَانًا ما يبن عِنْدَكَ الكبْرَ أَحَدُهُمَا أو 
ِنَاهُمَا فنا تقل لَهُمَا أف ون تَنْمَرْهُمَا وف لَهُمَا ونا كَِيمًا * وَاخفِض لَهُمَا 
جَنَاحَ اذل مِن الرَّحْمَة وَقلْ رب ارْحَمْهُمَا كما رَبيانِي صَغِيرَا) 


كه و وو 


[الإسراء:؟7, 15] » وقال سبحانه: [وَوَصَيْنَا الإنَْانَ يوالديه حَملنه امه 
وهنا عَلَى وَهْن وَفَِالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكر لي وَلِوَالِدَيِك الي المَصِيرُ ) 
[لقمان: ١5‏ ]. 

فأي تكريم أعظم من أن يقرن الله حقها بحقه › ويجعلها المصطفى 
(صلى الله عليه وسلم) أحق الناس بحسن الصحبة وإسداء المعروف , 
فعن أبي هُرَيْرَة (رضي الله عنه) قال : جَاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله (صلى 


آمك مك 


(أمك) قال: م مَن؟ قال: (أمك 
قال : (ثم أَبُوكَ) (متفق عليه) . 

وأما تكريم الإسلامُ للمرأة بننًا : فرفع شأئها » وعدّها نعمة عظيمة وهبة 
كريمة ‏ فقال تعالى : الله ُلك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَخلُق مَا 
ِمَن يَشَاءُ إِنانًا وَيَعَبْ لِمَن يَشَاءٌ الذكور * أو يُرَوْجُهُمْ ذكرَانًا وائ و يحل 
من يَمَاءُ عَقِيمً إِلَه علي قَدِيرًا [الشورى: 50-45] » ثم أمر الله 00 
طفلة » وبين حقها في الرضاعة كالولد سواء بسواء » وح على رعايتها 
والإحسان إليها منذ نعومة أظفارها › قال تعالى: [وَالوَالِدَاتَ برضن 
أوادهن حَولِينِ كامليّن لِمَن أَرَادَ أن م الرَضْاعَةَ وَعَلَى الْمَولُودِ لَه 
رْفمُنَ وكِسْوَثُمُنَ بالْمَعْرُوف ا كلف تفن إلا وسْعَهَا تا نُضَارَ واد بولَدِهَا 
ولا مَوْلونُ لَهُ يولَدِو) [البقرة: ۲۳۳] , وقد حت النبي (صلى الله عليه 
وسلم) على تربية البنت في جو من العبادة؛ وتعليمها آداب الإسلام › 
والإنفاق عليها » ووعد على ذلك بالثواب العظيم › ففي مسند أحمد من 
حديث عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ اْجُمَنِي (رضي اله عنه) قال : سَمِعْت رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) يُقول: (مَنْ کات - وَقَالَ مَرَةَ - مَنْ کان لَه ئلا 
من النّار) (مسند أحمد). 

وبعد رعايتها وتربيتها حثّنا الإسلام على معاملتها بالعدل وعدم التفرقة 
بينها وبين إخوتها من الذكور والإناث ؛ فعن النُعَمّان بن يشير (رضي الله 
عنهما) قول : قال رَسُول الله (صلى النه عليه وسلم) : (اغدلوا بين 
أبئائكم اغدلوا بين أبنائكم اغدلوا بِبْنَ أبنائكم قالها ثلاثاً) (السنن 


- ۳ - 


اء که هف 


العبرق للنسائي)» ولما كان أحد الناس جَالِسًا مح الي رص الله عَلَيْه 
وشل لي ا ل 


لَه » فأَخَدَهَا وَأَجْلَسَهًا ّى جَنْيِهِ » فَقَالَ اللي (صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) : (هَمَا 
عَدلت بَبْنْهُمَا) (شعب الإيمان للبيهقي) » أي أنه كما وضع الولد على 
فخذه كان ينبغي أن يفعل مع البنت فيجعلها على فخذه الآخر. 

أما تكريم الإسلام للمرأة أختا . فقد حث على إكرامها والإحسان 
إليهاء ووعد من أحسن تربيتها بالأجر العظيم » فعند (الترمذي) من 
حديث أب سعيدٍ الخذري (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قَال: (نَا کون لِأَحَدِكم ثلاث بات أو لات أَحَوَاتِ فَبُحْينَ 
ِلَب إلا دَخَلَ الجنّة). وفي (مسند أحمد) من حديث عَْف بن مالك 
(رضي الله عنه) قال : قال رَسُولَ الله (صلى النه عليه وسلم) : ( من کن 
له ثلاث ينات أ ثلاث أخواتٍ أو نتان أو أخْتَان انَّقَى اللّهَ فيهن وَأَحْسَنَ 
يهن حَنّى يبن أوْيَمْْنَ کن لَه حجَابًا ِن النار) . 

ومن تكريم الإسلام للمرأة زوجة : فقد حُفت المرأة بسياج عظيم من 
التكريم » والمتأمل في شريعة الإسلام السمحة يجد أنها قد أوحبت 
للمرأة على زوجها حقوقًا مادية » كالصداق والنفقة » وغير ذلك » تكريماً 
لها ورفعة لثأنها » فقال تعالى: وَآنُوا النْمَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نخلة فَإن طبن لكم 
عَنْ شَيء مِنْهُ فسا فكلوهُ هَنِيئًا مَرِينَا) [النساء: ]٤‏ فالآية الكريمة عبرت 
عن المهر بأسلوب هو غاية في تكريم المرأة » فجعلته حقا ثابنًا لها ؛ ولم 
تحعله ثمئًا للتمتع بها » ومن ثم لا يجوز لأحد أكل صداق المرأة أو 
التصرف فيه بغير إذنها ورضاها الحقيقي . 
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وكذلك على الزوج أن ينفق على زوجه › والنفقة تشمل الطعام 
والشراب والملبس والمسكن؛ وما تحتاج إليه الزوجة لقوام حياتها » لقوله 
تعالى: لفق ذو سَعَةِ من سَعَيِه وَمَنْ قدِر عَلَبّهِ رِرْقهُ فليُْفِقَ هما آنا اللّه) 
[الطلاق:7]. 

كما أوجبت الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقا معنوية عظيمة » من 
المعاشرة بالمعروف , والإحسان» والرفق , والإكرام » لما تقوم به من عمل 
عظيم في بيتها » من تربية أولادها › ومسئوليتها تجاه زوجها » وغير ذلك 
من الأمور التي تقوم بها المرأة تجاه أسرتها » قال سبحانه: [وَعَاشِرُوهُن 
ِالمَْرُوفِ فَإِنْ كرِهُْمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكَرَهُوا شَيئًا وَتَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا 
كثِيرًا) [النساء: 14]» وقال تعالى: اماك مروف أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) 
[البقرة:۲۲۹] » وهذا ما وصى به النبي (صلى الله عليه وسلم) في خطبته 
في حجة الوداع » حيث قال : ( الَقُوا الله في الثماءِ »قهن وان 
عل دكم انّخَدْتُمُوهُنْ بِأَمَائَة الله» وَاسِتَحَللتُم فَرُوحَهُنَ بكلمَة الله) (شعب 
الإيمان) » وعن أَبي هُرَيْرَة (رضي الله عنه) عَن الي (صلى الثه عليه 
وسلم) قال: (مَن كان يُؤْمِنَ بالله وَاليَوْم الآخر فلا بُو جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا 
بالنْسَاءِ خَيْرًا فلن خُلِقنَ من ضلَعء وَإِنَ أَعْوَج شَيْء في الصَلَع اعلا 
إن دَهَبْت نيمه كسرته» ون تركته لم يرل أغوج, توصو ِالنْسَاءِ 
خَيرَا) (متفق عليه). 

وفي شأن المرأة بصفة عامة أمّا كانت أو أخنًا أو زوجة أو ابنة أو غير 
ذلك › فقد نهى ديننا عن عضلهن › وظلمهن › وبخسهن › حقوقهن › بل 


جعل العدل معهن وعدم التفرقة بين البنت والابن سبيلاً واسعًا لمرضاة 
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الله وطريقا لرضوانه وجنته , فن ابْن عَبّاسِ (رضي الله عنهما) قال : قال 
رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم) : (مَنْ كانت لَه انى فلم يَيدْهَا ولم 
هنا ولم يُؤئْرْولَدَهُ َلْهَا - قال يَعْنِى الذكور - أَدْخَلَهُ اللُّ اْجَنّة (سنن 
أبي داود) » ففي هذا الحديث معان راقية وبلاغة عالية › حيث عبر النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في صدر الحديث بالاسم الموصول (مّن) الذى 
يفيد العموم والشمول» وعبر بلفظ الأنثى دون البنت , لأنه أعم › فلفظ 
الأننى يشمل كل أنثى سواء أكانت بننًا ء أم أختا › أم بنت ابن » أم بنت 
بنت › أم غير ذلك. 
وإضافة إلى هذه الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة فقد جعل لها 
حقا في الميراث مع الرجل جنبًا إلى جنب » فقال تعالى: لجال 
نَصِببْ مِمًا ترك الوَالدان وَالأَفْرَبُونَ وَلِلنْسَاءِ نَصِيبْ مِمًا تَرَكَ الْوَالدَان 
ارون هِمًا قل مِنْهُ أو كثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] [النساء: ۷]» فقضية الميراث 
عد واحدة من أهم القضايا التي أكد عليها سيدنا رسول الثه (صلى الله 
عليه وسلم) في خطبته الجامعة في حجة الوداع حيث قال : إن الله عز 
وجل قد أعْطَى كَل ذي حَق حه ّا ا وص يوَارث) (سنن ابن ماجه). 
وقد حدد الحق سبحانه وتعالى بنفسه أنصبة الوارثين ولم يتركها لأحد 
من خلقه » حيث يقول سبحانه وتعالى : (ِيُوصِيكُمْ الله في أولادكم 
للذكر مل حَظ الأَنئييْن قان كن نِسَاءَ فوق الْنَتَيْن لمن تنا ما رك وَإِن 
كانت وَاحِدَةَ فَلّهَا النْصْف وَلِأَبَويْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْس مما تَرَكَ إن 


كان له ولد فإن لم يكن لَه ولد وورته َه أَبْوَانُ فلامّه الثلثت فإن کان له إخوة 


امه السدْس من بعد وَصِية يُوصي يها او دين آبَاوكم وَأَبَْاوُكم لا تدرُون 
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مو 


2 
[النساء:١١]‏ » وبهذا الميزان الإسلامى الدقيق كان نصيب المرأة فى 
بعض أحوال الميراث نصف نصيب الرحل» وذلك لأنها لا تتحمل من 

الأعباء المادية ما يتحمله الرجل . 


يهم أَقْرَبْ لكم نَفعًا فَرِيضّة مِن الله إن اللة كان عَلِيمًا حَكِيمًا) 


ولم يقف الأمر عند حد تحديد الأنصبة » وإنما رتب القرآن الكريم 
الوعيد الشديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الحقوق › 
فقال سبحانه فى ختام الحديث عن تحديد الأنصبة: إتِلك حُدُودُ الله 
ومن يْطٍِ اللة وَرَسُولهُ يُدْخِلهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحَتهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيه 
وَذَلِكَ القور العَظِيم * ومن بعص الله ورسوله وید حدوده يُدْخْلهُ تارا 
خَالِدَا فيها وله عَذَابْ مهين) [النساء: ١٠ء‏ 14] » وذلك ليعلم كل من 
يجترئ ويقترب من حدود الله ويأكل الميراث أو يعبث بالأنصبة إنما 
ا ل د بيديه » فكيف به حين يجاء 


بجهنم؟!! [. .اون الترَات أكذًا لَمَّ * تبون المَالٍ حُبًا جما * كلا 


إا ّت الأَرْضْ دكا دكا * وَجَاءَ ربك وَالْمَلَكَ صفا صَفا * وجي ءَ يَوَمَيْنٍ 


يجهنم يَوْمَيْذِ نكر الْإِنْسَانْ وَأَنَى له الذكرّى) [الفجر: كارف 
أقول قولي هذا ء وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه ‏ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن من أعظم مكتسبات المرأة في الإسلام إنصافها في قضية الميراث › 


فلقد كان أهل الجاهلية لا يرون لها حقا في الميراث »بل کانوا يعتىرونها 
5م 


نفسها ميرانًا يتداولونه خلفًا عن سلف » فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك 
والتحذير منه» ونعى على أهل الجاهلية أكلهم حقوق بعض الورثة بغير 
حق » فقال سبحانه: إيَا أَيْهَا الذین آمَنُوا ا حل لكم أن رتوا النْسَاءَ 
كَرْهَا وا وهن لنَذهَبوا يبَعغض ما آي وخ إلا أن انين يتاج 
م وَعَاشِرُوهُن بالمَعرُوف فإِن کرهتُمُوهُن فَعَسَى أن تكرهُوا شين 
وَيَحْعَلّ الله فيه خَيْرًا كثِيرًا)[النساء: ]۱١‏ » وهذا ما أكده رسول اله 
(صلى الله عليه وسلم) حيث رهب من منع المرأة حقها في الميراث › 
فقن عِمران بن لم قالَ: قال رَسُولُ الله (صَلّى ادله عليه وَسلّم): (من 
قطع مِيرَانًا فَرَضَّهُ اللّهُ قَطَّح اللّهُمِيرَائَهُ في الجَنَّة) (سنن سعيد بن منصور), 
وفي رواية : (مَن فطع مِيرَانًا فَرَضَّهُ الله وَرَسُولَهُ قَطَعّ الله به مِيرَانًا من 
الجَنَّة) (شعب الإيمان للبيهقي). 

ثم إن حرمان النساء من الميراث يكون لعلل واهية أو عادات وتقاليد 
بالية لا أصل لها في الشرع › وكأن الذي يعبث بالميراث فيحرم شخصا 
ويؤثر آخر وفق ما يقتضيه هواه يظن ننفسه أعلم بالمصالح › وأعلم بمن 
يستحق ومن لا يستحق من رب العالمين وأحكم الحاكمين › خالق 
الخلق ومالك الملك ؛ وكأن لسان حال هذا المفتئت على الله (عز 
وجل) في تشريعه يقول : تقسيم الله لا يعجبني, أو كأنه يقول: أنا أقسم 
تقسيمًا أحسن من تقسيم الثه- والعیاذ بالثه - » إذ لو كان مؤمنا بأن تقسيم 
الله في كتابه العزيز هو الأفضل والأمثل › لما تدخل بإيثار هذا وحرمان 
ذاك. 

V۰ - 


لقد أوصى القرآن الكريم بمعاملة النساء بصفة عامة , والإحسان إليهن 
وملاطفتهن ومؤانستهن وتطييب القول لهن › بعيدًا عن الشتم والضرب 
والإهانة » قال تعالى : (وَعَاشِرُوهن بالمَعْرُوف)[النساء : 15] , أي 
صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول والمعاملة بالإحسان . 
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المنتج الوطني بين إتقانه صنعا 
وأولويته بيهًا وشراء 
الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه العزيز : (إِنّ الذِين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَا ا ُضِيع أجر مَنَْ أَحْسَنَ عَم [الكهف: ]"٠‏ , 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه › 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد : 


فلقد حث الإسلام على العمل الحاد الهادف . من أجل تحصيل 
الرّزق والانتفاع بما أحله الثه (عز وجل) للإنسان من طيبات الرزق ورغد 
العيش » وحتى يتحقق مبدأ إعمار الكون وإصلاحه» قال تعالى: (هُو 
أنْشَاَكُمْ من الأرض وَاستَعْمَركم فيها) [هود: ]11١‏ » ومن ثم يكون النهوض 
والرقي بالمجتمع. 

ولقد نال العمل في الإسلام منزلة خاصة » حيث جاءت نصوص 
القرآن والسنة تحث الإنسان وتشجعه على العمل وضرورة السعي على 
المعاش ‏ وتحصيل الرزق ليعف نفسه ومن يعول عن ذل المسألة » فقال 
تعالى: [هوَ الذي جَعَلَ لَكُم الأرْض ولو مسوا في مَنَاكِيهَا ولوا ين 
ْقهِ وليه النْشُور) [الملك: ]٠١‏ » وحتى بعد أداء الفرائض أمرنا بالانتشار 
في الأرض للعمل » قال تعالى : ذا قَضِبّتِ الصّلاة فَانتَشِرُوا في الأَرّض 
واوا من فَصْل الله وَاذْكَرُوا الله كثيرا لعلكم تفْلِحُونَ) [الجمعة: ]٠١‏ , 
وقال تعالى: وقد مكناكم فِي الأرض وَحَعَلْنَا كم فيا مايش قَلِيلًا م 
تشكرون) [الأعراف: ]٠١‏ . 
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ومن ثم أرشد النبي الكريم (صلى الثه عليه وسلم) إلى أن العمل 
الحاد الهادف خير للإنسان من أن يسأل الناس فيكون عالة على 
المجتمع › ٠‏ فعن الريَيْر بن العَوَام (رضي الله عنه) ع عَن الي َل اله 
عَلَبْهِ وَسَلّم) قال: (لآن يَأَخُدَ أَحَدكم حَبْلَهُ فياټي بحُْمَة الخطب عَلَى 
هره فَيَبِيعَهَا فيكف اللّهُ يها وَجْهَهُ خَيْرَهُ من أن يسان الاس أ أعطوة او 
مَنَعَوه) (صحيح البخاري) » بل أخبر النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) 
عن e‏ ع الكسب > وهو ما ناتحا عن العمل فعن 


5 3 ع ا 


م. وي 


أطْيَبْ؟ قال: َمل لجل بيد بيده E E‏ 5 

كما أكد الإسلام أن العمل تمتد آثاره » وتجبى ثماره من كل جهة › 
E E‏ اتن بي بالا رضي دنه 
عنه) قال: قال رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (مَا من مُسْلِمٍ يَغْرسْ 
عرسا » أ و يرع َرْعَا » فيأكل مِنْهُ طيّْرُ أو ِنْسَانْ أَوْ بَعِيمَة › إلا كان لَهُ به 
صَدَقَة) (متفق عليه) » ومن ثم فإن دعوة الإسلام إلى العمل فيها من 
الخير للإنسان ما فيها » إضافة إلى أن العمل به يتضاعف الإنتاج › 
ويتحقق الرقي بوطننا والتقدم به إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع 
المجالات . 

وقد خلق ابه تعالى هذا الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا 
النهج الإلهي في إتقان العمل » قال تعالى : (ضُنْحَْ الله الذي أثقن كل 
شَيْء إِنّهُ خَبِيرُ يما تَفْعَلُونَ)[النمل: ۸۸]. فالإسلام لا يطلب مجرد العمل 


إنما يطلب إتقانه وتجويده » وإخراجه في أكمل صورة تليق به » يقول 
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الحق سبحانه لسيدنا داود (عليه السلام) : (أن اعْمّل سَابِعَاتٍ وَقَدّرٌ في 
اسرد وَاعْمَلُوا صَالحًا ِي يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً) [سباً: .]١١‏ 

فإتقان العمل هدف من أهداف الدين › يسمو به المسلم ويرقى به في 
مرضاة الله عز وجل » وهو أيضًا ظاهرة حضارية تؤدي إلى رقي الجنس 
البشري , وعليه تقوم الحضارات »› ويعمر الكون» وتتقدم الأمم فالحق 
سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. وإخلاص العمل لا 
يكون إلا بإتقانه. 

على أن جودة العمل وإتقانه من سس ديننا الحنيف » فعندما حثنا 
النبي الكريم (صلى اله عليه وسلم) علي إتقان العمل بقوله: ( إن الله 
يحب إذَا عَمِلَ أَحَدْكُمْ عَمَلا أن قله (المعجم الأوسط للطبراني) فإنه 
بذلك رفع منزلة الإتقان إلي أسمى المنازل » حيث جعله سبيلًا إلى 
محبة الله عز وجل» فالعمل المتقن هو الذي ينتفع به الناس › ويقيم 
البناء القوي الشامخ › وهو أكبر دليل على جودة العمل» واستنغاد الجهد 
في إبلاغه مرتبة الإحسان , كما أنه برهان واضح على إخلاص المرء 
لعمله » وعدم تفريطه في حقوق وطنه؛ فلن يتحقق النهوض لأي حضارةء 
ولا التقدم لآي بلد ما لم يتحقق مبدأ الإتقان في كل شيء. 

وهو أيضًا من أسس التربية في الإسلام › لأن الإتقان في المجتمع 
المسلم ظاهرة سلوكية تلازم المسلم في حياته » والمجتمع في تفاعله 
وإنتاجه , فلا يكفي الفرد أن يؤدي العمل صحيحاء بل لا بد أن يكون 
صحيحًا ومتقنًا » حتى يكون الإتقان جَزءًا من سلوكه الفعلي . 

وإذا كان الإسلام قد رغب في إتقان العمل على وجه العموم فإنه 
حث على إتقان العمل في المنتج الوطني الذي يحتاج ما إلى كل 
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دعم بِيعًا وشراء , لما سيحققه من رخاء للاقتصاد الوطني وتحقيق العزة 
والريادة للمجتمع. ومن ثم فإن دعم المنتج الوطني بكل صور الدعم 
أصبح ضرورة شرعية وواجبًا وطنيًا . 

وإن إتقان العمل صورة من صور التعاون المطلوب شرعًا من كل أفراد 
الأمة » وقد تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو 
المسلمين إلى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق عر هذه الأمة » والعمل 
على رقيها ونهضتها , قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتقوى وَل تعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم والعدوان)[المائدة : ؟] » قال الإمام الماوردي (رحمه الله) : 
" ندب الثه (سبحانه) إلى التعاون بالبرٌ ٠‏ وقرنه بالتقوى له ؛ لأن في 
التقوی رضا الله تعالى » وفي البرٌّ رضا الاس » ومن جمع بين رضا الله 
تعالى ورضا النَّاس فقد تمت سعادته » وعمّت نعمته " 

ويتجلى التعاون على البر والخير بين المسلمين في صورة ما أجملها 
وما أروعها في قول النبي (صلى الثه عليه وسلم): (المُسْلِم خو المُسْلِم؛ 


وو له 


ا يَظْلِمُهُ وا يُْلِمُهُ ‏ وَمَنْ کان في حَاحَة أخِيه كان الله في حَاجَتِه › وَمَنْ 
رج َن َم كَربَة فرج الله عله يها كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَةِ » وَمَن 


رص سے ہے و 


سَتَرَ على مُسَلِمٍ سَتَرَهُ الله يَوْم القيامة) (متفق عليه) . 
ولا شك أن الاقتصاد في عصرنا الحديث أحد أهم دعائم القوة وأشد 
أركانها » ولن تتحقق هذه القوة الاقتصادية ولا غيرها من القوى إلا 
بالعمل والعرق 0 والتعب والنصب › وهنا يقول الي (صلى الله 
عليه وسلم) : (مَن أَمْسَى كالا من عَمَلٍ يَدَيْه أَمْسَى مَنْفُورًا لَهُ) (المعجم 
الأوسط للطبراني) » ومن ثم فإن دعم المنتج الوطني وخاصة وقت 
"Vo‏ 


الأزمات يشكل ححر الأساس فى بناء اقتصاد مصرنا الغالية» فكلما أقبلنا 
عليه بيعًا وشراءً وتجارة وجعلناه أولوية في حياتنا كلما أعطينا المنتجين 
والمصنعين الفرصة لرفع قدرته التنافسية › وتوفير المزيد من فرص العمل 
لأبنائنا. 

كما أن دعم المنتج الوطني يؤدي إلى إدخال السرور على قلب كل 
وطني » سواء أكان صاحب العمل أم العامل الذي يتكسب من عمله 
لكفاية أهله . 


الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه » وعلى آله و صحبه أ< حمعير 
إخوة الإسلام : 


هناك آليات مهمة تسهم في دعم المنتج الوطني › منها : 

الاهتمام بجودته : ولن تتحقق الجودة بمفهومها الواسع إلا إذا دى 
كل واحد ما عليه من حقوق» وراقب الله عز وجل فيها » ووضع نفسه 
مكان المشتري إن كان بائعًا أو مكان البائع إن كان مشتريًا » ونصب عينيه 
حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (لآ يُؤْمِنَ أحَدكم حَنَّى يُحِبْ 
ِأَخِيِهِ ما يحب لِنَفِه) (متفق عليه). 

منح الخش والتدليس: فقد كان النبي (صلى الثه عليه وسلم) يراقب 
حركة السوق بيعًا وشراءً من أجل ضبط حركته » فن أيي هْرَيْرَة (رضي 
الله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) مر عَلَى صبْرَةٍ طَعَام 
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داس سس اع ا و 


فَأَدْخَلَّ يَدَهُ فيها الت أَصَايعُهُ بللا فَقَالَ: (مَا هَذَا يا صَاحِب الطعام؟) 
قال: أَصَابَئْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللّه. قال : (أقلاً حَعَلتَهُ قَوْقَ الطعام كي يَرَاُ 
الاس مَن غش فَلَيْسَ مِنّى) » وفي رواية : (مَن غشًا فليس مِنَا) (صحيح 
مسلم). 
أَيَا انا بالغش أنت مُعَرّضٌ لدعوّة مَظلوم إلى سَامِع الشّكوّى 
َكَل مِنْ حلال وَارْتدِحْ عن مُحرِّم فَلسْت على نار الججيم غذا تَقْوَى 


محاربة المحتكرين والتصدي لهم: فالمحتكر إنسان لا خلق ولا وطنية 
له » غلبته أنانيته ونقيصته فجعلهما فوق كل اعتبار » فاستباح أقوات 
الناس ومقومات حياتهم فتاجر فيها › والدين الإسلامي أمرنا بالتراحم 
وعدم استغلال حاجات الناس » فعَنْ عُمَرَ بن الطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ) 
قال: سمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم) يَقُولَ: (مَن احْتَكرَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ الله بالجُذام وَالإفلّاس) (سنن ابن ماجه) » وعَن 
ابْن عُمَرَ (رَضِي الله عَلْهُمَا) عن الي ص الله عليه وسم قال: (من 
احْتَكرٌ طَعَامًا ارعن ليله ققد بر من الله َعالَى » ری الله ای هه 
وَأَيْمَا اهل عَرْصَّة أَصْبَّحَ فيهم امَو جائح » ققد برت مِلْهُمْ ذمَة الله تعَالَى) 
(مسند أحمد). وذلك لأنه يستحلب سخط الله (عز وجل) وسخط الناس 
ودعاءهم عليه ونقمتهم وبغضهم له . 

هذا مع تأكيدنا أن المنتج الوطني لا ينحصر في الصناعات › إنما 
يشمل الزراعات وسائر المنتحات › بأن تكون وفق أفضل المواصفات 
العالمية » سواء أكانت منتحات زراعية أم غذائية أم صناعية . 
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جدير بالذكر أن دعم المنتج الوطني يحقق آثارًا وفوائد طيبة تعود 
بالخير على الفرد والمجتمع › منها : 

- أنه يتيح فرص عمل لأبناء الوطن جميعًا وبخاصة الشباب › ويقلل 
من نسب البطالة بين أفراد المجتمع. 

- أنه يشكل حجر الأساس في بناء دولة قوية بأفرادها » واقتصادها 
وذلك من خلال رفع قدرة المنتج التنافسية. 

- أنه ينمي عند الفرد قيمة الولاء والانتماء للوطن فيعمل جاهدًا على 
نصرته ورفعته. 

- أنه يعمل على نشر المحبة والمودة والرضا المتبادل بين كافة 
أطياف المجتمع وفئاته وطبقاته» حيث يقول النبي (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَثْل المُؤمنين في َوادّهم وتقاطفهم؛ وتَرَاحُِهِم ‏ مَل الجَنَدِ , 
إذَا اتکی وله عُضْوٌ تَدَاعَى سَائرُالْجَسَد باهر وَاحُمّى) (متفق عليه). 

وفي المقابل فإن من يترك المنتج الوطني» ويذهب إلى غيره بحجج 
واهية, ضاربًا بقيم الولاء الوطني عرض الحائط › فإنه يتسب في ضعف 
الاقتصاد الوطني › ويزيد من نسبة البطالة بين أفراد المجتمع كما يزيد 
من قوة اقتصاد الدول المصدرة » وإضعاف الخبرة الوطنية وعدم تنميتها . 

وليعلم الجميع أن في دعم المنتج الوطني كل الخير لوطننا وأمتنا › 
وفي إهماله والإعراض عنه والإقبال على المنتج الأجنبي من غير ضرورة 
ضياع فوائد ومنافع كثيرة على الوطن والفرد والمجتمع. 
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الأمن الغذائي حمايته وحرمة التلاعب به 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم: يَاأَيْهَا الذين آمَنُوا 
كلوا من طيّبَاتِ ما رقنا كم وَاشكَرُوا لله إن كَنْتُم إِيّاهُ تَعْبْدُونَ) [البقرة: 
؟1] » وأشهدٌ أن لا إله إلا ايثه وحدهُ لا شريك لهُ القائل في كتابه 
الكريم:أوقُوا انكل ونا تكولوا من الْمُضْيرِينَ * وروا بالقنعاس 
المستقيم * ولا تسوا النّاس أَشْيَاءَهُم ولا نوا في الأرْض 6 ُفيدين] 
[الشعراء: ۱۸١ :۱۸١‏ وأشهدُ أنّ سيدنا ونبيئًا محمدًا عبدَهُ ورسوله › 
اللهم صل وسلم وبارك على سيّدِنا محمد , وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 
وإطتك : 


إن الدّينَ الإسلامي الحنيف دين شامل لكل نواحي الحياة بم 
تصلح به حَيّاة البشر › ويتوافق مَح متطلباتهم المعيشية واحتياجانهم 
الإنسانية» ويكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة , قال تعالى: [وَتَزَلنَا 
عَلَيْكَ الكِتاب ينانا لكل شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُقْرَى للْمْسِْمِينَ) 
[النحل: .]۸٩‏ 

فقد عي الإسلام بِالمَقَوٌمَاتِ الأَسَابِيّة لحيّاةِ الإثسان » من مَطْعَمِ 
ومشْرَبيء ومسكن» ومَلبّس » وغير ذلك مما يساعد على استقرار حياته 
وسكينتها وطمأنينتهاء وتحقيق أمن الإنسان بكل صوره وجوانبه. 

على أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله (عز وجل) على الإنسان لا 
يستطيع أن يعيش بدونها » ولا يشعر بلذة العبادة والطاعة أو الطعام 
والشراب إلا بتحققهاء يقول سبحانه: الإيلاف قرَبْش * إيلافهم رخُلّة 
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إن 
س ل سا وس e‏ اس شاه 


الشِنَاءِ وَالصَيّف * فَليَعْبُدُوَا رَبْ هَذَا البَيْتِ * الَذِي أَطَعَمَهُم من جُوع 
وَآمَنَهُمْ من خَوْف) [قريش: ١‏ : ؟] . 

ومن مجالات الأمن التي اهتم بها الإسلام وحرص على تحقيقها 
(الأمن الغذائي) بعيدًا عن الجشع والطمع» والغش والاحتكار والاستغلال 
والنفعية والأنانية » فللأمن الغذائي أهَميّة كبْرَى في حَيّاةِ الأفراد والأمَم 
فهو يَرئبط ارتبَاطًا وثيقًا بالاستقرار والأمن المجتمَعِي » وقد رَبَط القرآن 
الكريم بِينهُمَا برباط وثيق إلى يوم القيامة » فقال سبحانه ُنَا على أهل 
مكة بهاتين الَعْمَتَيْن: ولم تمك لَهُمْ حَرَمًا آنا يُحْبَى إِلَيْهِ تمَرات كل 
شَيءِ رِزْقَا ِن لَدْنا ولكِن أكتْرَهُم ا يَعلَمُونَ) [القصص: .]٠۷‏ 

وكذلك جاءت السنة النبوية المطهرة بما يجعل الأمن الغذائي ركيزة 
مهمة من ركائز الحياة المستقرة » وربطت كذلك بينه وبين الأمن 
المجتمعي ‏ يقول (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ أصبّحَ كم آيناً في 
سربهء مُحَاقَىَ في حَسَدِهٍ , عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ » فَكَأَنَّمَا حيرت لَه الدثيا 
بِحَذَافِيرِهَا) (سنن الترمذي)» فالأمنَ الغذائي ضرورة لحفظ كرامة الفرد 
والأمةء وإن أي مساس به له عواقبه وأضراره الخطيرة بما يجعل المساس 
به جريمة كبرى في حق المجتمعات » لما يترتب على افتقاده من مفاسد 
وجرائم متعددة كالسرقة والسلب والنهب وقطع الطرق والغصب والرشوة 
والاحتيال والتربح والابتزاز وغير ذلك من مفاسد وشرور. 

لذا حرصت الشريعة الإسلامية على حماية المجتمع من الجشع 
والاستغلال: وحرّمت التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية وحلّت 
على السعي في تحصيل المال الحلال » باكتسابه من الطرق المباحة 
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ت ر 


المشروعة» دون أي اعتداء أو ظلم للآخرين › قال تعالى: يَاأَيْهَا الذين 
آمَنُوا ا تأكلوا أَمْوَالكُم بكم يالباطل إا أن تكون تجارة عن راض 
نكم ول 0 3 e e‏ 
كما حثت التاجر 5 الصدق e‏ 8 530 وحسن المعاملة 
في بيعه وشرائه فلا يغالي ذ في الربح › »> حتى لا يرهق كاهل الفقراء 
والمحتاجين فيكون ذلك ب لمحق البركة من رزقه؛ يقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم): (رَحِمَ الله رَجُلاً سَمحَا إِذَا باع وَإِذَا اشْتَرَّى وَإِذَا 


و دن سا سه 


اقتصّی) (صحيح البخاري) › وقال (صلى الله عليه وسلم) : (دَخَلَ رجُل 
الْجَنّة سَمَاحَبَهِ قَاضًِا وَمُتََاضِي) (مسند أحمد). 

وفي المقابل حرم الإسلام كل صور المعاملات التي تفسد العلاقات 
بين الناس وتؤدي إلى الطبقية والأحقان › فحرم احتكار السلع 7 
يحتاجها الناس › وحرم رفع أسعارها جشْعًا واستغلالا » وذلك لكي تتو 
السلع الغذائية التي ومن احتياجات الناس والتي لا غنى لأحد منهم 
عنها. 

ومن هنا كان استنكار النبي (صلى الته عليه وسلم) للسلوكيات 
الاستغلالية التي يمارسها من لم يراقب الله عز وجل من التجار › إذ 
يقول: (مَن احْتكرٌ حُكرَة يُربِدُ أن يغلي يها عَلَى المُسْلِمِينَ قَمُوَ حَاطئ) 
(مسند أحمد). فالخاطئ أشد حرما وشراسة من المخطيئ › فالته تعالى 
يقول نا كله إلا الْخَاطِنُونَ) [الحاقة: 7']. ويؤكد ذلك قوله (صلى الثه 
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عليه وسلم) في رواية أخرى: (وقد بَرِئَت نه ذمة الله ورسوله) (السنن 
الكبرى للبيهقي). 
E a‏ ا سا في هلاك ور صاحبهما 2 


هاس سىس 


ون ی ا 


من أسقار اْمنيمين اقل لنم ان خف تى اله أن هه بم ون 
الثّارِيَوْمَ القِيّامَِ) (مسند أحمد) . 

ولكي تتم حماية الأمن الغذائي حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى 
التلاعب به ؛ ومن ذلك الغش بجميع صوره في التعامل بين الناس » فقد 
أكد القرآن الكريم حرمة الغش في الكيل والميزان وتوعد على ذلك 
بالويل والخسران, فقال سبحانه: وَل للْمُطَفَفِينَ الذين إِذَا اكتالوا عَلَى 
الاس يَسْتَوْفُونَ وإذا كالوهُم أو وَرَنْوهُم يُخْمِرُونَ) [المطففين:1: ']. 

ومن صُورٍ الغْش خَلط الجيد بالرديء ؛ وإظهار الرديء في صورة 
الجيد وبيعه بقيمته » فقد مر رَسُولُ الله (صلى الثه عليه وسلم) عَلَى صَبْرَةِ 
من طعَامٍ ٠‏ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فَنَالَتَ أَضَايعْهُ بَلَلاَ فَقَالَ: (يَا صّاحجب 
الطعامء ما هَذَا؟), قال: أَصَابَنَهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ الله » قال: (أَفَلاً حَعَلنَهُ 
فَوْقَ الطعَام حَنَّى يَرَاهُ الناس)» ثُمّ قَالَ: (مَنْ عش فَلَيْسَ مِنا) (صحيح 
مسلم) . 

وبسبب حساسية العمل التجاري نجد المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: (التَّاحِرُ الضّدُوق الأَمِين مح الَّبّينَ وَالصَّديقِينَ وَالشْهَدَاء) 
(سنن الترمذي). هكذا جاء الشرع الحنيف مادحًا لكل صلاح ؛ محاربًا 
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لكل فساد › موضحًا ما يحقق سلامة المجتمع من الأمراض التي تعوق 
مسيرة تقدمه ورقيه. 
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


عد ي 
7 7 


الحمد دنه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه › وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 


إن تحقيق الأمن الغذائي وتوفيره لغير القادرين يتطلب منّا 
جميعًا التعاون والتكافل » وهو ما حث عليه ديننا الحنيف في قوله 
سبحانه: لن نالوا ابر حَنّى تُنفِقُوا ما تُحِبُونَ وما تفقوا من شيء فَإِنَ 
الله به عَلِيمٌ) [آل عمران: ]1١‏ » ويقول سبحانه: مل الّذِينَ يُنْفِقُونَ 
َمْوَانَهُمُ في سَبيل الله كمل حَبَة أَنْبَنَتْ سبع سََايلَ في كل سَْبْلةٍ اة 
حَبِّ واللة يُصَاعِفْ لِمَن يَشَاءُ وَاللُّ اسع عَلِيمٌ) [البقرة: ]51١‏ » ويقول 
نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (ما من يوم يصيح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: الله أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلغا) (متفق عليه) » ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : (مَثْلُ المُؤْمِئِين 
في َوَادهم وَتَرَاحُِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ مَل الْجَنَّدٍ إِذَا اشتكى مله عضو 
َدَاعَى لَه سَائِرٌ الحَسَدٍ يالسَهرٍ وَالحُمّى) (متفق عليه) » فلابد من التكافل 
والتراحم والتعاون , وبخاصة في وقت الشدائد والأزمات. 
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النظام سلوك إنساني وحضاري 


الحمد له رب العالمينَ › القائل في كتابه الكريم: [إِنَا كل شيْء 
خَلَقنَاه يقَدَرِ) [القمر: 44] » وأشهنٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهدُ أن سيدنا ونيا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 
على سيّدِنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد : 

فإن الدين الإسلامي دين يُنظم حياة البشر في مختلف ميادينها بما 
يصلح شأن الفرد والمجتمع »ذلك أن النظام محور أساس لحياة الناس 
جميعًا » بل للكون كله الذي يسير بنظام دقيق. 

والمتأمّل في هذا الكون الواسع بكلّ ما فيه من بدائع خلَقها الله (عز 
وجل) یری يوضوح أن الله (عز وجل) خلقه بنظام وترتبب وتنسيق 


وإتقان يه العقول , فک شيء في هذا الكون خَلقَهُ الله مز وجل 
وسَخَرهُ لحكمة وبجكمة فلم يخلّق سبحانه شيا في الكون عبن قال 
تعالى: وزی الال تَحْنَيُهًا جَامِدَةَ وهي تمر مر السّحَابِ صح الله 
الذي آنقن کل شي ء) [النمل: ۸]) وقال جل شأنه: i}‏ کل شيءِ 
خَلَقنَاهُ قَدرٍ) [القمر: 44]؛ وقال تعالى: (خَلَّق السَمَاوَاتِ بعْيْرٍ عَمَدِ تَرونَها 
وَأَلقَى فِي الأرض رَوَاسِيَ أن تمِيد بكم وَبَٿ فيها من كل ذَابَة وَأنرَلنا ِن 
السماء مَءَ بنا فيا ِن كل زَوْج كَرِيم) [لقمان: .]٠‏ 

فكل شيءٍ في هذا الكون أَعَدَهُ الله (عز وجل) وفق نظام مُحكم 
دقیق» لا يتقدم فيه لاق على سابقء ولا يتأخر فيه سايق على لاحِق 
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وإلاً لاختلَ نظام الكون كله » قال تعالى: (وَالشَّمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَقر لَه 
ذلك تقدِيرُ العزيز العليم* وَالقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مَنَازِلَ حَنَى عاد كَالعُرْجُون 
القديم * تا الشَّمْسْيَنْبَغِي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ونا الس سايق النّمَارٍ وکل 
في فَلَك يَسْبَحُونَ) [يس: 20:174] » فكل ذرَّةٍ من ذرّات هذا الكون لها 
مكانها وموقعها المحدد › ولها حركتها الخاصة بها. 

بل إن الأرزاق التي قدّرهًا الله (عز وجل) لخلقه قِسَّمَّها بنظام دقيق 
بتناسب مع متطلبات الحياة التي تُصلِح الفردَ والمجتمع › قال تعالى: 
ولو سط الله الرّزق عادو لَبعَوا في الْأَرْضٍ وَلكن يرل يِقَدَرمًا يَشَاءُ), 
وقال سبحانه: لحن فَسَمْنَا بَبْنهُمْ مَعِيسَتَهُمْ في الْحَيَّاةٍ لديا وَرَقَعْنا 
بَعْضَهُمْ فوق بَعْضٍ دَرَجَات ليخد بَعضهم بَعْضًا سّخْرِيًا وَرَحْمَة رَبك خير 
هِمًا يَحْمَعُون) [الزخرف: ۳۲] » وتلك سنة الثه في خلقه (ولن تَحِد لِسَنّة 
الله تَنْدِيلا! [الفتح: 9" ]. 

وكما أن النظام سْنَّةَ كونية فهو أيضًا مبدأً أصيل من مبادى الإسلام 
العظيمة ؛ جاءَ ليحكم الحياة في جميع نواحيهًا وجوانيهًا باتزان 
واعتدال » لا يطغى فيه جانب على آخر . 

فالصلاة نظّم الإسلام أوقاتها وطريقة أدائها » وجعل النظام من أهم 
مقومات صلاة الجماعة » حيث يتقدم الإمام » والصفوف متساوية خلفه 
فقد کان نبينا ( صلی اله عَلَيهِ وَسَلم) يقول: (سَوُوا ونم إن توي 


س لے 


الصف من تمام الصّلاة) (متفق علیه)» وكان (صلی الله ع Ek‏ بعلم 
أصحابة احترام النظام في صلاة الحماعة قائلاً : (إنَمَا حعل الإمَام لِيوْكَم 
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هوا ل کو ان ساي .ع 


به فَإِدَا صلی قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا ذا ركع فَارْكَعُوا , وَإِذَا رقع فَارْفَمُوا...) 
(متفق عليه)» إنه النظام في أجل صوره ؛ وأبهى مظاهره . 

كذلك الزكاة تُؤْدّى وفق نظام دقيق مُفَصَّلٍ ومُوَصّح كما وكيا 
وأداء وكذلك الصيام والحج وسائر العبادات والمعاملات . 

فالنظام عمل يحث عليه الإسلام » ويرغب في تطبيقه والمحافظة 


عليه. حتى عند الطعام والشراب فقد وضع له نظامه وآدابه وثقافته فقن 


ر 
3 
ع ا 


وقدَام بن معدي کرب قال: سَمِعْتَ رَسُول الله (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ) 
تفول: (مَا ملا دمي وعَاءَ شرا ِن بطن» بِحَسْب ابن آدم أكلات بقن 


صلب فَِنْ کان تا مَحَالَةَ فلت لِطَعَامِهِ ولت لِشَرَابِهِ وَل لِنَفَيِه) (سنن 
الترمذي)» ومن ثقافة الطعام وآدابه ما رواه عُمَّر بن ایی سَلَمَةَ قال: كنْتْ 


ك 
3 
س ا 


اما في حَجْرٍ رَسُول الله (صَلّى الله عليه وَسَلّمَ) وكَانَت يَدِي طش في 
الصَّحْفَةِ فَقال لي رَسُول الله (صلى الله عَلَيهِ وَسَلم) : (يَا علَامٌ سم الله 

ومن أهم المواضع التي يجب أن يراعى فيها النظام ويسود: احترام 
الطرقات وإشارات المرور » وعلامات السير وقواعده وضوابطه ومنها 
احترام حق الآخر في أي عمل يتطلب ترتيب الأدوار فيما يتصل 
بالحصول على الخدمات والحاجات سواء الغذائية كصرف مستحقات 
بطاقات التموين» ونحوه كالتعامل مع المجمعات الاستهلاكية وغيرها › أو 
صرف اسطوانات الغازء أو تلقي الخدمات الصحية › أو خدمات السجل 
المدني أو الشهر العقاري أو البنوك › أو مكاتب البريد › أو تقديم أي 
طلبات تقتضي النظام» فاحترام الإنسان لدوره › هو احترام للنفس وللغير 
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كما أن احترام القانون بصفة عامة يعد أحد أهم أعمدة النظام واستقامة 
السلوك الإنساني وتحقيق صالح الفرد والجماعة » ونزع فتيل الكثير من 
الأحقاد والمشكلات . 

فلنبادر إلى التعاون على ترسيخ السلوك الحضاري والإيجابي في 
شئوننا اليومية» بحيث يحب كل منا للآخر ما يحبه لنفسه , ويكره له ما 
یکره لنفسه » يقول (صلى الله عليه وسلم): (نَا ُن أحدكم حَنَّى يُحِبْ 
أيه ما يُحب ليه ) (متفق عليه). 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلامٌ على النبي المصطفى › وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى . 

إخوة الإسلام: 

إن احترام النظام احترام لمبادىْ الدين الحنيف التى تحقق أمن 
المجتمع وسلامته من كل مظاهر الفوضى التي تؤثر سلبًا على صورة 
الفرد والمحتمع فى الداخل والخارج › فالأمم والمجتمعات الراقية 
والمتقدمة تتمسك بالنظام وتأبى كل آلوان الفوضى وتنفر منها . 

فعلى كل منا أن يحافظ على النظام » وأن يكون أسوة طيبة لمن 
حوله وأن يقوم بدوره تجاه وطنه » فالنظام سه كونية » وقيمة إنسانية , 
وضرورة اجتماعية » تعنى بها المجتمعات وتحرص عليها الأمم الراقية 
حتى يصير طبعًا وسلوكا يعمل به في كل شئونها . 

ولنعلم أن الإسلام فى أحكامه وتشريعاته لا يعرف الفوضى ولا طريقها , 
بل إنه يتبراً منها ومن الداعين إليها › لأنها سلسلة من السلبيات التى 
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تحول المجتمع إلى مجتمع مستهلك لا منتج » مجتمع خائف لا يشعر 
بالأمن والأمان » فحيُمًا عمَّت الفوضى في مجتمع عم الفساد ضيحت 
الأوقات » وأهدرت الطاقات ؛ وتبدّدت الجهود , ولا يجنى المحتمع منها 
إلا التخلف والفشل بداية من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع . 

ومما لا شك فيه أن مسئولية تحقيق النظام والحفاظ عليه تقع علينا 
جميعًا » بداية من الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بنيان المجتمع» لذا 
وجب على كل منا أن يقوم بدوره » وعلى كل أسرة أن تقوم بدورها في 
عله اولاجها على النظام وااو القويم في كل اجورهم اجو الام 
يقول نبينا (صلى اله عليه وسلم) : (كلكم راع » وكلكم مسئول عَن رَعِيّته 
الإمَامُّ راع وَمسئول عَن رعيتهء والرَجُل راع في أهْلِه ومسئول عن 
رعینه.....) (متفق عليه) . 
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فهم مقاصد السنة النبوية ضرورة عصرية 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم : (يا يها الذين آمَنُوا 
اسْتَحِيبُوا لله وَلرَسُول إذا دَعاكم لما يُحْبِيكم وَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُوِل 
بَيْنَ المَرء وَقَلْبِهِ ونه لَه نُحشَرُونَ)[الأنفال: ]۲١‏ › وأَشهنُ أن لآ إلة إلا 
الله وحدةُ لا شريات لَه » وأشهدُ أن سيدنا ونبيّنا محمدًا عبده ورسولة : 
اللّهممَ صَلّ وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وبعد : 

فإنه لا ينكر حجية السنة النبوية المطهرة وفضلها ومكانتها إلا جاحد أو 
معاند » فقد أجمعت الأمة على أنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله 
(عز وجل) » ومن ثمة كانت العناية الفائقة بها حفظًا ورواية ‏ وتدويئًا › 
وتخريجا , وتنقية » وفهمًا » واستنباطا. 

على أن جميع النصوص التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن 
طاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتحذير من مخالفة أمره › 

بوعل جا السه وتنطى "بها + يفول الحق جا واي إن 

7 الرَسُولَ فَقَدْ طاح الله وَمَنْ توَلّى فَمَا أَرْسلنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظ) 
[النساء: ]6١‏ » ويقول سبحانه: وما آنَاكُم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا اكم عَلْهُ 
قَاننَهُوَا) [الحشر: 7] » ويقول سبحانه: إوَأَطِيعُوا اللة وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ 
تُرَحَمُونَ) [آل عمران: ١717‏ ]. 

بل إن الله (عز وجل) جعل اتباع سنته (صلى الثه عليه وسلم) من 
لوازم الإيمان وأماراته» وعلامة من علامات صدق العبد في محبته لله 
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(سبحانه) » قال تعالى : قل إن كلتم تُحِبُون الله وني يُحَببكُم الله 
وَيَغْفِر لكم ذُتُوبكم وَاللَهُ فور رَحِيمٌ) [آل عمران: ]٠١‏ . 

وقد أمر الله (عز وجل) بتعظيم أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) وحذر 
من مخالفته » فقال تعالى: ليحر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِببهُم 
فة أو يُصِبَِهُمُ عَدَابْ أَلِيمٌ) [النور: 117] وقال تعالى : (قَنَا ورت نا 
يوون حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْنْهُمْ ثم ا يَحِدُوا في أنفيِهم حَرَجَا 
مما فَصَيْت وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 10]. 

كما بين النبي (صلى اله عليه وسلم) أن طاعته وامتثال أمره من 
طاعة الله (عز وحل) » وأن معصيته من معصية الثه » فقال (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاح الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصََى اللّة) (متفق 

عليه) ؛ وقال (صلى الثه عليه وسلم): (. .فمن رَعِب عَن نبي فليس ملي) 
(متفق عليه)؛ وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) 
قال : (دَعُونِي ما تركتكم › إِلَمَا هَلَك من كان قَبلكم يسوّالهم واختلافهم 
على أَنْببَاِهِم فَإِدَا هنكم عَن شَيء فَاجِتَبُوهُ وإذا أمرئكم باهر فأئوا 
مله ما استطعتم) (متفق عليه). 

على أنه ينبغي أن نعلم أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع › 
شارحة ؛ ومفصلة » > ومبينة » ومتممة للكتاب العزيز » قال تعالى: إوَأَنْرَنَا 
ر سين لاس ما ُزْلَ إِلَيْهم ولعَلَهُم كرون )[النحل: 6[ 
وقال تعالى: (ِوَأَئْرّلَ الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكَمَة وَعَلمَك ما لَمْ تكن تَعْلمْ 
وكانَ فَضْلْ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) (فَضْل])[النساء: »]١١١‏ ويقول سبحانه: 
(َهُوَ الي بٿ في الأَميّينَ رسوا مهم يشو عَلَيْهمْ آياته وَيرْكيهِم 

۔ ۳۹۰ - 


اليك الذك 


وك وو و 


َيُعَلَمُهُم الكتاب وَالحِكمّة وَإِنْ كانوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُبِينٍ) [الجمعة: 
؟]؛ قال الحسن البصري » والشافعي وغيرهما : الحكمة هي السنة. 
إن الراسخين في العلم من أهل الفضل والحق يدركون مكانة السنة 
الوية المشرفة » وأن الفهم الصحيح للدين لا يتم إلا بفهم مقاصد السنة 
النبوية المطهرة › يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) : (ألا إِنْي أوتيت 
القرآن وله مَعَهُ) (مسند 0 > وقَالَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (ألاآ هَل 
عَسَى رَجْلّْ يَبْلقُهُ الحَدِيث علي وَهْوَ مَك عَلَى أريكته, فيقول: بين 
يکم کناب الله » فَمَا وَجَدَْا فيه حل اسْتَحْلَلنَاهُ » وَمَا وَحَدْنَا فيه حرام 
حَرَمْنَاه ِن ما حَرَمَ رَسُولُ الله كمًا حَرّمْ الله) (سنن الترمذي). 
غير أن هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر 
الحرفي منها إلى فهم مقاصد السنة النبوية المطهرة ومراميها › فيقعون في 
العنت والمشقة على أنفسهم › وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم 
المتحجر › دون أن يقفوا على فقه مقاصد السنة المشرفة › بما تحمله من 
وجوه يسر وعظمة ديننا الحنيف › والذي لو أحسنا فهمه وعرضه على 
الناس لغيرنا تلك الصورة السلبية التي سببتها أو سوقتها الأفهام 
والتفسيرات الخاطئة للجماعات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة » ورؤى 
أصحاب الأفهام السقيمة الحامدة المتحجرة على حد سواء. 
ورحم الله الحسن البصري حين قال: (إن قوما طلبوا العبادة وتركوا 
العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلى الله عليه وسلم)» ولو 
طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا) » ويقول نبينا (صلى اله عليه وسلم): 
(يَأَتِي في آخر الزّمَان قَوْمْ حُدَنَاءٌ الأسئان سْفَهَاءُ الأخلّام يَقولونَ من خَيْرٍ 
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اس فا اس 10م 


قول البَريةِ يَمرْقُونَ من الإِسْلَام كما يَمْرْقَ السْهُمْ من الرّمِيّةِ نا يُجَاورْ 
إيمَانْهُمُ حَنَاحِرَهُمْ فما لقِيئمُوهُم فاقوخم فَإن فلم اجر لِمَن لهم 
يَوْمَ القيامة) (متفق عليه). 

وتعالوا بنا لنقف مع هذه الحادثة في عهد النبي (صلى الله عليه 
وسلم) واختلاف الصحابة في فهم مقصد النبي (صلى الله عليه وسلم) › 
وكيف كان رد فعله (صلى الله عليه وسلم)» فيهون بني قريظة قد نقضوا 
عهد رسول الثه (صلى الله عليه وسلم) في يوم الأحزاب , فلما رد الله (عز 
وجل) الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرًا › قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) 
لأصحابه : (لآ يُصَلْيّنَ أَحَدٌ العَصْرّ إلا في بَنِي فَرَيْظَةَ) فانطلقوا مسرعين 
نحوهاء فأدركهم الوقت» وأوشك على الانقضاء ولم يصلوا إلى بغيتهم» 
فقال بعضهم: لا نصلي حتى نصل بني قريظة؛ وقال آخرون : لم برد 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) منا ذلك؛ إنما أران الإسراع بالمسير , 
فصلوا قبل أن يَصِلوا إلى بني قريظة › فلم ينكر النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) على هؤلاء ولا على أولئك (متفق عليه). 

ونأخذ من ذلك أن في الأمر سعة › وفيه متسع للرأي والرأي الآخر › 
طالما أن النص يحتمل ذلك » وطالما أن المحتهد أهل للاحتهاد والنظر 
وله وجهة علمية يبنى ويحمل عليها » أما أن يتحجر بعض من لا علم لهم 
عند ظواهر النصوص دون فهم لمقاصد الأمور › فهذا هو عين التعصب 
والحمود. 

على أننا نؤكد أن الجهل بفقه الخلاف يؤدي إلى التعصب للرأي 
والانتصار له بل وربما المعاداة من أجله ؛ ولن نستطيع القضاء على كل 
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هذه الأفكار السلبية إلا بالفهم الصحيح لمقاصد الشارع الحكيم من كتاب 
ربنا وسنة نبينا (صلى الثه عليه وسلم) › وتربية النشء على تعلم أدب 
الخلاف ‏ واحترام الرأي الآخر , وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: 
(رأيي صواب يحتمل الخطأ » ورأي غيري خطاً يحتمل الصواب) (الأم 
للشافعي). 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد دثه رب العالمين , وأَشْهِدُ أن لآ إلة إلا اله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا بده ورسولهُ صلی الله عليه » وعلى آله 
وصحبه أجمعين 

إخوة الإسلام : 

إذا أردنا أن نقف مع بعض الأمثلة اليسيرة للفهم المقاصدي » فلنأخذ 
مثالا لذلك: قوله (صلى الثه عليه وسلم): (إِذَا أَوَى أَحَدَكم إِلَى فِرَاشه 
فض فِرَاشَهُ يِدَاخِلّة إِزَارِهِ فَإِنَهُ ا يَدْرِي ما حَلَقَهُ عليه ثم يَقول: 
باسْمك رَبّ وَضَعْتْ حَنْبِي » وبك أَرْقَعْهُ » إن أمسكت تفي فَارْحَمْهَا ؛ 
وَإِنْ أَرْسَلْتَهًا فَاحْفَظَهًا ما تَحْفَظ به عِبَادَكَ الصَالجين) (صحيح البخاري» 
والمراد ب (دَاخِلَّة الإزّار) طرفه؛ فيُسْتَحَبْ أن يَنْفض الإنسان فراشه قبل 
أن يَدْخْلٍ فيه بطرف ثوبه لملا يَخْصُل في يده مَكرُوهء فلو وقفنا عند ظاهر 
النص فماذا يصنع من يلس ثوبًا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن 
مكان النوم به كأن يرتدي لباسًا عصريًا لا يمكنه من ذلك . 

ولو أخذنا بالمقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من 
خلوه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها › 
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لتأكدنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي وسيلة تحقق المقصد وتفي 
بالغرض , فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب › وإنما بما يتحقق به نظافة 
المكان والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب الأذى » بل إن ذلك قد 
يتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر مما يتحقق بطرف الثوب › لكن النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) خاطب قومه بما هو من عاداتهم وبما هو متيسر 
في أيامهم حتى لا يشق عليهم في ضوء حياتهم البسيطة. 

فمن شابهت حياثه حياتهم فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر النص › غير 
أن محاولة حمل الناس جميعًا مع كل ألوان تطور الحياة العصرية 
على الأخذ بظاهر النص ظلم كبير في فهم مقصده . 

ومن أمثلة الفهم المقاصدي كذلك: ما يتصل باستخدام السواك الذي 
تحدث عنه الفقهاء , فقالوا في حكمته: مطهرة للفم؛ ومرضاة للرب» 
وإصابة للسنة» حيث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لولا أن أشق 
عَلَى أُمْتِي أَوْ عَلَى الئاس لَمَرْنّهُمْ يالوك مَحْ كل صَلَاةِ (صحيح 
البخاري)» وفي رواية: (لَلاً أن شق عَلَى أُمتي اهرهم لساك مح كل 
وَضُوءِ) (مسند أحمد). والقصد من السواك: طهارة الفم» والحفاظ على 
رائحته الطيبة» وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع حماية الأسنان 
وتقوية اللثة » وهذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر 
الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية » فلا حرج من فعل ذلك بعود 
الأراك أو غيره كالمعجون وفرشاة الأسنان. 

أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرا ونقصره قصرًا على 
عود السواك» ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح بوضع عود أو 
عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للثوب مع تعرضه - غالبا - 

- ۳۹ - 


للغبار والأتربة والتأثيرات الحوية ونظن أننا بذلك فقط دون سواه إنما 
نصيب عين السنة ؛ ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها » فهذا عين الجمود 
والتحجر لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده ومقاصده › لذا 
فنحن في حاجة إلى قراءة مقاصدية عصرية للسنة النبويةء تتواكب مع 
روح العصر ومستجداته؛ وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس بدلا من 
الأفهام السقيمة التي تنفر الناس من السنة ولا تقربهم منها . 

إن الشريعة الإسلامية شريعة سمحاء لا تعرف الحمود ولا التشدد › إنما 


هي شريعة التيسير والمرونة والسعة وكل ما فيه صالح البلاد والعباد . 


۔ ۳4 - 


أثر الدين ني سعادة الناس 
وضبط ميزان الحياة 


الحمد دثه رب العالمين › القائل في كتابه العزيز: (قل إِنَّنِي هَدَانِي 
رَبِّي إِلَى صراط مُسْتَقِيم ويا قِيَمًا مِلة إبْرَاهيم حَنِيقَا وَمَا كان مِن 
المُشركين) [الأنعام: 171], وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدْه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

و 

فإن 'الدين : فكزة ابه التي قطر اللائ عليها :وجيت قول الحق 
سبحانه: (فطرت الله التي فَطَرّ النَّاس عَلَيْهَا لا تَندِيلَ لِخَلق الله ذلك 
الدّين القيّمُ ون أكتر الاس لا يَعْلَمُونَ) [الروم: ]1٠١‏ » ويقول سبحانه: 
(كان الاس أَمه وَاحِدَةَ قبَعَثَ الله اين مَُشْرِينَ وَمُنذرين وَأَنزَلَ مَحَهُمْ 
الكتاب بالحَق ليخكم بيْنَ الاس فِيمًا اختلفوا فيه وما اخْتَلف فيه إلا 
الذين أُونُوهُ بن بَعْدِ ما حَاءَنْهُمْ ايلات بَنّْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الذين 
آمَنُوا ِمَا اخْتَلقُوا فيه مِن الْحَق بإِذنِه وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُإِلَى صِراط 
مستقیم) ا وقول [عر و ی الحديث التادسي: واي 
خَلَقت عِبَادِي حَتْفاء كلهم > وإلهم أَتَنْهُم الشَيَاطِين فاجتالنهم عن دينهم › 
وَحَرَّمَتَ عَلَيْهِمُ ما أحللت لهم › وَأَمرَنْهُمْ أن يُثْرِكوا بي ما لم أنْزل به 
سْلْطَائًا) (صحيح مسلم). 

ولقد أرسل الله (عز وجل) الأنبياء والمرسلين بالشرائع التي تنظم 
علاقة الإنسان بربه » وعلاقته بأخيه الإنسان › وعلاقته بالكون كله ؛ 
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ليتحقق في الأرض الحق والعدل » حيث يقول تعالى: لق أرسلنا رُسْلَنا 
بالبَيّناتِ وَأَنْرَلنا مَعَهُمْ الكتاب وَالميزان لِيَقُومَ الاس بالقِسْط)[الحديد: 
]٥‏ » ويقول سبحانه مخاطًا نبيه داود (عليه السلام): !ا اود إِنَا 
جَعَلنَاكَ خَلِيقَة في الأَرْضٍ فاحكم بين الاس بالحق ولا تَنَبِع الهوّى 
انال يل النذ E E‏ 
يما تسوا يَوْمَ الحِسَابِ) [ص:11] . 

ومما لا شك فيه أن الشرائع السماوية كلها قد جاءت لتحقق السعادة 
للبشرية جمعاء , يقول الحق سبحانه مخاطًا نبينا محمدًا (صلى الله عليه 
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وسلم): إطه * ما أَنْرَلنَا عَلَيْك القرآن لِتشقى) [طه: ]١ 2١‏ . 

والمتدبر لكتاب الله (عز وجل) لا يخفى عليه أن رسالات الأنبياء 
والرسل غايتها هداية الخلق , وإقامة الحق والعدل » ونشر الهدى والنور 
ومكارم الأخلاق , وتحقيق الرحمة للعالمين في الدنيا والآخرة › فها هو 
خطيب الأنبياء شعيب (عليه السلام) يدعو قومه إلى عدم التطفيف في 
الكيل والميزان > فيقول كما حكى القرآن الكريم على لسانه: (أَوْفُوا 
الكيْل ولا تكونوا من المُخيرين * وَزُِوا بالقنطاس المُستفيم * وا 
تَبِحَسُوا النّاس أشياءَهم ولا تَعْنَوَا في الأَرْضٍ مفسدين] [الشعراء: 14١‏ - 
۳ ] » وهذا نبي الثه صالح (عليه السلام) يقول لقومه: [ِفَاتَّقُوا الله 
وَأَطِيعُونِ * ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الذينَ يُيِدُونَ في الأرْض ولا 
يصلحون) [الشعراء: ]١ 55-1١6١‏ . 

وعندما نقف مع الهدف الأسمى لرسالة خاتم الأنبياء والمرسلين نحد 
أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين ؛ الأولى: في قوله تعالى: وما أَرِسَلمَاكَ 


۔ ۳۹۷ - 


إلا رَحْمَة لِلعَالَمِينَ) [الأنبياء: ]1١1‏ ؛ وهي أخص خصوصيات رسالة نبينا 
(صلى اله عليه وسلم) › أما الركيزة الثانية : فهي الأعم وتتضمن الأولى 
وتدعمها وتؤكدها › حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إنْمَا بیت 
اّمم صَالِحَ الأخلاق) (مسند أحمد). 

EE OE UE SEO 
› البشرية » وما يؤدي إلى سلامة النفس والمال والعرض › وقيم: العدل‎ 
والمساواة » والصدق , والأمانة » والحلم » والصفح , وحفظ العهود » وصلة‎ 
الأرحام » وحق الجوار › وبر الوالدين › وحرمة مال اليتيم » وهي كلها‎ 
مبادى إنسانية عامة » لم تختلف عليها الشرائع السماوية › ولم تنسخ في‎ 
أي شريعة منها » حيث يقول الحق سبحانه: (قل تَعَالَوا أل ما حرم ربكم‎ 
عَلَبَكم إلا تش كوا به شنا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ونا نلوا أولاد كم ِن إِمُلاق‎ 
نحن ترزقکم وإياهم وا تقربُوا القوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا و بطن ولا و‎ 
* النّفْسَ التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تنقلون‎ 
2 قروا مال اليتيم إلا التي هي اخسن حَلَى بل ده وَأَوْفُوا‎ 
َالْمِيران بالقسْط لا كلف نفس إلا وسْعهَا وَإِذا قم قاعدلوا وَلَوْ کان ذا‎ 
رى وَبعَهْدٍ الله أَوْقُوا كم وَصّاكم به لتعلكم ذَكرُونَ * وان هَذَا‎ 
صراطي مُسَْقِيمًا الوه ولا توا الل فَتَعَرّقَ يكم عَن سَبِيلِه دَلكم‎ 
!]ء قال ابن عباس (رضي الله‎ 58-١51 وَضَّاكم به لَعَلكم تَتَُّونَ) [الأنعام:‎ 
عنهما) : هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب › وهی‎ 
, - محرمات على بني آدم جميعًا » وهن أم الكتاب - أي أصله وأساسه‎ 
. من عمل بهن دخل الجنة › ومن تركهن دخل النار‎ 
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فالدين الحقيقي الذي شرعه الله (عز وجل) لعباده ميزان قويم لضبط 
سلوك الإنسان › وقيمه › وأخلاقه › وحسن مراقبته لله (عز وجل) › لیس 
في عباداته التي يتوجه بها إلى الله (عز وجل) فحسب ؛ بل في سائر 
حركاته وسكناته » سره وعلنه » رضاه وغضه » عمله وعلاقاته » وسائر 
تصرفاته » وهو صمام أمان للبشرية جمعاء ؛ لذا فإن الدين فن صناعة 
الحياة » وعمارة الكون › وهو الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله (عز 
ا سبحانه : ون هَذَا صراطي مشقيما فا و 
لبوا اسل فرق بكم عَن سَبيله ذَلِكُم وَصاكم به لَعلكم تتّقُونَ] 
E‏ 
أما الإلحاد والخروج على منهج الله وفطرته التي فطر الناس عليها › 
فله مفاسد وشرور لا تُحصى ولا تعد على الفرد والمجتمع › والأمم 
والشعوب » منها : اختلال القيم › وانتشار الحريمة » وتفكك الأسرة 
والمجتمع › والفراغ الروحي › والاضطراب النفسي › وتفشي ظواهر 
خطيرة كالانتحار › والشذوذ › والاكتئاب النفسي . 
فالسير في طريق الإلحاد والضلال مُدمّر لصاحبه › مهلك له في دنياه 
وآخرته » فواقع الملحدين مر » مليء بالأمراض والعقد النفسية »> حيث 


يقول الحق سبحانه: إوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَ لَه مَعِيشَة صَنْكَا 
ره ْم اة أمى * قال رب لم حشري أقى وذ کلت سيا 


* قال كذلك آتنك أيَانْنَا فَنَسِيتَهًا و اليَوْمَ تُنْسَى * وكذلك نجي 
ن أَسْرَف ولم ُن بيات وَبّه وَلَعَدَابْ الأخِرَّةٍ آشد وَأَنْقَى ][طه: 1۲6 - 
۷ ] » ويقول سبحانه: إوالذين كفروا فتَعسًا ت وَأَضْلْ أعمالهم) 
[محمد: ۸]. 
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الدين الحقيقي ليس حِرْءًا من مشاكل واقعنا المعاصر » ولا يمكن أن 
يكون » ومن يقول ذلك فهو ظالمٌ للأديان كلها » الدين الصحيح الرشيد 
القويم جزء من الحل دائمًا › فالأديان رحمة › والأديان سماحة › 
والأديان هداية » والأديان بناء لا هدم فيه ؛ إنما المشكلة في المتاجرين 
بالدين › وعلينا كشفهم وبيان أمرهم والتصدي لهم › وفِي الذين لا 
يحسون فهم الدين الحقيقي › وعلينا بالحكمة والموعظة الحسة بذل 
الجهد لتعليمهم › ومن ثم فإنه يجب على علماء الدين المخلصين بيان 
صحيح الدّين » ورد الناس إليه ردا حملا > لا عنف فيه › ولا إكراه › ولا 
إفراط ؛ ولا تفريط › ولا علو » ولا تقصير . 

أقول قولي هذا . وأستخفر الله لي ولكم . 


الحمد ره رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 


عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 


إن جوهر الأديان السماوية يجمع بين القيم والمثل الإنسانية التي 
تجسد الصورة المثلى للأخلاق الفاضلة في شموليتها لجميع جوانب 
الحياة ‏ فلم تترك فضيلة من الفضائل إلا دعت إليها ورغبت فيها » وحثت 
على التمسك بها ؛ لتكون أساسًا للتعايش السلمي بين البشر جميعًا » يقول 
نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( إن مِما أَدْرَكَ النَّاسْ من كلآم السو 
الأولّى: إذا لَّمْ تسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِنْت) (صحيح البخاري) » وكان من 


قت 


تعاليم سيدنا عيسى (عليه السلام) لأتباعه (من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر) , وجاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق التي جاءت 
بها الرسالات السابقة » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إِنَّمَا بت لأَنَمُمَ 
مَكَارِمَ الأخلآق) (مستدرك الحاكم) . 

نحن في حاجة إلى فهم صحيح للدين › وتطبيق واع لهذا الفهم 
الصحيح ؛ لضط ميزان حياتنا » وتحقيق سعادتنا في الدارين › فإن جميع 
الأديان السماوية قائمة على عمارة الكون » والعمل والإنتاج » وعلى 
رعاية الحقوق والواجبات » كحق الأسرة » وحق الأبناء » والأوطان › 
وتحري الحلال ؛ إعمارًا للأرض » وتحقيقا للسعادة والتقدم , ونفعًا للبشرية 
جمعاء ؛ قال تعالى: [وَقلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤونُونَ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ » وهو ما لو التزمنا به » وفهمناه فهمًا صحيحا › وطبقناه 
تطبيقا واعيًا لنلنا سعادة الدنيا والآخرة . 

وعندما رأى أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) رجلا قويّا جلا 
نشيطًا خرج مبكرًا إلى العمل › فأعحبوا بقوته ونشاطه قالوا ما أجمل 
هذه القوة!! ما أجمل هذا النشاط لو كان في سبيل الله ؟! فوضح لهم 
النبي (صلى اله عليه وسلم) المفهوم الشامل لكلمة (في سبيل الته) لبيان 
نبهة الكول وا ممه وترعيك الإبنادم فيد ؛ فقن كعب بن عُجَرَة » قال : 
مر عَلَى النْبِي (صَلَّى الله عَلَيْه وسلم) رَجُلْ ' فرأى أَصحَاب رسول الله 
(صَلَى الله علي د وسلم) من حِلدِهٍ و فقالوا: يا رَسُولَ الله: لَوْ کان 
هَذَا في سبیل اللّه؟!» قال رَسُولْ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم) : (إن كان 
خرچ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ في سَبيل الله » وَإِنْ کان خرچ يَسْعَى 
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عَلَى أَبَوَيْنِ شَبِخَيْن كيين فَمُوَ في سَبيل الله , وَإِنْ كان يَسْعَى عَلَى 
تفه بُعفها فَهُوَ في سَبيل الله » وَإِنْ كان خَرَج ياء وَمُفَاخَرَةَ فَمُوَ في 
سَبيل الشّيُطان) (المعجم الكبير للطبراني) » وما ذلك إلا لترسيخه (صلى 
الته عليه وسلم) لقضية العمل وقضية الإنتاج › وقضية الإتقان » فحيتث 
تحد العمل والإتقان تحد سعادة الإنسان وتطبيق الأديان » وحيث تحد 
البطالة والكسل والتخلف عن ركب الحضارة فاعلم أنه لا علاقه لذلك لا 
بالإسلام » ولا بالآديان في شيء . 
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من أوجه العظمة ني الحضارة الإسلامية 

الحمنُ لله رب العالمين ؛ وأشهد أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأَشْهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبع : 

فإن الحضارة الإسلامية عظيمة وعريقة › وتراث المسلمين مليء 
بالكنوز والجواهر الثمينة التي اندثرت عبر تاريخ طويلء ولا ينبغي أبدًا 
أن تكون حالة الضعف والتردي الحضاري التي يعانيها المسلمون اليوم 
محبطة ومثبطة لعزائمناء فهي مرحلة مؤقتة لا تساوي في عمر الزمن شينًا. 

لقد بنى المسلمون حضارتهم على دعائم قوية وقيم أخلاقية راسخة › 
كالعدل » والرحمة » والحق , والموازنة بين متطلبات الروح والجسد › 
والموائمة بين كل طبقات المجتمع . 

والعدل من أهم أسس الحضارة الإسلامية » ومن ملامحها التي تدل 
على عظمتها » إنه من أهم مقوّمَاتِ الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية 
والسياسية في المجتمع المسلم › وقد جعل القرآن الكريم هدف إرسال 


o 
ا ا‎ 


الرسل هو إقامة العدل» فقال تعالى: [ِلَقَد أَرسلنًا رسلا بالات وَأَنْرَلنَا 
مَعَهُمْ الكِتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ الاس بالقِسْط)[الحديد: .]۲١‏ فعظمة 
النظام الإسلامي تتجلى في أنه يقود أتباعه إلى العدل مع العدو 
كالصديقء يقول الله تعالی: یا أَيْهَا الذين آمَنُوا کونوا فَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ 


بالط ولا يَرِمتكُم شتآن قوم عَلَى أنا دلوا اغدلوا هو أرب وى 


27ت 


وَانَّهُوا الله إِنّ الله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ [المائدة: ۸]» يعني لا يحمِلنّكم 
بغض قوم على ظلمهم. 

إن العدل في تراث المسلمين وثقافتهم ودولتهم شمل الراعي 
والرعية» شمل كل طبقات المجتمع دون تمييز أو انحياز بين عظيم 
وحقير › فهذا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يكتب رسالة إلى 
سوار بن عبد الله قاضي البصرة قائلاً له : انظر الأرض التي يخاصم فيها 
فلان القائد فلانًا التاجر فادفعها إلى فلان القائد . فكتب إليه سوار: إن 
البينة قد قامت عندي أنها لفلان التاجر » فلست أخرجها من يديه إلا 
ببينة » فكتب إليه أبو جعفر المنصور: والثه الذي لا إله إلا هو لتدفعنها 
إلى فلان القائد! فكتب إليه سوار : والثه الذي لا إله إلا هو لا أخرجتها 
من يد فلان التاجر إلا بحق ! فلما جاءه الكتاب قال أبو جعفر: ملأثها 
وادثه عدلاء صار قضاتي يردوني إلى الحق. [تاربخ دمشق لابن عساكر]. 

إنه العدل الذي هو أساس الملك ودعامة من أهم دعائم نهضة 
الأمم» ولهذا قيل: إن الثه ينصرٌ الدولة العادلة ولو كانت كافرةء ويخذل 
الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة . 

وهذا الأصل الحضاري الإسلامي العظيم - العدل - لم يقف عند 
حدود المسلمين بل أنصف غير المسلمين في الدولة الإسلامية لدرجة 
جعلت أحد قضاة المسلمين يحكم لصالح نصراني يخاصم الخليفة» فعن 
جابر الجعفي عن الشعبي قال: وجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
درعه عند رجل نصراني» فأقبل به إلى شريح القاضي يخاصمه. قال: 
فجاء علي فقال: هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب, فقال شريح 

5٠5 - 


للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال النصراني: ما الدرع 
إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب, فالتفت شريح إلى علي 
فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة ؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح»› 
مالي بينة » فقضى بها شريح للنصراني › قال فأخذه النصراني ومشى 
خط ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير 
المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله؛ الدرع والثه درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت 
الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق [أي سقطت 
الدرع] فقال: أما إذ أسلمت فهي لك» وحمله على فرس. (البداية 
والنهاية لابن كثير). 

فما أعظمه نظاماء وما أعرقها حضارة تلك التي يظلل العدل فيها كل 
أطياف المجتمع» لقد سادت في حضارة الإسلام ودولته على مر تاريخها 
وعبر مراحلها المختلفة مفاهيم تهدف إلى القضاء على كل نظم التعسف 
والاستبداد والإذعان المذل» وعلى كل ما فيه اضطهاد وتنكيل ونيل من 
كرامة الإنسان وكل ذلك لإعادة كرامة الإنسان إليه ورفعه إلى مستوى 
الإنسانية اللائق به بغض النظر عن لونه أو جنسه انطلاقا من قول الله 


و 


تعالى: يا ایا اناس إلا خَلقناكم من ذكرٍ وَأنْنى وَحَعَللّاکم شعُوبا وَقبائل 
لتَعَارَقُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 1 [الحجرات: 
۳[ 

وإذا كان الناس قبل الإسلام قد انقسموا إلى سادة وعبيد فقد سوى 
الإسلام بين بني الإنسان» ويكفي هنا أن نذكر قول النبي (صلى الله 
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عليه وسلم) : "مولى القوم نهم "(سنن النسائي), وبذلك رفع قدر الرقيق 
إلى الدرحة التي حعلت ذكوان - وكان بصحبة الحسين (رضي الله عنه) 
يقول لابن الزبير (رضي الله عنهما) وهو من سادات العرب وفي مجلس 
معاوية (رضي الله عنه) خليفة المسلمين: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): "مولى القوم منهم", وأنا مولى رسول الله (صلى اده عليه وسلم) 
وأنت ابن الزبير بن العوام بن خويلد . فنحن أكرم ولاء وأحسن فعلا. 
ومن أهم الدعائم التى قامت عليها الحضارة الإسلامية : الرحمة › 
وتبدو عناية الإسلام ببث خلق الرحمة في قلوب أتباعه من أول وهلة 
في القرآن الكريم» فقد افتتحت سور القرآن الكريم كلها - عدا سورة 
التوبة - بالبسملة التي تشتمل على اسمين من أسماء الله عز وجل - 
الرحمن الرحيم - دون غيرهماء ففي ذلك دلالة على تقديم الرحمة في 
E‏ هُربرة ٠‏ الله عن اللي لامك 


عضَّبِي کک ا وقد ھت ا أنبية رکا الله عليه وام رخا 
لجميع خلقه. يقول تعالى: [ِوَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للعالمين) [الأنبياء: 
7 ومن رحمته (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يعطف على الأطفال 
ويرق لهم» ويقبلهم ويضمهم ويداعبهم؛ وجاءه ناس من الأعراب فرأوه 
ل الحلين بن علي (رضي الله عنهما) فتعحبوا وقالوا: تُقيلونَ صبيّاتكم؟ 
قالوا: تعم. فقالوا: جنا الله ما قبل فقال اللي (صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ): 
"املك أن کان الله قد رع a‏ الرَّحُمَة" (متفق عليه)» ولم تكن 
مواقف عنايته ورحمته بالأطفال بالمواقف العابرة» بل كانت سمته (صلى 


ات 


الله عليه وسلم) لدرجة أن الأطفال لتعلقهم به كانوا يستقبلونه إذا جاء 
من سفر لیداعبهم» وكأنه ليس أمامه من الهموم والمشاغل غيرهم! يقول 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (رضي الثه عنهما): كان رَسُولُ الله 
(صلى الثه عليه وسلم) إِذَا قدِم من سَفر ثُلقَي يِصِبيّان أهل بَيْته قال: وَإِنْهُ 
فَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ خَلفَهُ قال: فَأَدْخِلئًا المَدِيئة ئلاثة عَلَى ذَابة"(صحيح 
مسلم)» لقد شملت رحمته (صلى الثه عليه وسلم) البهائم التي لا تعقل › 
فكان بحث الناس على الرفق بها حتى عند الذبح, فقد روى الإمام 
مسلم أن رسول الثه (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن الله كتب الإخسَّان 
عَلَى كل شىء فَإِذَا َلثم فَأَحْسِنُوا القِثلّة وَإِدَا دَبَحْتُمْ فَأَحْينُوا الدبْح 
وَلَيْحِدَ اح دكم شَفْرََهُفَلَيْرِح ييحت" (صحيح مسلم)» كما حت على عدم 
تحميلها ما لا تطیق» فقد دَخَلَ (صلى الله عليه وسلم) حَائِطًا لرَجُلٍ من 
الأَنْصَارِ فإِذا جَمَلَْ فلم ری ابي (صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم) حن إِليّْهِ › 
وَدَرَقَتَ عَيْنَاهُ » ااه اسي (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) فَمَسّح ذَقَرَتَهُ 02 


فقال : "من َب هَذَا الْجَمَلٍ"؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلْ ؟ قال: فجَاءَ فنّى من 


الْأنْصَارٍ فقال : هو لي یا رَسُولَ اللهء فقال :" ألا تَنَقي الله في هَذِهٍ 
البهيمَة ال ملكك الله إِيّاهَا"؟! فَإِنّهُ شكا لي أنّك تجيعه وندئه" 
(المستدرك للحاكم). 

إنها الرحمة التي حث عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخبرنا أنه 
لن يرحم اله تعالى إلا أصحابهاء فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله 


عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "الرَاحِمُونَ 
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يَرحَمهم الرحمّنء ارحَموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 


ارجم شَجْنَةَ من الرَحْمَنِء فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله » وَمَنْ فَطَتَهَا فَطَعَهُ 
اللَّهُ"(سنن الترمذي)» ولذا لا تعجب حين ترى أن الله تعالى أدخل 
امرأة النار بسب حيس قطة وذلك لقساوة قلبها » وأنه تعالى أدخل رحلا 
الجنة بسبب رحمته بكلب يلهث من شدة العطش فيرق له ويرحمه 
وبسقيه. 

على هذا النحو سار المجتمع المسلم فصار متراحما يرحم فيه القوي 
الضعيف, لا يهان فيه يتيم» ولا يذل فيه محتاج» يقوم كل راع فيه 
بواجبه نحو رعيتهء فهذا عمر بن عبد العزيز حاكم الدولة الإسلامية 
الواسعة يشغله حال امرأة سوداء في مصر › فلقد أرسلت المرأة رسالة 
إلى الخليفة - وكان بريد عمر (رضي اله عنه) يحمل إليه أي رسالة 
وإن كانت من آحاد الناس» فخرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة 
السوداء مولاة ذي أصبح كتابا تذكر فيه أن لها حائطا قصيرا وأنه 
يُقتحم عليها منه فيسرق دجاجهاء فكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح, بلغني 
كتابك وما ذكرت من قِصَّر حائطك وأنه يُدخل عليك منه فيسرق 
دجاجك, فقد كتبت لك كتابًا إلى أيوب بن شرحبيل - وكان أيوب 
عامله على مصر - آمره أن يبني لك ذلك حتى يحصنه لك مما تخافين 
إن شاء الله والسلام", وكتب إلى أيوب بن شرحبيل: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل أما بعد: فإن فرتونة مولاة ذي أصبح 
كتبت إلي تذكر قِصّر حائطها وأنه يُسرق منه دجاجها وتسأل تحصينه لها 
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فإذا جاءك كتابي هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تحصنه لهاء فلما 
جاء الكتاب إلى أيوب ركب ببدنه حتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة 
حتى وقع عليها وإذا هي سوداء مسكينة فأعلمها بما كتب به أمير 
المؤمنين فيها وحصنه لها ( سيرة عمر لابن عبد الحكم). 

ومن أعظم السمات التي تميزت بها الحضارة الإسلامية أن كونت 
مجتمعًا مترابطًا تجمع الأخوة حميع أعضائه؛ فلم تهتم الحضارة الإسلامية 
فقط بالفرد كفرد» وإنما اهتمت به باعتباره وحدة لبناء المجتمع, هذه 
الأخوة فرضها الثه تعالى علينا وربط بها بين جميع المؤمنين» يقول تعالى: 
(إِنمَا الْمُؤْنُونَ إِخوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم وَانَقُوا الله لغلكم تُرْحَمُونَ) 
[الحجرات: ]٠١‏ والآية التي بدأت بإثبات الأخوة بين المسلمين ختمت 
بقوله "وَاتَّقُوا الله لَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" أي: اتقوا الله فيما ذكر في هذه الآية 
من الأخوة لعلكم ترحمون» فتأمل كيف علق الله تعالى الرجاء في رحمته 
على مراعاة الأخوة!! وكأن الله تعالى يقول لنا : لن أرحمكم حتى يرحم 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 


الحمد لله رب العالمين »› والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه ‏ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
إخوة الإسلام : 

إن من أجل النعم التي امتن اه تعالى بها على نبيه (صلى الله عليه 
وسلم) وعلى الصحابة معه : الاعتصام بحبل الله تعالى والتأليف بين 
قلوبهم» يقول تعالى: إِوَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعًا ونا ترقا وَاذْكرُوا نِعْمَت 


ع2 


الله عليكم إِذْ كنم أغداءَ قألف بين قلويكم فَأَصبَحَتُم يِنِعْمّتِه إِحْوَانًا كلتم 
عَلَى شا حَفْرَةٍ مِن الار قانقذكم ينها كذلك يُبِيّْنْ الله لكم آياته لَعلكم 
تهتدون {[آل عمران: ٠١7‏ إن هذا الاتحاد والتكاتف بين جميع 
المسلمين من أهم سمات هذا الدين العظيم › وإنك لتستشعر ذلك كل 
صلاة وأنت تقرأ الفاتحة حين تصل إلى قول الله تعالى: لإاك عبد وَإِيّاك 
ستَعين * اهْدنًا الصّرّاط المستقيم] [الفاتحة: ٥‏ 1] . 

فأنت وحدك تصلي وتناجي ربكء فلماذا لم تكن الآية الكريمة : 
"إياك أعبد وإياك أستعين" بصيغة المفرن؟ ولماذا لم تكن " اهدني 
الصراط المستقيم"؟ ذلك لأن الله تعالى يريدك أن تتحدث بلسان الأمة 
كلهاء يريد الأمة كلها حسدًا واحدًا وكيانًا واحداء وفي صلاة الحماعة 
غاية العبرة» لقد جعل الله تعالى فضلها على صلاة المنفرد سبعًا وعشرين 
درحة» فلماذا؟ مع أن قائلاً قد يقول: أنا في بيتي وحدي أقرب إلى 
الخشوع وأبعد عن رؤية ما يصرفني عن خشوعي» ولا يكون ثمة مجال 
لأن يراني الناس فيدخل في نفسي شيء من الرياء! نقول: لا › إن الله 
تعالى لا يريدك وحدك ولكن يريدك وسط الصف مع إخوتك المسلمين» 
مع الكيان الكامل للأمة. 

هذا المنهج الإسلامي الذي قامت عليه أعظم حضارة هو المنهج 
الذي تربى عليه قوم غلبهم حب إخوانهم فاثروهم على أنفسهم مع شدة 
حاجتهم؛ [والذين تَبَوّدُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
بهم و يَحِدُونَ في ضُدُورِجِمْ حَاجَة ِم ووا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَلفيهم وَلَوْ 
كان يهم حَصَاصة وَمَنْ بُوق شح تفيه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 
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3 ولهذا لم ير التاريخ البشري على امتداده مثل هذه الصور التي 
حدثت من أصحاب النبي (صلى النه عليه وسلم) يوم الهجرة» يتكافلون 
وبتكاتفون؛ عن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قال: لقد رايا » وَمَا الرّجل 
المُيْلِم باحق بِدِبَارِه وا دِرْهَمِه من أخيه الْمُسلِمٍ (مصنف ابن أبي 
شيبة)» هذه الأخوة حين جمعت قلوب المسلمين صارت الأمة كيانًا 
متماسكا قوبًاء أما حين خفت ضوؤها وتغلبت الأثرة والأنانية على 
الكثيرين حل الضعف في المجتمع وضع ف كيان الأمة. 

ولقد كانت الحضارة الإسلامية في جوهرها التزامًا أخلاقيًا قبل أن 
تكون حضارة إنتاج واستهلاك فالجانب الأخلاقي - والذي غاب عن 
حضارات الدنيا قديمًا وحدينًا - أهم مرتكزات الحضارة الإسلامية» ومع 
هذا الالتزام الأخلاقي ومع هذا المنهج القويم برع المسلمون في 
النواحي العلمية وقدموا إسهامات غيرت وجه التاريخ» وما من علم من 
العلوم الحديثة إلا وفيه أصول إسلامية عربية تبدو لمن يبحث في تاريخ 
هذه العلوم» وما ذلك إلا لأن الإسلام حرر عقل المسلم ليتيح أمامه 
الإفادة من علوم الدنيا كلها فهضمتها العقلية الإسلامية وأضافت إليها من 
إبداعات المسلمين ما جعلها حضارة لا تماثلها حضارة» حضارة متكاملة 
تجمع بين الجانب الأخلاقي والجانب المادي» فالحضارة الإسلامية 
تتسم بالشمول والتكامل» فهي تنظيم كامل لعلاقة الإنسان بالكون 
والحياة وعلاقته بربه سبحانه وتعالى؛ ثم هي تنظم علاقته مع بني جنسه. 
إنها حضارة الاعتدال والوسطية» وسطية ليس فيها غلو في جانب الروح 
ولا طغيان في جانب المادة» وسطية توائم بين حقوق الفرد ومتطلبات 


ENE 


المحتمع» وسطية تُعنى بعمارة الدنيا لكن هدفها الأسمى هو الآخرة, 
وصدق الثه العظيم إذ يقول: (وَكذلك حَعلنًا كم أَمّةَ وَسَطَا لتكوثوا شُهَدَاءَ 
لى النّاس وَيَكُونَ الرُّولَ بكم شهيدا)[البقرة: 147]: فما أحوجنا 
إلى أن نعود إلى هذه المبادى والقيم الأخلاقية والدعائم الحضارية 
التي تميزت بها حضارتنا عبر التاريخ والتي فيها مساعدتنا في المستقبل . 
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الانتماء للوطن وفضل الشهادة ني سبيله 


الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه العزيز: ولا تَحْسَبْنَ الذين 
فوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهُمْ يُرْرَقُونَ) [آل عمران: 
٩‏ ] ء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وعد : 


فإن حب الوطن والانتماء إليه قيمة إسلامية أصيلة ؛ فهو أغلى ما ينعم 
به الإنسان بعد الإيمان بالثه ورسوله» كما أنه فطرة جبلت عليها الطباع 
السليمة» وأمر يوجبه الشرع الحنيف» وتفرضه الوطنية المخلصة حيث 
سوى الله تعالى بين قتل النفس والإخراج من الديار في صعوبة كل 
منهما على النفس البشريةء فقال تعالى: (وَلَوْ أا تبن عَلَبْهُمْ أن اقَثُلُوا 
سكم أو اخْرْجُوا مِن ديا ركم ما فعَلُوهُ إلا قَليل مِنْهُم...) [النساء: 17]. 

ولقد ضرب لنا النبي (صلى الثه عليه وسلم) أروع الأمثلة في حب 
الوطن » حيث قَالَ (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) لمكة: (مَا أَطَيْبَكِ من بَلْدَةٍ 
وَأحَبّك إلي » ولولا أن قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مَك ما خرجت) (صحيح ابن 
حبان). 

وكان (صلى الله عليه وسلم) يقلب وجهه في السماء رجاء أن يجعل 
الله قبلته إلى بيته الحرام بمكة المكرمة مسقط رأسه (صلى الثله عليه 
وسلم) حيث يقول الحق سبحانه : (قَنْ رى فلب وَجْهِاكَ فِي السَمَاء 
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ا ا ا 2 
E‏ 


نينت قِبْلةَتَرْضَاهًا قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ ما كلم 
قولوا هکم شر ا 

إن الانتماء للوطن يوحب على أبنائه أن يعتزوا به » وأن يتكاتفوا 
جميعًا للحفاظ عليه » وأن يُسهموا بقوة في نهضته بالعلم والعمل والإنتاج 
والمشاركة في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع › والمرابطة على 
ثغوره لتأمين حدوده» وردع كل حاقد تسول له نفسه أن يعتدي على 
الوطن أو منشاته أو ممتلكاته » وإن أدى ذلك إلى بذل النفس والمال 
لنيل الشهادة في سبيل الله دفاعًا عن الوطن أو ارتقاء به. 

لذا جعل الإسلام حراسة الأوطان والدفاع عنها واجبًا شرعيًا وضرورة 
وطنية وعدها من أفضل الأعمال عند الله تعالى» وقد بشر النبي (صلى 
الله عليه وسلم) حراس الوطن بأن النار لن تمس أجسادهم › بقوله 


و 


(صلى الله عليه وسلم): (عَينَانِ لا تَمَسهُمَا انار عَيْنَ بکٽ من خَشية الله ؛ 
وَين بَانَتَ تحرس في سَبيل الله) (سنن الترمذي)» والعين هنا مراد بها 
الجسد كله › غير أنه (صلى الثه عليه وسلم) عبر بالعين كونها تحرس 
وتراقب. 

وفي هذه الأيام المباركة تحتفل مصر وشعبها بذكرى من أعظم 
الذكريات » هي ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة, وفيها لا بد أن نذكر 
شهداء مصر الأبرار الذين خاضوا معارك العزة والكرامة» وبذلوا الغالي 
والنفيس» بل بذلوا أرواحهم دفاعًا عن أرضهم» وعرضهم» ووطنهم 
وسطروا أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية بكل ما يملكون» فنالوا 
شرف الدنيا وكرامة الآخرة . 
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والشهادة تعني بذل النفس والمال نصرة لدين الله (عز وجل) › ودفاعًا 
عن الوطن والأرض و ٠‏ فتن أبى هْرَيْرَة (رضي الله عنه) 
قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه وسلم) فَفَالَ : يا سول 
الله ارات إن جَاءَ رَجْلُ رید أذ مالي؟ قال: ( فلا تعْطِهِ مَالّت) قال : 
أ إن قَائَلني؟ قال : (قَاتِلَهُ) قال : أَرَأَيْتَ إن قَتَلِنِي؟ قال : (فأنت 

شَهِيدُ) قال : أَرَأَيْتَ إن قله ؟ قَال: ( فَمُوَ في النَارٍ ) (صحيح مسلم). 

والشهادة تجعل صاحبها في صحبة الأنبياء والصديقين , فقد جمع الله 
تعالى بين النبوة والشهادة في قوله تعالى: ومن يُطِعْ اللة وَالرَسُولَ 
فَأُولَئْك مع الذي نتم الله عَلَيهِم من النَّيِيّينَ والصديقين وَالشهَدَاء 
وَالصَلِحِينَ وَحَسَ أولَئِك رفيقا) [النساء: 13] ليؤكد على فضل الشهادة , 
ومكانة الشهداء عند الله (عز وجل) › فهم أرفع الناس درجة بعد الأنبياء 
والصديقين , وهم و باصطفاء اله لهم › قال تعالی: وَليَعْلَمَ الله 
الذين آمَنُوا وَيَنَخِدَ مِنْكم شُهَدَاء)[آل عمران: ]14١‏ » لذا وعدهم الله 
بحياة فوق إدراك البشر لا مثيل لها › فهم في ذاكرة الأمة مخلدون وعند 
ربهم (عز وجل) أحياء يرزقون قال تعالى: [وَنَا تَحسَبَنَ الذِين قَيَلُوا في 
سَبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَّاءٌ عِنْدَ رَيْهُمْ يُرْرَقُونَ)[آل عمران: 154], 
أرواحهم في حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في 
الحنة كيف شاءت ؛ قال رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (لَمَّا أصِيب 
إخْوَائكم بأحُدِ » جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في جَوْف طَيْرٍ حُضْرٍ ‏ ترد ألْهَارَ 
الجنّة » كل من بِمَارِهَا , وَتأَوِي إِلَى قَنَادِيلَ من ذب مُعَلقَةٍ في ظِلْ 
العَرْشِء فَلَمّا وَجَدُوا طيب مَأكلهم وَمَشْرَيهم وَمَقِيلهم » قالوا: مَن يبلغ 
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ات نا أَحَيَاءٌ في الجَنّة نُرْرَق ‏ لتنا يَرْهَدُوا في الجهاد › ونا يكوا 

ن الحَرب ؟ ن الله تارك الى : أنا بلعم عنكم, وَأَنْرَلَ الله إو 
تَحْسَبَنَ الذين قتلوا في سيل الله َمْوَانًا بَلْ أَحيَاءٌ عِنْدَ رهم يُرْرَقُونَ) 
[آل عمران: 115] (صحيح مسلم). 

فهنيئًا لرجال مصر الأوفياء وشهدائنا الأبرار خاصة الذين أحيوا في 
شعب مصر روح الكرامة والمروءة والعزة » واستطاعوا أن يحفظوا لمصر 
مكانتها وهيبتها بين الأمم والبلاد › والذين ما زالوا يبذلون نفوسهم في 
سبيل هذا الوطن لمواجهة الإرهاب الأسود الغاشم › والجماعات 
التكفيرية الضالة المضلة. 

إن فضل الشهادة في سبيل الله » والرغبة فيما عند الله هو الذي 
جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) 0 لأصحابه في غزوة بدر : (قوموا 
إلى جِنَّةِ عرضها السْمَوات والأرض..) (صحيح مسلم) .كما جعل حنظلة 
(رضي الله عنه) يطلب الشهادة ليلة عرسه فينالها فيلقب بغسيل الملائكة, 
ولن ينسى المسلمون موقف أنس بن النضر (رضي الله عنه) في يوم أحد 
(صحيح مسلم)؛ وخالد بن الوليد في يوم مؤته » وعمرو بن الجموح 
وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

إنهم أصحاب الصفقة الرابحة مع الله تعالى: إِيَاأَيْهَا الذين آمَنُوا هَل 
دكم عَلَى يَجَارَو يكم من عَذَابِ أليم * ونون بالل وَرَسُوله 
وَنُجَاجِدُونَ في سَبيل الله بأمُوالكم وَأنفيكم)[الصف: ١٠ء ]1١‏ » فهم 
الذين تاجروا مع الله بأنفسهم وأموالهم › فوعدهم الله جنة عرضها 


السموات والأرض فقال تعالى: إن الله اشترى من المُؤْمِنِينَ ألفسهم 
2 


دع هسه 


وَأَمْوَالَهُمْ يان لَهُمْ الجَنَّة][التوبة : ]١١١‏ فالسّلعة أرواحهم ودماؤهم, 
والثمن هو الجنة ؛ إنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان » حيث قال 
(صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْم) لآم حارثة حين استشهد ولدها في غزوة بدر: ( يا 
ام حَارتةَ إِنْهَا جِان في الجَنّة وان ابلك أَصَاب الفِرْدَوْسَ الأغلى) 
(صحيح البخاري) . 

إن فضل الشهادة في سبيل الله جعل النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
يتمنى أن لا يتخلف عن سرية:؛ وأن يقتّل في سبيل الله مرات عديدة 
فقال (صلى الثه عليه وسلم): (وَالْذِي تفي بيده لوَا أن ركلا 9 
المُؤْنِينَ لآ تيب أَنْضسْهُمْ أن يَتَحَلفُوا علي ولا أَحِدْ ما أحملهم عليه 
تخلفت عَن سَرِيّة عزو في سبيل الثه ؛ الي فيي يِه لود 0 
قل في سبل الله ثم أحيا ثم أفتل ثم أحيًا . تم أفتل ثُمّ احا ء ثم 
َفْلَ) (متفق عليه)» وهو ما يجعل الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
لينال الشهادة في سبيل الثه عدة مرات » يقول: (صلى الثه عليه وسلم): 
مَا من أَحَدٍ يَدْخْلْ الجَنّةَ يُحِبْ أن بجع إِلَى الدنيًا وَأَنَّ لَه مَا عَلَى 
رى هِنَ الْكَرَامَة) (متفق عليه) ؛ لأجل ذلك أخبر النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أن الشهيد لا ينقطع عمله الصالح ؛ بل يزيد ويتضاعف ويأمن من 
فتنة القبر » قال (صَلّى الله علَيِْ وَسَلّم) : (كل ميت يُخَْم عَلَى عَمَلِهِ إلا 
الذي مات مُرَايطًَا في سَبيل الله فَإِنَّهُ يُنْمَى لَه عَمَلْهُ إلى يَوْم القيامَة 
وَيَأَمَنَ مِن فة القبْر) (سنن الترمذي). 

أقول قولي هذا . وأستغفر الله لي ولكم . 
Va‏ 


الحمد رثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 
عليه › وعلى آله وصحبه أجمعين ١‏ 

إخوة الإسلام: 

لقد بشر النبي (صلى الله عليه وسلم) الشهداء ببشارات عظيمة تؤكد 
على فصل التهادة في سيل الله ورب فيها ؛ منها قوله (صَلَى الله عَلِيْه 
و : (للشَهيدِ عِنْدَ الله يت خِصّال: يقر لَه في اول دة من وه 
وَيُرَى دد من الحَنّة وَيُحَارَ من عڌاب ي لبر يمن و من القرّع الاك 
ول خُلَة الإيمان» وَيُرَوج من الور العيين» وَيُشَفْعْ في سعين إِنْسَانًا 
من أقارِيه) (سنن ابن ماجه) . 

ومنها أن الشهداء يدخلون الحنة مع أول من يدخلونها بغير حساب 
ولا سابقة عذاب ؛ فعن عَبْد الله بن عخرو بن القاص (رضي الله عَنْهُما) 
قال: سَمِعْتَ رَسُول الله ؛ (صلّى الله ع عَلَيْهِ وَسَلم) یقول: اق الله تقال 
يَدْعُو يَوْم القيامَة الجَنّة » فتأتي بزخرفها ورب فيقول: أَيْنَ ِباوي الذين 
الوا في سَبيل الله وفوا في سبلي » وَأُوذُوا في سَبيلي وَجَاهَدُوا في 
سَييلى ؛ اذخلوا الجنّةَ > فَيَدْخْلوتَهَا غير حِسَابٍ » وَنَا عَدَابِ فتاتي 
الملائكة فيقولون: ربا تحن س لك الليْل وَالنّهَارَ ‏ وَنُقَدْس لك مر 
0 الذين اكرتهُم عَلَيْنَا ؟ فيقول الرب كَبَارَكَ وَتَعَالَى: 2 الذين 
قَائَلُوا في سَبيلِي , وَأُودُوا في سَبيليء فَنَدْخُل عَلَيْهُمْ المَلَائِكَة من كل 
باب إسَلَامُ عَلَيْكُمْ يما صَبَرْم فَنِعُمَ مُْبَى الدَار) [الرعد: 16] (مسند 
أحمد) . 


- 61۸ - 


فشرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة . 
أهمية التخطيط فى حياة الأفراد والمجتمعات . 
مبداً الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع . 
احترام النظام العام : 
مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر . 
الإتقان سبيل الأمم المتحضرة . 
روح العمل الجماعي وضوا بطه . 
عوامل بناء الدول . 
البر بالأوطان من شمائل الإيمان . 
خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني . 
مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين 
والرائرين والمقيمين + 
بناء الوعى وأثره فى مواجهة التحديات . 
ترتيب الأولويات وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات . 
سمات وسلوك الشخصية الوطنية . 
فروض الكفايات ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي . 
تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار 
المحتمعات وبناء الدول . 


حماية الأوطان وسيل بنائها . 


۔ 1۹ - 


۳۸ 


.٣ 


۷ 


A 


۳٤ 


التسامح الديني » وضرورة تفويت الفرص على أعداء 
الدين والوطن . 
المسئولية : دينية ووطنية ومجتمعية وإنسانية . 
الإسلام دين السلام . 
أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي . 
ضوابط الأسواق وآدابها . 
الرشوة وأثرها المدمر على الأفراد والدول وسيل القضاء عليها 
خطورة الإسراف والتبذير . 
استثمار الطاقات والإمكانات المعطلة . 
إسهامات الشباب في الحضارة الإسلامية وبناء المجتمع . 
الضوابط الشرعية للإنجاب » وحق الطفل في الرعاية 
والنشأة الكريمة . 
أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي 
الاحتياجات الخاصة . 
الإسلام دين البناء والتعمير . 
حرمة المساحد والحفاظ على قدسيتها . 
خطورة الشائعات وتزييف الوعي . 
عظمة الإسلام وخطورة المتاجرة به والافتراء عليه . 
خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع . 
وجوب تقديم الكفاءات الوطنية في كل مجالات الحياة . 
خطورة الدعوات الهدامة وضرورة التصدي لها لتحقيق 
الأمن والاستقرار . 

EE 


1o 


فض 


۲Y۳ 


Ao 


محاربة الفسان والإهمال مطلب شرعي وواجب وطني . 
النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع . 
عناية الإسلام بصحة الإنسان ودعوته للحفاظ عليها . 


الأسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمع . 


أسس التعايش السلمي في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) . 


علو الهمة في خدمة الدين والوطن . 

بقظة الضمير الإنساني . 

حق الطريق والمرافق العامة . 

حق المرأة في الميراث والحياة الكريمة . 
المنتج الوطني بين إتقانه صنعا وأولويته بيعًا وشراء . 
الأمن الغذائي حمايته وحرمة التلاعب به . 
النظام سلوك إنساني وحضاري . 

فهم مقاصد السنة ضرورة عصرية . 

أثر الدين في سعادة الناس وضبط ميزان الحياة . 
من أوجه العظمة في الحضارة الإسلامية . 
الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله . 
فهرس الموضوعات . 


- ١ - 


۳۹٦ 


۳1۸ 


<1۳ 


۹ 


